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معجم مصطلعات هام العروض والقافية 
0 ی 
المقدمة ؛ 
يجسد الكتاب الدرس العروضي المعاصر 2 ثلاثة مسارات متكاملة؛ 

الآول: المسار المدرسي الذي يقتضي التعريف بأبجديات علم العروض والقافية من 
حيث التعرييف والتمثيل. والخاني: مسار المرحلة الجامعية الذي يعتني بالتعريف 
والتمثيل والتعليل والربط والتفريق والاستتتاج. والثالث: مسار الدراسات العليا الذي 
يهتم بالدراسة الرأسية للقضايا المروضية. وهي مسارات ثلاثة تكفل بها الكتاب. 

ويعاين الكتاب الأبعاد الدلالية والإيقاعية لمصطلحات العروض والقافية» 
ويحرص على تأصيل المصطلحات بالريط يين ا معنى اللغوي وا معنى الاصطلاحي 
لإظهار علاقة المصطلح بالبيئة المربية؛ تلك العلاقة التي تسهم 3 تخليص المصطلح 
من غرابته ونقريبه دلالته إلى الأذهان. وقد دأب دارسو المروض على الشكوى من 
صعوية علم العروض وبخاصة تعدد مصطلحات الزحاف والعلل العروضية وتداخلها 
وتشابهها وكثرة مصطلحاتها؛ ومن القافية وما يتعلق بها من حروف وحركات 
وعيوب» وقد بالغ بعضهم حينما زعم أن ال معني اللغوي لكلمة العروض تعني الطريق 
الضيق بين جيلين» ولبذا سمي علم العروض بهذا الاسم تشبيها لصعويته بصعوية 
المشي # الطريق بين جبلينء ولبذا ينبري الكتاب للرد على المزاعم التي تتهم علم 
العروض بالتعقيد والصعوبة؛ فيعمد إلى حزمة من التقنيات المنهجية التي تضمن 
تخليص المصطلح من الإشكاليات التي توهمها بعض الدارسين. 

وسن أيرز التقنيات المنهجية ‏ عرض مصطاحات المروض والقافية 
الاستهلال بالمعنى اللفوي (الممجمي) للمصطلح بهدف ريط معنى المصطلح بانسياق 
الاجتماعي والبيئي: وهو ربط يفضي إلى نقل المصطلح من دلالته المجردة إلى دلالة 
حسية تتجلى ب4 مظاهر الحياة الاجتماعية وعناصر البيئة؛ فمصطلح (الخبن) -- على 
سبيل المثال - يعثي حذف الحرف الساكن الثاني من التفعيلة »ويفضي الخين 
العروضي إلى تقصير أو تقليص مساحة التفعيلة» وهو ما يناظر خبن أو تقليص الثوب 
أو القميص؛ كما تحرص منهجية الكتاب على رصد العلاقة الدلالية بين المعتى 
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اللفوي وال معنى الاصطلاحي؛ فالعلاقة الدلالية بين خين التفعيلة وخين الثوب تتجاوز 
دلالة التقصير أو التقليص إلى الدلالة الموضعية؛ فخبن الثوب يتم من طرفه» وكذلك 
خبن التفعيلة يتم من أولباء آي من السيب الأول منها. 
وتسعى منهجية الكتاب إلى الموازنة بين المصطاحات التي تتشابه يذ 

دلالتها الاصطلاحية منعا لحدوث لبس لدى الدارسء فالتذبيل والترفيل - مشلا - 
هما من علل الزيادةء والفرق بينهما آن الزيادة 4 التذييل آقل من الزيادة ب 
الترفيل؛ فتفعيلة مستفعلن (- - ب - ) حينسا يطرا عليها تذبيل تتحول إلى 
مستفعلان (- - ب - )ء وهذا يعني أن المقطع الطويل الأخير تحول إلى مقطع 
زائد الطول. أما تفعيلة متفاعلن (ب ب - ب - ) حينما يطرأ عليها ترفيل تتحول إلى 
متفاعلاتن (ب ب-ب- - )ء وهذا يعني أن مقطما طويلا زاد على أصل 
التفعيلة: ويناظر هذا الفرق ب الزيادة الفرق بين الثوب المذيل والثوب المرضل؛ فطول 
الثوب امذيل أقل من طول الثوب المرفل؛ فذيل الثوب المذيل يجر على الأرض دون أن 
يُركل بالرجل» أما ذيل الثوب المرفل فيجر على الأرض ويمكن ركله بالرجل» 
فالرفل جر الذيل ور که بالرُجل. 

ولا يخفي أن أي علم يحتاج إلى معايير وضوايط ومصطاحات تحقظ له 
مفاهيمه وأصوله ونظرياته فكما أن صنعة النحو وضعت ليعافى بها اللسان من 
فضيحة الاحن فكذلك عام الدروض وضع ليعافى به الشعر من خلل الوزن؛ فلولاء 
لاختاطت الأوزان واختلفت الألحان وانحرفت الطباع عن الصواب اتحراف الألسنة عن 
الإعراب" ومن هنا تتجلى أهمية دراسة مصطلحات العروض على اعتبار آنه علمٌ 
الشعر ومعياره؛ وقطيه الذي عليه مداره» به يعرف الصحيح من السقيم والعليلٌ من 
السليم» وعليه تبتني قواعد الشعرء ويه يَسِلّم من الأود والكسر ^ 


1) الدسامين» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. تحقيق: الحساني حسن 
عبد الف مكثبة ايء القاهرة» ط 2 1994› ص 233 
2) المرجحع نفسه اص 235 


سڪ 
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ويتجاوز الكت اب الغاية التعليمية إلى تشكيل البنية التحتية للذائقة 
الموسيقية للقارئ أو المبتدئ يكتابة الشعرء ولا يخفى أن ملكة التذوق الموسيقي 
للشعر تحتاج إلى التوجيه والضبط والصقل؛ لهذا تكفل الكتاب بضوابط الذائقة 
الموسيقية؛ إذ إن شعرنا العربي نشا نشأة غنائية كغيره من أنواع الشعر الأخرى؛ 
فمن المعروف أن الموسيقى كانت ترتبط بالشعر منذ نشأته» نرى ذلك عند اليونان 
القدماء» فهوميروس كان يفني شعره على أداة موسيقية خاصة» ونرى ذلك عند 
الغربيين المحدثين؛ هقد كانت توجد ب4 العصور الوسطى جماعات تؤلف الشعر 
وتفنيه وهي المعروفة باسم ترويادور "1501188001025" , ولا يزال "الشاعر" معروفًا ب 
الريف» وهو يلقي أشعار أبي زيد البلالي وعنترة وغيرهسا؛ مضيقًا إلى إنشاده 
الضرب على أداته الموسيقية المعروفة باسم "الرّيابة',''أوما جعلت العرب الشعر موزونا 
إلا مد الصوت والدندنة ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنشور ا 

وغاية الشعر أسمى من دلالات معجمية» فلو كان المعنى هو البدف المنشود 
من الشعر لكان النثر أيسر صنعة وأقرب دلالة. فالشعر لا يؤدي غايته منفصلا عن 
وهج الإيقاع الذي يجعل المعنى أكثر تآثيرا وإثارة إذ ((إن من أخطر أسرار الشعر 
غير المعانة تلك الجذوة الإيقاعية والموسيقية السرية التي تمتلئ بها القصيدة والتي 
تجعل من لفتها الاعتيادية لفة شعرية متوترة ومشحونة بكهيريات مستفزة وغير 
مرئية؛ لها القدرة على التأثير على المخيلة والسمع والأعصاب بطريقة مذهلة)) © 

وتتقاطع أهداف الكتاب مع المفاصل الرئيسة لكلمة ألقاها كمال محمد 
بشر يذ ندوة ' قضايا الشعر المعاصر يذ قوله: (لتصبح دراسة المروض مجدية إذا 


1) ضيف» شوقي: الفن ومناهيه في الشعر العري, دار المعارف يحصرء الطيعة التاسعة ب ت. ص 41 

2 الأيشيهي »شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور: المستطرف في كل فن مستطرف. عالم الكتب» بيروتء ط 
1 9 م ص 320 

3 ثامرء فاضل: للصوت الآخر اللبوهر الحولري للحطاب الأدبي»؛ دار الشورن الثقافية العامةء يغداد: الطبعة 
الأرل» 1992ء ص 288 


س e e‏ 
ae‏ ب ل د11 
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تمت ب ضوء شرطين: أن تكون وسيلة لتحقيق غرضء وليست غاية ب4 ذاتهاء وإذا 
درسنا هذه القواعد جيدً! بوعي. ئيس القصد منها أن يعرف الدارس البيت عروضيًا, 
ومعرفة البحر الذي جاءت القصيدة فيه لأن مثل هذه الغاية إذا اتخذناها هدم لا 
تساوي 4 قيمتها أكثر مما يساويه حل الكلمات المتقاطعة © الصحف والمجلات. 
نعم» من المهم ي المرحلة الأولى أن تعنى يمصطلحات العلم» وأن تتعرق إلى البحور 
وقواعد القافية؛ ولكن الغرض من الدراسة لا يتحقق إلا حين تستطيع الأذن؛ إلى 
جانب التركيز الذكي» أن تقوم بكل هذا 4 سرعة ودقة: وأن تتعرف آليًا إلى 
الوحدات التَقمية؛ عن طريق التمكن من معرفة البحور؛ وما يدخلها من زحافات 
وعلل))'" 


1) من كلمة الدكتور كمال محمد بشر ل ندوة قضايا الشعر العاصر " قصيلة الثر " .قدت عله الندوة بقاعة 
الاجتماعات الكبرى يمجع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فيراير مئة 1998م, 


الب ل ل 26064 كك ا 
ت ن تيج 2 ڪڪ 
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الهمزة 


1-الابتداء 
هو زحاف يقع على التفعيلة الأولى من البيت ولا يقع 4 تفاعيل الحشو» كالخَزم 
ك الطويل والوافر والرّج والتقارزي"" ومن امثلة الخرم ب2 الطويل : 
من آل نعم أنث غ اترإقمبكخر غداة غد آم رائحضهجكر 
a‏ ات ا ات 0 ا ب - بدي اپ“ ri‏ اب - باپ دي 
عولن مفاعيلن فمولن مه كاشلن .#فعول مفاعيلن فول مفاعلن 
فأصل تفعيلة (عولن) فمولن. فقك حنةك اول فعولن ب بداية البييت؛ ولا 
تحذف الفاء من فمولن ‏ حَشْوٍ البيت البتة؛ وكذلك أوَل مُفاعلتن وأوّل مَفاعيلن 
يُحذفان ب أول البيت © الوافر والبزج © التفعيلة الأولئ دون الحشو. 
ومن آمثلة الخرم ب4 الواظر: 
إن نزل السماء بارض قوم رعيناهوإن كانوا غضابا 


- بتب-اب-بب-اب- - د دك 2 یرت يه 2 بات > 
فأصل تفعيلة (فاعلتن) مشاعلتن. 


1) لسان العرب: يدا. وانظر: الدماميي بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيرن الغامزة على محبايا 
الرامزة, تمقيق: الحساني حسن عبد الى مكتبة الخانبي» القاهرة» ط 2 1994 ص 130 


حت چ کڪ 
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2- الإجازة 

أجارّه: خُلُمَه وقطمه 7" ويقال: إن اشتقاق الإجازة من أجزت الحبل إذا 
خالفت بين قواه!2' أما المعنى الاصطلاحي فقد اختلف فيه العروضيون على النحو 
الآتي: 
أولا: مفهوم الإجازة وفق مخارج الحروف 

الإجازة عتد ثعلب» تقارب حروف ألروي ‏ المخرج كالعين والغين: والسين 
والشينء والتاء والثاءويمثل ثعلب يقول الشاعر: 
قبحت من سافةٍ ومن صدغ كاأنهاكشيةٌ ضب ك صقغ 


وقول الشاعر: 
٠. 1 0‏ 4 3 ا 
ألن من ظهسرٍ قرس نوم على بعلن فرش 
وقول آخر: 


وشستم سمه فل مام تُوعئي تركته ڪي ت 
ينفعٌ الطيب القليلٌمنالرزٌ قولاينفع الكلزالخبيث 


فجمعوا بين العين والغين» والسين والشين» والتاء والثاى © . 

وتشير الأمثلة التي ساقها ثعلب إلى إشكالية ‏ مفهوم الإجازة؛ إذ إن تقارب 
الحروف لم يقع ‏ كلمات القافية فحسب» بل وقع ‏ كلمة القافية للبيت الواحد» 
ووقع 4 شطري البيت» فهل الإجازة عند ثعلب تعني تقارب حروف الروي © أبيات 
متتابعة آم تقارب نهاية الشطرين 4 الحرق الأخير 8 


1) لمان العرب: حوز 

2) للتنوعتيء القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواي. تحقبق: عون عبد الرؤوف. مكتبة الخانجي؛ القاهرة ط2: 
8 س 18 

3) ثعلب» أبو فلعباس أحمد بن يبى: قواعد الشعر. تحقيق: رمضان عبد الثواب. مكبة الخانجي؛ الق اهرة ط 2 
5 ص 65 
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وذهب الدماميني إلى أن الإجازة هي اقتران حرف الروي بحرف يخالفه ج الخرج, 
نحو قول الشاعر: 
خليلي سيرا واتركا الرحل إنني بمهلك ة#والعافيات تدوز 
فبين اه يشرى رحله قال قائلٌ لمن جملرخؤاللاط نجيسبٌ 


فجمع بين الراء والباء وبينهما تباعد ف المخرج!" قالراء صوت لثوي؛ والباء 
صوت شفوي ثناتي. ولا نجد فرقا جوهريا بين مفهوم الإجازة عند ثعلب وعفهومها 
عند الدماميني؛ فثعلب يسمي العلاقة المخرجية بين الحرفين تقاربا؛ والدماميني 
يسميها اختلافا. والمخرج المتقارب هو المخرج المختلف وليس مخرجا متمائلا؛ إذ لا 
فرق 2 قولنا: إن مخرج الراء متقارب من مخرج الباءء وقولنا: إن مخرج الراء مختلف 


عن مخرج الباء . 
والإجازة عند الخليل أن تكون القافية طاءٌ والأخرى دالا ونحو ذلك »وهو 
الإمحفاء (2) 


ثائيا: مفهوم الإجازة وفق حربكات القافية 
الإجازة 4 الشّمْر أن يون الحرفُ الذي يقع قبل حرف الرُوي مضموماً ثم 
يڪس ر أو يفتح ويكون حرف الروي ميد © وهو مفهوم سناد التوجيه - كما 
سيتبين لنا قيما بعس - - 
ومنهم من جعل الإجازة اختلاف حركة الروي فيما كان وصله هاء سساكنة 
خاصة: وأنشدوا: 
الحم د لله الذي يمفوويس شت انتقائة 
# ك سرههم ورضاهم لاب ستطيفونافتضامّة 


1) الدماميي؛ بدر الدين» أبر عبد الله عمد بن أي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 247 

2) الصدر نفسه. ج 1ء ص 155. وانظر: لان العرب؛ حوز 

3) القيروان عأبر علي امسن بن رشيق.للعمدة في محاسن للشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد حيسي الدين عبد 
الحميد, دار الخيل» بيروت» ط 4 1972 ج 1» ص 167. وانظر؛ فسان العرب- جوز 
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وأنشد آخرون 4 مثل ذلك» إلا أن منهم من أطلق الباء: 
فديتمن أنصفنى 2 اللوى | حت كإذا أ حكضهمئلةُ 

1 . 74 
آمن ماكنت» ومن ذأ الذي قبلي صفا الميش لهكلهةة؟ 


ويضيف القيرواني الإجازة اختلاف حركات ما قبل الروي» وهو مأخوذ من 
إجازة الحبل؛ وهو: تراكب قواه بعضها على يمضء فكأن هذا اختلفت قوى 
حركاته. وقد حكى ابن قتيبة عن ابن الأعرابي مثل قول أبي عبد الله وقال: هو 
مأخوذ من إجازة الحبل والوتر. ^ 
ثالثا ممفهوم الإجازة من حيث نظم الشعر 

الإجازة ‏ الشئر أن ثم مصنراع غيرك 2 أي أن ينظم شاعر شطراً أول» 
ويجيزه آخر بالشطر الثاني ».كقول أحدهم يصف ماء نهر جعدهٌ مر النسيم: وكان 
بالقرب منه فتاة أعرابية. 
فقال: عقد الريح على الماء زرد 
فقالت: يا له درعاً منيعاً لو جمد 
وقال أبو تواس: عذب الماء وطابا 
طقال أبو العتاهية: حبذا الماء شرابا ^ 

والإجازة كذلك بناء الشاعر بيتاً أو فسيماً يزيده على ما قبلهء وريما أجاز 
بيتاً أو قسيماً بابيات مكثيرةء فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم لأبي 
المتاهية: 


أجز برد الماء وطايا 


1) القيرواي أبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في بحاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1ء ص 155 
2) لسان العرب: صرع 
3 السّراج »تمد علي: اللباب في قوإعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والفسل. 


الطبعة: الآولى؛ دار الفكر؛ دمشق» 1983ء ص 198 
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فقال: حبذا الماء شرابا 

وأما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول حسان بن ثابت وقد أرق ذات ليلة فقال: 

متاريك أذناب الأمور إذا اعترت آخذنا الفروع واجتقبنا أصولها 
وأجبل» فقالت ابنته: يا أبت؛ لا أجيز عنك: فقال: أوعندك ذاك؟ قالت: 

بلى» قال: فافعلي» فقالت: 

مقاويل للمعروف خرس عن الخنا ١‏ كرام يعاطون العشيرة سولما 

قال: فحمي الشيخ عند ذاك» فقال: 

وقافية مثل السنان ردفتها تاولت من جو السماء نزولبا 

فمالت ابنته : 

براها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجزعنأمثالبا أن يقولبا 

وذكر أن العباس بن الأحنف دخل على الذلفاء فقال: أجيزي عتي هذا البيت: 


أشسدى له أحبابه أترجة فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
فقالت غير مفكرة: 


خاف التلون إذ آكقه لأنها لوئان بامانها خلاف الظاهر 


فحلف لبا بڪل الأيمان؛ وكانت تعزه» لئن ظهر البيت إن دخلت منزلكم 
أبداء وأضافه إلى بيته. " ولا يخلو مفهوم الإجازة بل نظم الشعر من ازدواجية بلا 
المفهوم؛ فهو يجمع بين إجازة الشطرء وإجازة البيت. 

وتجاوز خلاف العروضيين مفهوم الإجازة إلى تفظ المصاح؛ فبعضهم يرى أن 
لفظه إجازة بالزاي: ويعضهم يرى أنه إجارة بالراء» ويبدو أن اختلاف لفظ المصطلح 
يرتبط بالخلاف بين المكوفيين والبصريين» فقد قال المهلبي: ورآيته بخط الطوسي 
والسكري بالراء؛ وهو قول الحكوفيين» فاما البصريون فيقولون الإجازة بالزاي © 


1) القيرواني؛ ابن رشيق؛ العمدة. ج 2 ص 89 
2) القيروانء ابن رشيق: العمدة. ج 1 ص 167 
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ڪڪ جڪ جڪ ڪڪ 
واختلف العروضيون حول الأصل اللفوي للإجارة, فقال بعضهم: الإجارة 2 
القوا مشتقة من الجوار # السكنى والذمام» ألا ترى أنها قيما تقارب من 
الحروف: فكأن الحرف جاور الآخر ودخل 4 ذمامهء وقال قوم: بل هي من 
الجور: كان القافية جارت» آي: خالفت القصد. “ 
3- الاستدعاء(القافية المستدعاة) 
حينما يتم معنى البيت قبل تمام وزنه وقافيته: يلجأ الشاعر إلى إقحام كلسة 
لإتمام الوزن وروي القافية» فتأتي الكلمة المقحمة أو المستدعاة نافرة 4 سياقها 
الدلالي. يقول ابن سان يمن القواخ التي جاعت حشواً لأجل حرف الروي من غير 
معنى يختص به ؛ قول أبي عدي القرشي: , 
ووقيت الحتوف من وارث وا لسوأبقاك صالحارب هود 
فليس # تسمية الباري تبارك وتعالى: رب هود معنى ولا وجه لذلك إلا أن 
القصيدة دالية؛ وإلا فهو تعالى رب نوج وهود وكل أحد»ء وهذا كثير .ف الأشعار 
الضعيفة © فقد تم المعنى قبل كامة (هود)؛ لمكن وزن البيت يحاجة إلى مقطعين 
طويلين (هود - - )ء والقصيدة دائية؛ وكلمة هود تفي بالوزن والقافيةء ولكنها 
لا تخدم المعنى العام للبيت. ولعل تسمية القافية مستدعاة تعود إلى معنى " الدعي " 
وهو الولد المنسوب إلى غير أبيه» وذلك تشبيها لكلمة القاضية التي لا تتسجم مع 
معنى البيت بالولد الذي يُنسب إلى غير أبيه. 
وي قول بشار: 
هراز منبني اشم ما اخسن العيْنَ والخديْن والتَابًا 
ينتهي معنى البيت قبل كلمة (والنابا)» لكن حاجة الشاعر لوزن (والنابا): 
وحاجة الشاعر إلى روي الباء جعلته يقحم الكلمة؛ فأفسد المعنى» لأنه معنى التاب 
لا ينسجم مع سياق الغزل؛ فليس من المستساغ أن يتغزل الشاعر بآنياب محبويته 1 


1) العيروانيء أبن رشيق: العمدة. ج 1ص 167 

2) المتقاجي؛ اين سنان: سر الفصاحة. دار الكتب العلمية, ط 1ء 1982 ص 64 
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ويقول القيرواني: ما أعجب السيد الحميري 4 قوله: 
أقسم يسالفجر وبال شر والسشفع والوتر ورب لقمسان 
يه منزل محك م ناطق بن ور آياات وبرهسان 
هالفجر فجر الصبع والمشرعش رالتحبسر وال شفع نجيان 
محمد واي ن أبي طالب والورتررب المسلزة الباني 
باني سسوات بتاها بسلا تقضديرإت س ولا جان 


فانظر إلى قوله ” رب لقمان ' ما اكثر قلقه وأشد ركاكته!!! وأما قوله 
"الباني " فقد خرج فيه من حد اللين والبرد ؛ وتجاوز فيه الغاية ك ثقل الروح» والله 
حسية. 
ومن أناشيد قدامة قول علي بن محمد صاحب البصصرة: 
وسابغة الأذيال زغف مفاضة تحكنقها مني تجاد مخطط 


فلا أدري معنى هذا الشاعر .4 تخطيط النجادء وهذا أقل ما 4 تكلف 
القواخ الشاردة إذا ركبها غير فارسهاء وراضها غير سائ ها 

وينبه حازم القرطاجني إلى التعالق الدلالي بين كلمة القافية والسياق 
الكلي أو الجزئي للبيت بقوله: ((وقد تختلف حال من يبني أوائل لكلام على آخره 
بحسب ما يعرض من أحوال الخاطر. فتارة يبني على القافية جميع البيت» وتارة 
شطره أو أكثره:؛ ثم يسد الثلمة الباقية بما يناسب الكلام وما تقدمه. وكذلك من 
يبني آخر الكلام على أوله قد يعرض له نقيض هذه الحال فيبتي الكلام من آوله 
إلى آخره إذا سنحت نه القافية بيسرء أو يكمل بناء الشطر الأول أو أكشر من 
الشطر, ثم يتم الباقي بما تتيسس له فيه القافية))!2 


1) القيروات» اين رشيق: العمدة. ج 2» ص 73 
2 القرطاحين؛ أبو لسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ص 281 
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ومن المغيد أن نشير إلى مصلح ' الإيفال " الذي يتفق ويختلف عن مصطلح 

القافية المستدعاة. لنقف آولا على المعنى اللغوي والاصطلاحي للايفال ثم نشرع 
بالموازنة بينهما فالؤغل والوالٌ الذي يدخل على القوم 2 طعامهم وشرابهم من غير 
أن يَدْعُوه إليه أو ببق معهم مثل ما أنققواء وأوْغل القوم إذا أَمْسنوا ب4 ستيرهم داخلين 
بين لهراني الجيال أو رض العدُوٌ ومكذلك توغلوا وتقلقلوا!''. فالمعنى اللغوي 
يدور حول الزيادة على الأصلء وكذلك المعتى الاصطلاحي وهو أن يستكمل 
الشاعر معنى بيث الشعر بتمامه قبل أن يأتي بقافيته؛ فإذا أراد الإتيان بها ليكون 
الكلام شعراً أفاد بها معنى زائداً على معنى البيت. فكأن المتكام قد تجاوز حد 
المعنى الذي هو آخذ فيه: وبلغ إلى زيادته عن الحد . 

ومن الإيغال قول امرئ القيس: 

كأن عيون الوحش حول خباشا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقسب 


فقد تم معنى التشبيه قبل القافية» فقد شبه عيون البقر الوحشي بالجزع 
وهو خرز فيه بياض وسواد؛ ولكن الإيفال © قوله: (الذي لم يثقب) توضيح 
للمعنىء لأن عيون الوحش غير مثقبة؛ وينبغي أن يكون الخرز غير مثقب ليتم 
التقاسب بين المشبه والمشبه به. وقال زهير: 
كان فتات العهن ‏ كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 


فقد تم المعنى قبل القافيةء ولكنه أوغل 4 قوله: (لم يحطم)ء لآن حب 
الفنا إذا كسر لا يكون احمر. ((فأوغل يذ التشبيه إيفالاً بتشبيهه ما يقاثر من 
هتات الأرجوان بحب الفنا الذي ثم يحطم؛ لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن: فإذا لم 
يحطم لم يظهر فيه بياض البتة» وكان خالص الحمرة))!© 


ومن الإيغال قول الأعشى: 
كناطح صهرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


1) انظر: فسات العرب: مادة وغل 
2) القرواي» ابن رشيق: العمدة. ج 2ء ص 58 
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شقد تم المثل بقوله: وأوهى قرنه؛ فلما احتاج إلى القافية قال ' الوعل” .. 
قلت؛: وكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطع قال: لأنه ينحط من قنة الجبل 
على قرنه فلا يضيره. 0( 

فالإينال والاستدعاء يتفقان ب4 أن معنى البيت يتم قبل تمام الوزن والقافية» 
ويختلفان # أن الإيقال يزيد المعنى وضوحا وتأكيدا وجمالا وإثارةء والقافية 
المستدعاة تفسد المعنى؛ لأن الشاعر يزج بها لإتمام الوزن والقافية. 


4- الإشباع 

تفيد مادة شبع القوة والتمكن والامتلاء والارتواء: نقول؛ حل بيع الل 
متينها وُه صُوفه وشعره وويَرْه والجمع سبع وكذلك الثوب يقال: ثوب شَبيمٌ 
النزل أي كثيره» وثياب شبُعٌ ورجل مُشْْبَُ القلب وبي العقل ومُسْبَمُه متِيئُه وشَبُعٌ 
عقله فهو شبيعٌ من شب الثوب وغيره روَام يبقا./2/ ويرى التتوخي أن الأصل اللقوي 
للإشباع العروضي مأخوذ من قولنا: أشبعت الثوب: إذا أحكمته وفويته !© آما ا 
الامسطلاح فالإشباع هو حركة الحرف الذي يقع بين التأسيس والرويء وهو 
الدخيل» نحو قول الشاعر: 

يزيد يفضٌ الطرف دوني كأئما زوّى بين عينيه علي الحاجم 

'فالألف تأسيس والجيم دخيل وا ميم روي؛ وكسرة الجيم هي الإشباع 4 
كلمة (المحاجم) وقيل الإشباع اختلاف تلك الحركة إذا كان الرُوِيٌ مقيداً * 
وهذا هو سناد التوجيه كما سياتي بيانه. 

ويريط اين جتي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي من خلال معنى القوة 
والتمكن: ففي اللغة يقيد الإشباع القوة والإحكامء نحو أشبمت الثوب إذا قويته 


1) القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج 2ص 57 

2) لسان العرب: مادة شيع 

3) التنوخي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي .ص 11 
4) لسان العرب: شبع : 
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وأحكمته: وكذلك فإن الحرف المتحرك (حركة الدخيل) أقوى من الحرف 

الساڪنء وهو ما يفهم من قول ابن جني: (( سمي بذلك من فيل أنه ليس قبل الروي 

حرف مسمي إلا ساكناً أعتي التأسيس والرُاقي فلما جاء الدخيل مجركاً مخالفاً 
للتأسيس والردّف صارت الحركة فيه كالإشباع له» وذلك لزيادة المتحرك على 

الساكن لاعتماده بالحركة وتمكنه بها ))!2 

واللافت أن تغير حركة الدخيل (الإشباع) يجوز تفبيرها عند الخليل؛ ولا 
يجوز عند الأخقش © الذي يرى أن العرب لزمتها 7 كثير من أشعارها. ولا يحسن 
أن يجتمع فتح مع ڪسرء ولا كسر مع ضمّء لأنّ ذلك لم يقل إلا قليلاً.. (© 
أما العروضيون المحدثون فلا يجيزون تفير حركة الإشباع, وإذا وقع تفير ا 
حركة الإشياع فهو عيب يسمى سناد الإشباع: كما سيتضح فيما هوآت. 
والإشياع كذلك إطالة صوت حركة آخر حرف # الشطر الأول» وحركة 
آخر حرف ب الشطر الثاني ففي قول الشاعر: 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 2 بسقط اللوى بين الدّخول طحومل 
تتحول حركة اللام 4 (منزل) إلى حركة طويلة (ياء): وتنطق (منزلي). 
وك قول الشاعر : 
وبي مما رمتك ب هالليالي جراحات لبا خ القلسب عمق 
تتحول حركة القاف 4 (عمق) إلى حركة طويلة (واو) » وثنطق (عمقو). 

ولا يقتصر الإشباع على نهاية الشطرين؛ فيقع ب حشو البيت 4 ثلاثة مواضع؛ وهي: 

1. حركة الضمير القائب ا مفرد إذا ڪان مسبوقا بساكن: نحو: حركة الباء © (مئة 
--02 هقد يقتضي الوزن العروضي مد حربكة الضميرفتنطق (منهو “ - ). 

2 حركة الضمير الفائب المفرد إذ كان مسيوقا بمتحرك؛ نحو: حركة الباء ب4 
(وجهُهُ - ب ب)» فقد يقتضي الوزن العروضي مد حركة الضمير فتنطق 
(وجههو-ب - ). 

) لسان العرب: شبع 


2) العمدة. ج 1ء ص .161 وانظر فسان العرب! شم 
3) الأفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 37: 38 
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اسمس جم يي ت 
3 حركة الضيير الفائب المفرد إذا كان مسبوقا يحركة طويلة؛ نحو: حركة 
الباء ‏ (معاموه ب - ب - ب)؛ فقد يقتضي الوزن العروضي مد حركة الضمير 
متتطق (معلموهو ب دب - - ). 


5- الإصراف 
الصرْفُرْدُ الشيء عن وجهه :صرف الشيءَ أَضْله ‏ غير وجه: كأنه 
يُصِرفه عن وجه إلى وجه. والصصّريف السَحَف اليابسُ الواحدة صتّريفة و العروض: 
أمترف الشاعرٌ شيعْرهُ يْصْرِهْه إصرافاً إذا أخوى فيه وخالف بين القافيّئين ."' وقيل: 
إذا قورن المجرى وهو تحريك الروي يما هو بعيد منه وهو الفتحة مع الضمة أو مع 
الكسرة فذلك هو الإصراف» نحو قول الشاعر؛ ^ 
عرينٌ عن عرينة لبس منا برشست إلى عريتة من عرين 
عرقا جعفراً ويني عبيم وأتكرنا زمسانف آخرين 
وسيتضح لنا فيما سيأتي أن الإصراف هو الإقواء. 
وينقل القيرواني أن الإسراف مثل الإجازة؛ وهو أن تكون القافية دالاً 
والأخرى طاءٌء والقصيدة مصرفة» ولذلك قال الشاعر: 
مقومة قوافيها ولي ست بمصرفة الروي ولا سس ناو( 


6- الإضمار 

نقول: أَْنْمْرْت صَرْف الحرف إذا كان متحركاً فأنكئته: وَأَضْمَرْتُ بذ 
نفسي شيئا: وَالمُضْمَرُ هو سُكونٌ الشاء من متف اعلن ب الكامل حتى ييصير 
مثفاعلن. 7 وقيل: هو مأخوذ من قولك أضمرت البعير؛ إذا جماته ضامراً مهزولا؛ 


1) لسان العرب: صرف 

2) الدماميئ؛ بدر الدينء أبو عبد الله عمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 246 
3) القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج 1ص 167 

4) لسان العرب: ضمر 
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وذلك لأن حركة الجزء لما ذهبت وأعبقها السكون ضعف بسبب ذلك ضشيه 
بالضامر ال مهزول! "“ ومثاله: 

إني لأجبن من فراق أحسبتي وتحس نقسي بالحمام فأشجع 
- - ب اپب بابب ب ببدب- 1- - پاب بب 


والقاسم المشترك بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي للإضمار هو 
الإخفاء فالإضمار ك النفس هو الإخفاءء وتسمية ضمير الإنسان بهذا الاسم من 
هذا القبيل؛ فما يمليه الضمير على صاحبه آمر مخفي: كما أن الضمائر ب اللفة 
(المنفصل والمتصل والمستتر) سميت بهذا الاسم لأنها تخفي الاسم الظاهر؛ وتتوب عنه 
الدلالةء ((ونا كانت حركة الحرف تميزه وتظهره وأسقطت كان إسقاطها 
إخفاء لبعض الحروف؛ فسمي لذلك إضماراً. ومنه سميت الأسماء العائدة إلى الظاهر 
ضمائر لأنها تخفى معاتيها بالتسبة إليها)) © وكذلك الأمر 2 الإضمار العروضي 
فهو إخفاء حركة التاء 4 تفعيلة (متفاعلن) .4 الكامل . 


7- الاعتماد 
اعْتَمَدْتُ على الشيء اتكأت عليه واعتمدت عليه ف كذا أي انُكَلْتْ 
عليه. والاعتماد اسم لكل سيب زاحفته؛ وإنما سمي بذلك لأن الزحاف يقع على 
الأسياب لاعتمادها على الأؤتاد .ضفي قزل الشاعر: 
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي 


- ابيا - اب باب - بب- - اپب ايب“ - 
فاغلاتن متمنلن ضلاتن فەلاتن متفعلن هملاتن 


1) الدماميي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على نحبايا الرامؤة. ص 81 
2) الدماميئ, بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 81 
3) نسان العرب: عمد 
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ق و ا ري سي جو توق 
وقع زحاف 4 التفعيلات باستشاء التفعيلة الأولى: والزحاف وقع على 
الأسباب دون الأوتاد؛ فتفعيلة (متفعلن ب - ب - ) أصلها (مستفلن - - ب- ). 


وقد وقع الزحاف على السبب الأول (مسى)؛ وكذلك تفعيلة (فعلاتن ب ب - - ) 
أصلها (فاعلاتن - ب - - )؛ وقد وقع الزحاف على السبب الاول (قا ). 


ويرى بعض العروضيين أن الاعتماد عند الجمهور لا يطلق إلا على قبض 
فمولن بل الطويل إذا كان قبل الضرب المحذوف يليه :وعلى سلامة نونه قبل الضرب 
الأبتر ك المتقارب”'' أو قبل عروض المتقارب الثانية المحدوفة إذا دخلها القطلع ° 
8- الإفعاد 

الإشْعادُ ب اللغة داء َأَحْدُ الإبل والنجائب ف أوراكها؛ وهو شبه مَيْل العَجُزٍ 
إلى الأرضء وقد أَفْيِدَ البعير فهو مُعْمَدُ والفَمَدُ أن يكون يوَظيفر البعير كُطامُنٌ 
وامشټرخاء © والإقماد # الاصطلاح العروضي اختلاف (تغميلة) العروض ب2 بحر 
الكامل؛ وهو معيب وإن كان وَقَحَ لبعض فحول الشعراء» نحو قول امرئ القيس: 
الله انج ما طاب ثبو والسبرخيرٌحقيبةالرجل 


- - ب ای ب سب داب ب - - - پاب ب ب ساب ب 
بعد قوله: 


يارب غانية تركحتٌ وصالبا 2 ومشيث متتسدأ على رِسئلي 


- - پاب ب-ب حاب بحب - لب ب 7 پاپاپ ب اه د 


فجمع بين العروض الحذاء والعروض التامة. 


1 الزعشري» جار الله: القسطلس في علم العررض ,( حاشية احقق). ص 64 
2 الدماميي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 131 
3 لسان العرب: قعد 


a 
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ويقصر الدماميني الإقعادٌ على تفعيلة (متفاعلن) ف الكامل. ويفرق بين 
الإقعاد والتحريد» من حيث أن التحريد اختلافٌ الضروب حيث كانت من البحور 
لا يختص ببحر دون بحرء والإقعاد بك العروض مختص ببحر الكامل ° 
والإقعاد 4 العروض حذف نون متفاعلن أو مستفعان وتسكين اللام» نحو 
قول الشاعر: 
إن الكوا عب إن رأينك طاويا 2 وصل الشباب طوين عنك وصالا 


- - ب اپب دب اپب ب = - - پ اپب -پاس-بب> ۰ 


وقول الشاعر (الرجز): 
ترىدم المشاق 4 بنانها علامة قد موهت بالورس 


بدبد ا - پاپ سي سب | دي اد 
ل و مطل تغل مستعان مستفنا 


وهو حذف يصيب الوتد (علن) الذي يعد مركز قوة التفعيلة: وما دام 
الحذف قد وقع 4 مركز القوة فهو ضعف ك بنية التفعيلة؛ ويناظر هذا الضعف 
المرض الذي يصيب الإبل. 

ومن المفيد أن نشير إلى أن حذف النون وتسكين اللام من تفميلتي متفاعلن 
ومستفعلن الذي أطلق عليه القدماء مصطاح الإقعاد » يسميه العروضيون المحدثون القطع. 

وجاء © اللسان: قال الخليل: إذا كان بيت من الشّمْر فيه زحاف قيل له 
مُعْمَ؛ وَامقمَدُ من الشعر ما فصت من عروضيه كُوٌة. قال أبو عبيد: الإقواء تقصان 
الحروف من الفاصلة ميمص من عَرُوض البيت فة وكان الخليل يسمى هذا المقْمَدَ 
قال أبومنصور: هذا صحيح عن الخليل »وهذا غير الزحاف وهو عيب بك الشعر 
والزحاف ليس بعيب. © 


1) انظر: الدماميئ» بدر الدين» أبر عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون للغامزة على بايا الرامزة .ص 273 
2) لسان العرب: قعد 
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ويرى التنوخي أن الإقماد خلو مطلع القصيدة من التصريع والتقفية» فحينما 
يبدأ القاعر بإنشاد الشطر الأول من مطلع القصيدة يتوهم السامع أن نهاية الشطر 
الأول من المطلع تؤسس للتصريع أو التقفية: وحينما يتم البيت يتفاجا السامع أن 
قافية الشطر الأول تختلف عن قافية الشطر الثانيء نحو قول النابقة: 
جى الله عَبْساً؛ عبس آل بَّفِيضي جزاء الكلاب التاويات وَقَذ هَل 


فيظن سامع نصف هذا البيت أول وهلة أن الشاعر قد استفتح القصيدة ببيت 
مصرع أو مقفى 7" . ولا يخفى أن معنى الضعف ‏ الإقعاد 4 تعريف التنوخي يرتبعط 
بالإيقاع الذي يتوقمه السامع من المنشد: وكان الإيقاع الذي ينتظره السامع من 
المنشد قد انقطع وأصابه ضعف كما يفهم من تعريف التنوخي. ويتجلى الفرق بين ما 
ذهب إليه التنوخي وما ذهب إليه غيره أن التنوخي اعتمد على النسق الإيقاعي 
الموروث ب مطلع القصيدة العربية التي كانت تحرص على التصريع أو التقفية: وهو 
نسق يعود إلى الذوق السمعي لمطلع القصيدة. اما الإقماد عند الخليل وغيره من 
العروضيين فيمتمد على النظام المقطعي لاتفعيلة التي تتكون من أسباب وأوتاد. 


9- الإقواء 

هوى الحبل والوتر جعل بعش فاه أغلظ من بعض ءيقال أَقوَيْتَ حبلك: وهو 
حبل مُقَوّى؛ وهو أن كُرْخِي هُوة وتُفيرقوٌة فلا يليث الحبل أن يَتَقَطّعء ومنه الإقواء يذ 
الشعر.© وينقل ابن رشيق عن التحاس أن اشتقاق الإقواء من أقوت الدار إذا خلت 
كأن البيت خلا من هذا (الحرف)© وب الاصطلاح العروضي الإقواء أن تختلف 
حركات الروي فيأتي بعضه مرفوعا وبعضه منصويا أو مجرورا. ومن أمثلة الإقواء يز 
الشمر قول النابغة الذبياني: : 


1) التنوحي» القاضي أبو يعلي با الباقي: القوائي. ص 3 
2) لسأن العرب؛ قوا 
3 الغيروانيء ابن رشيق: العمدة» ج 1ء ص 165 
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أ من آل سَية راع آم مدي عَخِْلان دا زار وغ رم زو 
َعَم البوَارِحُ أن رلك اعدا ويذاك خَبرنَا الراب الأسلود 
فوقع الإقواء ب الروي بين الجر والضم وقيل أن النابغة لم يفطن إلى الإقواء 
ك الروي» فاحضر أحدهم جارية مغنية لتتشد على مسمع النابفة؛ وحينما مدت 
صوتها 4 الروي ظهر اختلاف الإيقاع بين صوت الكسرة ‏ البيت الأول وصوت 
الضعة ك البيت الثاني» فتتبه النبياني إلى الخلل الإيقاعي فغير الشطر الثاني من 
البيت الثاني بقوله: (وبذاك تنعاب الغراب الأسود)ء فاستقام إيقاع الروي بهذا 
التغيير وينسب للذبياني ب2 هذا السياق قوله: (( دحل يشرب و شعري صنثعة ثم 
خرجت منها وآنا أشعر العرب ))!!): أو كما فال ابن قتيبة عن التابغة: ((فدخل 
يثرب ففتی بشعره فقطن فلم يعد للإقواء.))!© 
ومنه قول النابغة: 
سقط التصيفاء ولم ترد إسقاطة فناولث هة واثقتنا باليسسدر 
بهد ضس رخص ڪ أن بنائه ) عنميكادُ من اللطاقة يعقمد 
و قول الشاعر: 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جمم البضالء وأحلام العصافيرٍ 
كائهم قصب جوف أساظة مق فخت في هلأعاصيرٌ 
فقد جاء الروي مجرورا ومرظوعاء كما هي الحال ج المثال السابق. 
ويرى إبراهيم أنيس أن الإقواء خطأ نحوي وليس خطأ شعرياً: فالشاعر 
صاحب الأذن الموسيقية والحريص على موسيقى القافيةء لا يعقل أن يزل بك مثل هذا 
الخطأ الواضح الذي يدركه حتى المبتدثون # قول الشعر. والإقواء آو الإصراف لا 
وجود له ل الشعر العربي قديمه وحديثه. والواجب أن تُبحث أمتلته ب4 شعر القدماء 
بين شواهد النحوء وألا يعرض لبا المتحدثون عن موسيقى الشعر ,© 


1) لسات العرب: صرف 
2) ابن قنيبة؛ أبو محمد عيد الله بن مسلم الدينوري: الشعر والشعراء. دار الحديث, القاهرة ءج 1 ص 96 
3) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 290 


30 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


والقاسم الدلالي بين المعنيين اللفوي والاص طلاحي هو الضعف والقطعء 
فكما تضعف قوة الحبل حينما يكون جزء منه قويا وجزه ضعيفاء ثم ينقطع بسبب 
هذا التفاوت بين القوة والضعف؛ كذلك يضعف إيقاع الروي وينقطع التشابع 
السمعي الإيقاعي لحركة الروي حينما تتفاوت الحركة بين ضم وفتح وڪسرء 
فكل حركة تستقل بذ وقعها السمعي عن الحركة المخطقة. 

والإقواء ظاهرة منتشرة .# الشعر العربي: كما يُقهم من قول الأخفش: قد 
سمعتُ مثلّ هذا من المرب كيرا ما لا يحصىء قَلّ قصيدةٌ ينشدونها إلا وفيها 
الإقواءُ: ثم لا يستنكرونه: وذلك لأنه لا يكسر الشسر !أ واللافت © قول الأخفش 
أن العرب لم يستنكرو! الإقواء؛ ولكن التراث النقدي يحوي مواقف توك د 
استنكار المرب للإقواء كما حدث لانابغة 2 البيتين السابقين. ويضيف الأخفش ما 
يشكل تناقضا مع رأيه به السابق بقوله: أمّا الإقواءُ فمعيبٌ. وقد تكلمت به العرب 
كثيراً. وهو رفع بيتو؛ وج رٌ آخر2) 

ويحاول ابن جني تخليص الإقواء من العيب انطلاقا من أن حركة الروي لا 
تظهر لا حالة الوقف (التسكين) وذلك بقوله: و الجملة إن الإقواء وإن كان عيباً 
لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر» وينقل ابن جني عن أبي علي الفارسي؛ إن حرف 
الوصل (حركة الروي) يزول بك كثيرمن الإنشاد »هلما كان حرف الوصل غير 
لازم لأن الوقف يُزيله لم يُحْفَل باختلافه (© 

ويقاب 4 الإقواء أن يمكون اختلاف حركة الروي بين الضمة والكسرة: 
وقد أشار التتوخي إلى هذه الظاهرة بقوله: الإقواء أن يأتي الشاعر بالضم مع 
الكسر أو بالكسر مع الضم. ولا يكادون يأتون إقواء بالنصب؛ قإذا وجد هذا 
قالأجود تسكينه. واستشهد دقلا عن المبرد: 


1) الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعنة: كناب القواقي. ص 41 - 42 

2) الأفشء أبو امسن سعيد بن مسعنة: كتاب القواي. ص 41 - 42 

3) لسان العرب: قوا 
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مح و سو وسور و ج ا 

ڪاو يسوي الڪ جزم وَسَاجَرْمٌ وماذاك السويق 
ومسا شريو وَهُْوَنَهْمْحَلانَ ولاق الوا يوويوم سوق 
ف اولی ئم الى اى ئلاثأ يا ان عرو أن دوف 
فجمع ثلاث حركات - وهذا شاذ. وك قول الشاعر: 
أل وة جنع قفا بشاتهم ونت لهم ريسب 
غد یدوا ت ا فن اا ان اناه و 
إذا كان الطبساع ماع متو يس بتسسافِعٍ أدب الأري ب 

وقع الإقواء بين الضم والجر؛ ويعاق التنوخي بقوله: وهذا غلط من العرب لا 
يجعل مثلاً ولا يقاس عليه. ويجوز أن يكون الوقوف على أواخر الأبيات يسوغ ذلك 
۵ 

والسبب ب كثرة الإقواء بين الضم والكسر أو العكس؛ وندرة اجتماع 
الضمة والكسرة والقتحة معا 2 الإقواء يعود إلى أسباب مخرجية صوتية؛ وقد المح 
أبن جني إلى العلاقة الصوتية يين الضمة والكسرة بقوله: هاما مخالطة النصب 
لواحد منهما فقليل وذلك لمفارقة الألف الياء والواو ومشابهة كل واحدة منهما جميعاً 
أحتها ۳ 

والتفسير الصوتي الذي ينسجم مع قول ابن جني أن الضمة والكسرة 
حركتان تنتجان من الجزء العلوي من التجويف الفموي» فالضمة حركة تنتج من 
الطبق من المنطقة الخلفية العلياء والكسرة تنتج من عتطقة الغار وهي منطقة أمامية 
عاياء وعليه فإن اللسان ‏ نطق الضمة والكسرة يبقس ب4 الجزء العلوي من 
التجويف الفموي. آما الفتحة فهي حركة تنتج من الجزء السفلي من التجويف 
الفموي» فإن كانت فتحة مفخمة فتنتج من المنطقة الخلفية السفلى» وإن كانت 


مرققة فتنتج من المنطقة الأمامية السقلى» وهذا يسني أن اللسان 4 نطق الضمة 


1) التوخبي» القاضي أبر يعلي عبد الباقي: القوالي .ص 15 
ه) لسان العرب: قوا 
ن n‏ 
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والكسرة 4 حالة الإقواء بين الضم والكسر) يبقى 2 المنطقة المليا فلا يشعر 
التاطق أو المنشد بصعوبة كبيرة ب4 النطق؛ وة نطق الفتحة يكون اللسان بذ 
المنطقة السقلى فإذا انتقل إلى المنطقة العليا ازدادت صعوبة النطق؛ ويمكن توضيح 
ما تقدم بالشكل الآتي: الغار 


الطبق 


يمثل الشكل التجويف الفموي الذي يتحرك فيه اللسان لإنتاج الحركات» 
ويمثل السهم الأفقي حركة اللسان 2 الإقواء بين الضم والكسر:ء إذ يبقى اللسان 
المتطقة الأمامية العلياء ويمثل السهمان المتفاطعان حركة اللسان 4 الإقواء بين 
قصب وضم أو نصب وجر . 

ويذكر ابن رشيق مصطلحا آخر 4 سياق حديثه عن الإقواء: مستغريا مما 
ينقله عن غيره؛ إذ إن من الشعر نوعا غريبا يسموته اتقواديسي» تشبيهاً بقواديس 
ألسانية؛ لارتقاغ يعض قوافيه 4 جهة وانخفاضه 4 الجهة الأخرىء فأول من رآيته 
جاء به طلحة بن عبيد الله العوني ‏ قوله من قصيدة له مشهورة طويلة: 


e‏ ن ۹د 
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كم للدم الأبكار بال 


بمهجستي للوجسد من 
معاد رعا ها 
بلسسسا تسسأى س اكنها 
10- الإكفاء 


خبستين ن مناازل 
ازل 
منج ر الهواط ل 
فادمعي هواط ل 


3 ذكارها من 


ڪل شيء أملته فقد كقأئه؛ وأكماً ب مئيره جار عن القَصرء وسَنامٌ 
أكماً وهو الذي مال على أحَد جني التوير ٬‏ وناقة كَفاء وجمك كفا وهو من أَهون 
عيوب البعير »لأنه إذا مسَمِنَ امقام منامٌه. وكفأت الإناءَ كبَبته وأكفاً الشيء 
أماله ولبذا قبل كفت الوس إذا أملث رأستهاء وأكفاً العَوْن امان 220 

والأصل الاغوي للإكفاء القلب أو المخالفة. فأصله من أكفات الإناء إذا 
قلبته: وقيل: بل من المخالفة # البتاء والكلام» يقال أكفا البائي إذا خالف بخ 
بنائه» وأكفا الرجل 4 كلامه إذا خالف نظمه فافسد ,° 

أما المعنى الاصطلاحي للإكفاء فقد اختلف فيه العروضيون؛ قعرض 
الأخفش كلاث دلالات للإكفاء؛ الأولى: ساد 4 آخر بيت الشعر سوام كان الفساد 
حرف الروي أو 4 حركة الروي» كما يتضح من قوله: ((وسألت المرب 
الفصحاءَ عن الإسكفاء» فإذا هم يجعاونه القساد 4 آخر الشعرء من غير أن يحدوا 
4 ذلك شيئاً)) والثانية: اختلاف حروف الروي؛ ويستشهد الأخفش بقول الشاعر: 


كان فا قارورة لم تمفص ^ 
منها حجاجا مقلز لم تلخصي 


1) القترولي؛ ابن رشيق: العمدة. ج 1» ص 178 
2) لسان العرب: كفا ١‏ 


3) القيرواي؛ امن رشيق: العمدة. ج 1ء ص 166 


4) م تعفص: لم يُتخذ لما عفاص؛ وهو سداد القارورة . 


5) اللخص: كثرة اللحم في جفن العين الأعلى . 


e 2‏ س 
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كان صيران الما انر“ 
والثالثة ؛ تقارب مخارج حروف الروي» ويمتل يقول الشاعر: 
ونا اصابتني من الدهرنبوة شغلت؛ وألبى الناس عني شؤوثها 
إذا الفسارغ الكفي منهم دعوثه أبرء وكانت دعوة يستديمها 
فجاء روي البيت الأول نونا وروي البيت الثاني ميماء والحرفان متقاريان 4 
المخرج 2 
وتتفق هذه الدلالة مع المعنى اللفوي الإكفاء من حيث دلالة الممائقة بين 
الشيئين» نقول: فلان كفء فلان؛ أي: مثلهء ومنه كافأت الرجل؛ ڪان الشاعر 
جمل حرفاً مكان حرف" وكذلك المعاثلة أو المقاربة 4 مخارج حروف الروي . 
ويورد لسان العرب تخصيصا للدلالة الثالثة فيقصر الإكفاء 2 الشعر على 
الْعاهَبّة بين الراء واللام والنون والميم .'*) ولعل هذا القصر يعود إلى تمائل المخرج 
الصوتي؛ فالراء واللام صوتان لثويان: والميم والنون صوتان أنفيان. وهذا يقسر 
المعاقبة بين هذه الأصوات دون غيرها . 
ويورد التنوخي أبياتا تقسجم مع دلالة الإكفاء التي وردت 4 اللسان» 
كقول الشاعر: © 
ألا قد أرى إن لم تسكن م مايل بيلك ب دى إن لاء فيل 
رآى م شه جَفَاءٌ وَبَيْقَة إذاقَام بتاع القلاص يم 
عَقَال ليه ايْمَلا الرَحْلإنني بولك ة والعَاق اث تدوز 


فائلام والميم والراء أصوات لثوية. 


1) الصيرات؛ نجع الصؤار وهو القعليع من بقر الوحش. النقر؛ آلذي يتفز أي يشب 

2) انظر: الأحفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواي. ص 43 

3) القيرران #أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة .ج 1ء ص 166 

4) لسان العربب: كفا 

5) التنوعبي: القاضي أبو يعلى عبد الباقي؛ القوائي. ص 16 

لحب يبيب ڪڪ ج 
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س ی سو وو كج 
ااا ج ڪج ڪڪ ڪڪ 


وكقوله: 


ياابن‌الfيرطالساعصيتا‏ وطالماعنيكت ا إليكا 


فجمع بين الثاء والكافء وهما كذاك متقاريان 2 المخرح. © 


واللاضت أن العروضيين القدماء خلطوا بين مصطلح الإقواء ومصطاح 
الإكفاء يقول الأخفش: زعم الخَليلٌُ أن الإكفاء هو الإقواء. وقد سمعته من 
غيره من أهل العلم © كذلك نص ابن رشيق يقوله: وأما الإمكفاء فهو 
الإقواء بعينه عند جلة العلماء: كابي عمرو بن العلاء؛ والخليل بن أحمد» 
ويوئس بن حييب. ™وورد ل خزانة البغدادي أن اخْيِنّاف حُرُوف الروي في 
قصيدة مو الإكفاء من قؤلك: كفات الإناء إذا قلبته. وَيُقَال أَيْضا أكفات 
الشيء إذا أملته. 

هلما الختلف حرف الروي عن وّجهه الذي يجب لَهُ قيل لذلك: إأكفاء. وأكثر 
ما يكون هذا فِي الْحُرُوف المتقارية. وها قي النشر المسجوع لَيْسَ بعَيْب وَأما في 
التظم ماكثر سا يرتكبه الْأَعْرَاب دون الفحول والمشاهيرء وَلِهَا ا آجيزه لشعراء 
ماتا كما أجيز هم الوب الْباقيّة الهم إا ضِي الأرجاز الحربية الي تقال بديهاً 
لما تحمل مّا نا يجثمل الشتمْر الْكَائِن مَن روية وتمهل. هَإِن قيل: فلم أجزت 
الإكفاء لزب وحظرته على أهل رَمَائنَا شقول: الْحَرّب مطبوعون غير متعلمين وجفاة 
لايعرفون اتاب بل يَقُونُونَ بالسليقة. وآما المحدثون اهل كَتَابّة وتعلم وتعمل إن 
كان التب أَيْضا غير خالين من تعلم وتعمل وَككابَة. وَلِهدَ! فما يَقع الإكفاء وغيره 
1) الدمامييي؛ بدر الدينء أبو هبد الله محمد بن أبي يكر؛ العيوت الغامزة على خبايا الرامزة .ص 245 
2) الأعفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 42-41 


3) القيووان؛ ابن رشيق: العمدة. ج 1» ص 166 
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من الْمَيوب إِنَا من الْأْرَاب الأقحاح البمداء عَن اليم والتخريج. وَلِمّدا قال بض 
العلمّاء: اياف حُرُوف الروي هُوٌ الإكفاء وَهْرٌ غلط من الْعَرْب وَنَا يجوز لثيرهم أن 


الط نا يُجْمل أصلا في المَربيُة يقاس علي وَِنَّا يفاطون فيه إذا تقاريت الْحُرُوف 27 
وذكر ابن عبد ريه أن الإقواء والإكفاء عند بسض العلماء شيء واحد؛ 

وبعضهم يجعل الإقواء 4 العروض خاصة دون الضرب» ويجعلون الإكفاء والإيطاء 

ل الضروب دون العروض» فالإقواء عندهم ان ينتقص قَوة العروض» ويكون 4 

الضرب «متقاعلن» فيزيد العجز على الصدر زياد قبيحة» فيقال: أقوى 2 المروض» 

اي أذهب قوته: نحو قول الشاعر: 

لمارات ماء الستّلى مسشرويا والقربث يمصر ج الإناء ارت © 

e‏ اخ ييه ب - - بح أب بدي اپب سب 


متماعلن مثفاعلن مثقا متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


ومثله: 
أفيسد مقتل مالك بسن زهير ترجو ان ساء عواقب الإطهار 
باب ټپ اپب دې اپ په د د - ياپ دب اد > 7 


مثفاعلن مثقاعلن متفاعا مشاعلن متقاعلن مثفاعا 


1) البغدادي »عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة 
الخائعي: القاهرة, + 4 1997 ج 11؛ ص 321 

2 السلى يح السين مهمه والقصر عي دة الرقيقة ي يكوت اود فيا من الْمواهي رهي للشميمة لس واف رث 
باقح: جين ما ام في الكرش. وأرت من ركه و لصت قال رت رن رقا رأرنت إرتان: إذا صساحت. 
وإلما صاحت نوار ويكت لآلها تيقنت في كلك لماز هلالد حب نا مه إلا ما يحصر من فرث الإبل وما برج مسن 
المشيمة من بطونها. انظ اليغدادي »عبد القادر ين عمر: ختزانة الأدب ولب ياب لسان العرب. تمقيق: عد السلام 
محمد هارون, مكية الخلفي» القاهرق: ط 4 1997 چ 4 من 199 
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والخليل يسمى هذا المقعد ؛ وزعم يونس أنّ الإكناء عند العراب هو 
الإشواء: وبمضهم يجعله تيديل القول؛ مثل أن ياتي بالعين مع القين: 
لشبههما 4 البجاء» وبالدال مع الطاءء لتقارب مخرجيهما. 

ويقدم ابن جني تعليلا للتداخل بين مصطاح الإقواء ومصطلح الإكفاء 
انطلاقا من أن المصطاحين يعتمدان على الاختلافء ومجيء الشيء على غير 
وجهه؛ فالإقواء اختلاف حركة الروي والإكفاء اختلاف نوع الروي» ضفي 
كلا المعنيين تكمن دلالة الاختلاف: ومجيء الشيء على غير وجهه وهو ما 
يتجلى بقوله: ((إذا كان الإِكمَاءٌ & الشثْر مَجْمُولاً على الإكضاء بل غير 
وكان وَضْنْعٌ الإكفاء إنما هو للخلافيء ووفُوعٍ الشيء على غير وجهه لم 
يُتُكر أن يسموا به الإقواء ‏ اختلاف حُروف الرُوِيّ جميعاً لأنّ كل واحد 
منهما واقِعٌ على غيره )) "© 

وتزداد إشكالية الصطلح حينما يفرق قطرب بين معنى الإقواء 
ومعتى الإكفاء» بأن الإكفاء تفير الحركات» والإقواء تغير .حرف 
الروي2) 

ولا تقتصر إشكائية المصطلح على التداخل بين الإقواء والإكفاء:ء 
فقد قال بعضهم أن الإكفاء هو الإجازة» قفي اللسان: الإجازة 4 قول 
الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً ونح و ذلك وغيره يسميه 
الإكفاء © كذلك نص ابن رشيق أن الخليل يسمي هذا النوع: الإجازة © 


1) لسان العرب: كنا 

2) التنوخني» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القوافي, 
3) لسان العرب: كفأء ص16. 

4) القيرواني» اين رشيق: العمدة. ج 1»> ص 166 
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الس جم ین 
11- الإيطاء 

الأصل يذ الإيطاء أن يلا الإنسان #: طريقه على أكر وَطء قبله: 
يميد الوطم على ذلك الموضع <“ 

ويفيد المعنى اللفوي أن الذي يواطئ غيره ب مشيته عاجز عن السير 
ب4 طريق جديد لم يطأه أحد من قبلء أو يعجز أن يشق ويفتتح طريقا جديدا 
خاصا به . 

وغ العروض وَاطاً الشاعرٌ ‏ الشهر وَأَوْطَاً فيه وأوطاه إذا انُفقت له 
قافيتان على كلمة واحدة معناهما واحد :2 وهو تكرير القافية بمعنى 
واحدء وكأن الشاعر عاجز عن الإتيان بكلمة مختلفة المعنى فاضطر إلى 
تكرار كلمة سابقة بالمعتى نفسهء ومن أمثلة الإيطاء 2 الشعر قول حاتم: 

أماوي إن يسصبح صداي بقفرة 2 ممن الأرض لا ماء لدي ولا خمرٌ 
وقال 4 القصيدة نفسها: 
يفك به الماني ويؤك ل طيباً وما أن تعريه القداح ولا الحميٌ 

فكرر الخمر بمعنى واحد. ‏ وقيل: أخذ من التواطو وهو التواهق» سمي 
بذلك لاتفاق اللفظين 40 

ويحمل الريط بين المعنى اللفوي وا معنى الاصطلاحي مقاربة بين الشخص 
الذي يعجز عن السير ‏ طريق جديد لم يطأه غيره والشاعر الذي عجز عن الإتيان 
بكلمة جديدة خ معناها. 


1) لسان العرب: وطأ. 

2) لسان العرب: وط 

3) تعلي» أبو العباس أحمد بن يكيى؛ قواعد الشعر. ص 66 

4 الدمامين» بدر الدين» أبر عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 93 
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ومسي رسو وت سس سب وج بوي جود سنب نان ی ا 
ووجه اسنتقياح العرب الإيطاء أنه دالٌ عندهم على فة مادّة الشاعر 
ونزارة ما عنده حتى يُضمْطُرٌ إلى إعادة القافيةٍ الواحدة # القصيدة يلفظها 
ومعتاها فِيَجْري هذا عندهم كالذي يواطيع غيره 2 مشيته !2 
وأقبح الإيطاء أن يكون البيتان متجاورين أو بينهما بيت آو اثقان أو 
ثلاثة. 
ومن أقبحه الإيطاء ما ينشد لابن مقبل: 
نازع ألْبَابمَا لبي بمُخقصر 2 من الأحاديث حى زذشة لينا 
ثم قال: 
مغل اهراز ريف ي تَعَاوَرَةٌ ‏ أيدي التُجَارٍ هراوا مه ليتا © 


وعيب الإيطاء بتقارب المسافة بين كلامتي القافيةء أما إذا طالت 
القصيدة وتباعدت المسافة بين الكلمتين فقلما يعاب» ولاسيما إذا استعملت 
إحدى كلمتي الإيطاء 4 فن من المعاني وأخراهما 4 هن آخر ويرى اين 
رشيق أنه كلما تباعد الإيطاء كان أخف: وكذلك إن خرج الشاعر من 
مدح إلى ذم» أو من نسیب إلى أحدهما © 
وإذا اق الفط والحطى العتى لم يكن دل إيطاء كما اتضد الب : 
اأسْلمتيي يا جَتْمَرَيْنَ ابي الّضل ومن يي إذا أسلمكيي يا آبا الفقضل 
هقل لأبي المَبّاسٍ إن كنت مثا غَانتَآحَقُ الثاس بالأخة بالقضل 
ولا تجح دوزي ود عشئرِين ججة وما تُفميدُوا ما مڪانَ مِنْكُم مِنّ الفْضل 
1) لسان العرب: وطاً 
2) التنوختي» القاضي أبر يعلي عبد الباقي: القواني»ء ص16 


3) السكاكي: أيو يعقرب يوسق: مفتاح العلوم. ص 696 
4 القيرواي» ابن رشيق: العمدة. ج » ص 171 


40 


معجم «صطلحات علم العروض والقافية 


فالكلمة الأولى كنية؛ والثانية من العضوء والثالثة من الإعطاء 
والتفضل. 

ويرى بعض العروضيين أن تكرار الأسماء المحببة للنفس 4 كلمات 
القوالك لا يعد إيطاء؛ نحو تكرار اسم محمد عليه السلام ج قول الشاعر: 
محمد ساد الناس كهلا وياقعا وساد على الأملاك أيضا محمد 
محمد كل الحسن من بعض حسنة 2 وما حسن كل الحسن إلا محمد 


محمد ما أحلى شمائله ومسا ألد حديثا راج قيه محمد 


ويوسع بعض العروضيين مساحة حرية تكرار كلمات القافية 
بمعنى واحد» فينفون عيب الإيطاء عن كلمات القافية إذا اختلفت 2 
آمور؛ ومتها: 
1- التعريف والتنكير؛ نحو قول الشاعر: 

يا بء سلّمْ سدوهنٌ الله 0 

وليلة أخرى؛ وكلٌ ليله 

ضكلمتا (الليلة وليلة) ليستا بإبطاء؛ لأنّ إحداهما بالألف واللام؛ والأخرى 
بغير أتفر ولام 
2- القعل والاسم» نحو كلمة (يزيد) يمعنى اسم و( يزيد) بمعنى فعل. وينوه 

الأخفش إلى أن الخليل يراه إيطاء .® 


1) سدوهن: عبطوات الناقة السريعة 
2) الأعفش, أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كناب القواق. نمقيق؛ عزة حسن, رزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومي؛ مطبوعات مديرية إحياء التراث القدمء دمشق» 1970 ص 55 - 58 


السسسسسمسسس-ت- ا ا سه 


س 
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اا صصص ڪج ڪج ڪڪ 
3- الإفراد والتقية »فإذا دلت كلمة على مفرد وكلمة على مشى» فليس بإيطاءء 
نحو: ضرب للواحد وضريا للاثتين. 
4- التذكير والتآنيث؛ نحو: لم تضرب للمذكرء ولم تضريي للمؤنث. 
5- الإضافة وعدم الإضافة: نحو: من غلام ومن غلامي: فكل هذا ليس 


.171 القيرواتي» ابن رشيق: العمدة. ج 1ء ص‎ (i 


مهجم اصطلعات ملم العروض والقافية 


1- البأو 

البأو يك اللغة الفخر والتطاول. "" والبَأوُ 4 القوالظ كل قافية تامة البناء 
سليمة من الفساد» فإذا جاء ذلك 4 الشعر المجزوء لم يسموه بأواً وإن كانت قافيته 
قد تمت. © فالقصيدة التي تسلم قافيتها من العيب والسناد تناظر دلالات الفخر 
والتطاول» وحينصا تأتي القصيدة مجزوءةء نحو مجزوء البسيط - مثلا- فلا 
تسمى قاقيتها بأوا؛ لأن نقصان التفميلات لا ينسجم مع دلالة الفخر والتمام 
والتطاول !6 


2- البتر 

البَثرُ 4 ائلغة قَطعٌ التب »والمبتورة هي التي قطع ذنبهاء والأَبْكرٌ المقطوع 
الدب من أَيّ موضع كان من جميع الدواب» وَالأَبْتَرّمن الحيات الذي يقال له 
الشيطان قصير الذنب »و سمي بذلك لقصر ذئبه كأنه بُتِرّمنه *. فالبترمن 
المصطلحات العروضية التي تمود مرجهيتها إلى دلالة الذتب» فإذا دخل البتر 4 
((فعولن)) بالمتقارب حذف سببة الخقيف وهو ((لن)): وحذقت الواو من ((قعو)) 
وسكنت عينه فيصير ((فع)) وإذا دخل البثر 2 ((قاعلاتن)) بالمديد حذف سيبه 


1) فسان العرب: پاي 

2) الأعفش,» أبو امسن سعيد ين مسعدة: كناب القراقي .. ص 64 
3) انظر: لسان العرب: ياي 

4) انظرء لسان العرب: بتر 


43 


جم مسطلحات علم العروض والقافية 


وس وو سم سس ا سس سور كص سح يه 

الخفيف وهو ((تن)) ؛ وحذف ألف وتده وسكنت لامه قيصير فاعل. والبتربفتح ألتاء 
وإسكانها بمعتى القطع أيضاً وهو أبلغ من الحذف؛ ولأن البثر حدث ب آخر التقعيلة 
فقد شبهت التفعيلة ا ميتورة بالذنب القصيرة؛ طبتر الذنب من الدواب والحيات يقع به 
الجزء الأخير. كذلك يقع البترك الجزء الأخير من التفعيلة. 

ذهب الزجاح إلى أن الجزء الذي دخله الحذف والقطع لا يسمى أبتر إلا 2 
المتقارب وحده لأن ((فعولن)) فيه يصير إلى ((فع)) فيبقى منه أقلهء وأما ‏ المديد 
قيصير ((فاعلاتن)) إلى ((فاعل)) فيبقى منه أكثرد: فلا ينبغي أن يسمى أبترء بل 
يقال فيه ((محذوف مقطوع) قال الزجاج: وإنما يسمى بالأبتر 4 المتقارب. قيل: وإنما 
وهم الزجاج أن الخليل كتب تحت هذا الضرب 2 هذا البحر: محذوف ومقطوع؛ 
وكتب 2 المتقارب آبترء فلهدا توهم الاختصاص !2 


ومثاله : 

خَليَليْء مُوجاء علسى زسم دار خلت من سليمى» ومن مَيّة 
باد“ ابس أب - اسح ب ابس أب- - ل 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فضولن فع 
رب نار بيش أرمتهيا قم الدي» والفارا 
- ب- - كد ب- أبب- ب کت جر ولد بي جا کک 

فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن فاعل 
3- بحورالشعر 


قيل سمي بحرا لأنه يوزن يه مالا يتناهى من الشعرء فأشبه البحر الذي لا 
يتناهى بما يفترف منه .وقيل سمي بهذا الاسم تشبيها لشطريه بالشاطثين. وقيل إن 
العروضيين سموه بهذا الاسم تشبيها بالبحر اسعته وكثرتهإذ ما من بحر إلا وقد 
بنيت عليه قصائد جمة © 


أ) ال«ماميق بدر الدين» أيو عبد الله خمد بن أي بكر: العبون الغامزة على بايا الرامزة .ص 35 
2) انظر: مناع؛ هاشم صالخ: الشاي في العروض والقواي. دار الفكر العربيء ط 4 2003 ص 53 


 ::::::«‏ - _- 77 7 س ج يم 
44 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


کے رو روس سب 

وقد تعود التسمية إلى أن الوزن هو وعاء يمتلئ بكلام موزون كما هي الحال 
بامتلاء البحر بالمياه والأحياء البحرية؛ وقد تبنى هذا الرآي صاحب موسوعة كشاف 
الاصطلاحات ب قوله: البحر .2 أصل اللّفة فجوة 4 اليابسة مملوءة بالمياه وأنواع 

الحيوانات» ولذا يقولون للبحر بحراء كما يقولون لوزن الشعر لهذا السبب بحرا" 
وتنقسم البحور من حيث التفاعيل التي تتتكون منها إلى قسمين : 

1- البحور الصافية؛ ويسميها بعض العروضيين البحور البسيطة» وهي التي 
تتكون من تفعيلة واحدة؛ وهي: الرمل والمتقارب والكامل والبزج والمتدارك 
والرجز. 

قبحر الرمل يتألف من تكرار تفعيلة (فاعلاتن) 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

2- البحور المرحكبة؛ ويسميها بعض العروضيين البحور الممزوجةء وهي التي 
تتكون من تفعيلتين: وهي: الطويل والبسيط والخفيف والسريع والمديد 
والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتث» فبحر الطويل يتكون من تفعيلتين: 

فمولن مقاعيلن فمولن مقاعيلن فولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

وتنقسم بحور الشعر من حيث عدد التفاعيل إلى قسمين: 

1- البحور التامة وهي التي لا ينقص عدد تفعيلاتها» نحو قول الشاعر من البحر 

الطويل : 

وقد زعموا أن المحب إذادنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد 

ب-يلاب- - -١اب-دباب-ي-‏ ب باپ - - داب - اي مده 


فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فول مفاعيلن ضمولن مقاعلين 


1) التهانوي .محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن عمد صابر الفاروقي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم. تقدم وإشراف ومراجعة: رفيق العحم. تحقيق :علي دحروج. نقل النص الفارسي إل العربية :عبد لله 
الخالدي. الترجمة الأحنبية: جورج زيناي. مكتبة لبنان اشروثء بيروت؛ الطبعة الأرل» 1996؛ ج 1» ص 
310 
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فقد جاءت تفاعيل البيت تأمة 
2- البجور المجزوءة: وهي التي يحذف منها آخر تفعيلة من الشطر الأول؛ وآخر 
تفعيلة من الشطر الثاني؛ فاليحر اليسيط على سييل المثال يتكون من أربع 
تفعيلات ب كل شطر؛ ولو تأملنا تفعيلات البيت الآتي: 
ماذاوقوة علىربع خلا مخلول قدارس مستعجم 
دذج E‏ وت بماك يوك عا وا اخ ييه اد معاي ب 
لرأينا أن تفعيلة (فاعلن) حذفت من نهاية الشطر الأول ومن نهاية الشطر 
الثاني؛ لأن الأصل بے بحر البسيط أريع تفعيلات 4 الشطر: 
مستفعلن فاعلن مستقعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفملن فاعلن 
ويدخل الجزء(المجزوء) 4 خمسة أيحر» ويكون واجبًا فيها وهي: 
المديد؛ المضارعء اكجتثء» المقتضبء البزج. ويدخل # ثمانية على سييل الجوازء 
وهي: البسيط؛ الكامل؛ الوافرء الرجز؛ الرملء الخفيفء المتقارب: المتدارك. 
ويمتتع ‏ ثلاثة؛ وهي: الطويل» والسريع؛ والمنس رع( 
ويرى إبراهيم أنيس أن هذه البحور لم تكن مألوفة ‏ الشعر القديم: وقد 
بدأ الناس يتغنون بها وكثر تلحينها 4 عصور الغناء والطرب أيام المباسيين؛ وقد 
رأى الشعراء آن البحور القصيرة أطوع ب الغناء والتلحين» ضأكثروا من نظمها 
ووجدت أرتياحا إليها. © 


مفاتيج البحور 
يعني المفتاح جملة موزونة على إيقاع بحر يرد اسبعه 2 الجملة» فمقتاجح 

البحر الطويل: 

طويل له دون البحور فضائل 


1) مصطفی» محمود: أعدى سہیل في علم الخليل .ص 82 
2) أنبس إبراعيم: موسيقي الشعر. ص 118 


ا صصح 
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لو قطعنا العيارة التي ورد فيها اسم البحر الطويل على النحو الآثي: 
پ- - ابد - د اپ پاب دب 
فعولن مفاعيلن فعول ‏ مفاعلن 

نحصئنا على وزن بحر الطويل. وينبفي أن نلاحظ أن بعض التفاعيل قد تأتي 
فرعيةء أي قد يصيبها زخاف؛ كما هي الحال 4 تفعيلة (فعول) الثانية 4 مفتاح 
بحر الطويل الذي تقدم ذكره. ويعين حفظ الجملة التي تشكل مفتاح البحر على 
تذكر وزن البحر. 
أوزان البحور 
1- اليحر الطويل 

فمولن مفاعيلن فعولن مفاعيلئن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

هذا هو الوزن العروضي كما وضعه الخليل بن أحمدء لكن استقراء 
الشمر المربي يفيد أن تفعيلة العروض تأتي مقبوضة (مفاعلن). كما أن (مفاعيلن) 
ا الحشو تبقى تامةء ويندر أن تأتي مقبوضة؛ نحو: 
اتطلُبْ من أسودُبيشة وة أبومَطّرء وصامرُ وأبوستئرة 

ب- باب“ ابه اب- ي اپب“ ابد بابد بايد يايد - - 

فعول مفاعلن فطعول مفاعلن ‏ فول مفاعلن فعول مفاعيلن 

وتباينت الآراء ‏ سبب تسمية الطويل» قابن رشيق ينقل خيرا يفيد أن الخليل 
ابن أحمد سمى الطويل طويلا "لأنه طال يتمام أجزائه" وهي تسمية بعيدة عن 
التعليل الموضوعي؛ لأن الطويل لا يتميز وحده بطول التفعيلات؛ فالتشكيل البنائي 
للبسيط يمائل التشكيل البنائي للطويل من حيث عدد التفعيلات؛ فكلاهما يتألف 
من أريع ب4 كل شطر ولعل التبريزي أقرب إلى الصواب بقوله: ((الطويل سمي طويلا 
لمعنيين: أحدهما: أنه أطول الشعرء لأنه ليس ل الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية 


1) التعرواني: ابن رشيق: العمدة. ج1ء مصن136. 
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وأربعين حرفا غيره» والثاني: أن الطويل يقع # أواكل أبياته الأوتاد والأسياب بعد 
ذلك» والوتد أطول من السيب» قسمي لذلك طويلة)) !') 

وليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل 4 نسبة شيوعه فقد جاء 
مايقارب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن" . 
الزحافات والعلل ب4 بحر الطويل 

يقع الخبن لل تفعيلة (فعونن | فعول ب - ب ) للا حشو الطويل. أها النسق 
الإيقاعي لتفعيلتي العروض والضرب فيأتي على النحو الآتي: 
1- العروض مقبوضةء والضرب سالم؛ نجو: 
أبا منذرٍ مكانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم 2 الطوع مالي ولا عرضي 
يد دمي - ماي د لي پ۔ اود - اب داوم - - 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن< فولن مفاعيلن قعولن مفاعيلن 
2- العروض مقيوضة؛ والضرب مقبوض» نحو: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار ممن لم تزود 
يه - لرپ“ - ايد - اپسپ ب“ - ابد - - اي - اي - ايه 
فمولن مفاعيلن فعولن مفاعلن_ ضمولن مقاعيلن ضمولن مفاعلن 


واختلف الخليل بن أحمد والأخفش 4 عروض الطويل» فكان الخليل له 


يجيز فيها غير (مقاعلن)ء والأخفش يجيز فيها (فعولن ب - - (مفاعي)» وكان 
يجيز 2 القصيدة الواحدة مقاعلن وفعولن( ب - - مفاعي) 4 أي ضرب من 


ضروب القصيدة © 


1) التبريزيء الخطيب: الكان لي العروض والقوالي. ص 22. 


2) أئيس» إراهيم: موسيقى الشحر. ص 69 
3) التريزتيه الخطيب: الكانٍ ف العروض والقواك. ص25 
س س 2 لللسسسسس ‏ بج سح 
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ووصقه بي يعضهه!!) 

3- العروض مقبوضة؛ والضرب محذوف تحو؛ 

وإني على فجع الليسالي بعالك لجلسد وسن ذا لم تخنسه الليسالي 
ب ۔ + /ب۔  -‏ ا۔ - اودب أب ليد - داب - اپ - 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مقاعي 

وينبه الزمخشري إلى أن (فعولن) الواقع قبل الضرب المحذوفء لا يكاد 

يجيء إلا مقبوضاًء كقوله: © 

وما ك لزي نب بمؤتيك نُصِحَهُ وما كل مؤت نصح بأبيب 
يد د ريه د ذابد اودب سد - اپ - - اپ مايه - 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ضمولن مفاعيلن فعول مفاعي 

ويقع 2 الطويل الثرم والثلم: 

أثرم: 

هاجك َء دارس الرسم ياللوي لأسماء: عى آية امون وَالقَطرٌ 
- ياب- - -اب- - اب“ ود د کد دا ااه که 2 
عول مفاعيلن فعوئن مقاعلن فمولن مفاعيلن فمولن مفاعي 


أثلم: 
لسعب الله نا أتيكة اعطّى عطّاً؛ لاقليلاً ولا تزرا 


- = اپ = اي = ابسو سح ايد د ايت د ا 
عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن عولن مفاعيلن فمولن مفاعيان 


1) الراضي .عد الدميد: شرح تحغة الخليل في العروض والقافيقه» مطبعة العان» بغدادء 1388م 1968 ص 104 
2) الزمخشري» جار اللّه: القسطاس © علم العروض. تحقيق: فخر الدين قباوة. مكتبة المعارف: 
بيروت؛ حل 2: 1989ء ص 6 
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2 - المديد: 
مديد الشعر عندي صفات 
اب - = =١‏ پ- أحايه - 
ضلاتن قاعلن فاعلاتن 

سمي مديدا الأن الأسباب امتدت © أجزائه السباعية: قصار أحدهما به 
اول الجزء؛ والآخر ب3 آخره .''' وذلك أن تفعيلة (فاعلاتن) تبدأ بسيب (ها - )ع 
وتنتهي بسبب (تن - ). وحكى الأخفش عن الخليل أنه سمي مديداً لتمدد سباعييه 
حول خماسيي ةوقال غيره سمي مديداً لامتداد الوتد المجموع ‏ وسط أجزاته 
السباعية © 
وزن المديد 

فاعلاتن فاعلن فاعلائن فاعلاتن فاعلن غاعلاتن 
اتزحافات والملل 4 المديد : 
1- العروض والضرب سامان» نحو: 
يا لب أنشروالي ليبا يالبكرء أينَآينالفسرارة 
- ابد د ا ب ل بپ - ابد دك پا پ- - 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
2- العروض محذوهة» والضرب على ثلاثة أنواع: 
أ) العروض محذوفة : والضرب محذوف: نحو: 
اعدّسُوا أنيء لكدمء حافِظٌ ‏ شاهداً ماحنث أمغائهبا 

- بد - ل پ- ا ب دا بد = ا يي - = ي 


فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فاعلا 


1) التويريء الخطيب: الكافي في العروض والقواقي, ص31 . 
2) الدمابيي. يدر الدين» أبو عبد الله عمد بن أ بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة .ص 53 
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ب) العروض محذوفة والضرب مقصور. تحو: 
لاه 0 م 00 0 یش اتر زوال 
رک ادي فرت يدت دن ابيع کک سات ا 
فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فاعلات 
ج) العروض محذوقة؛ والضرب مبتور» تحو؛ 
إأماائل دام ياقُوجهئة أخرجست: مسن كيس دهقان 
اع 112 E‏ للد ريم & ERA‏ د 
فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فلعل 
3) العروض محذوفة مخبونة» والضرب على نوعين : 


أ) العروض محذوفة مخبونةء والضرب محذوف مخبون: نحو: 


للقت ى عقلء يميش به حب ست دى سافَهُ قَدَسُةٌ 
- پ۔ - ا ب- أبب- - ي - - ا بابب 


فاعلاتن فاعلن فعلا (فملن» فاعلاتن فاعلن قعلا (ذعلن) 
ب) العروض محذوفة مخبونة» والضرب محذوف مبتورء نحو: 
ربثناري د اريمُتئها تق مم اندي والفارا 

- ب- - ا ب- ابب- لمي د اد ويه اناد بت 
فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن قاعل 

ويقع الخين ب4 حشو المديد» ثحو: 
ومتى مايع؛ منلفء, كلاماً تكلم يجب هد بتكل 
بپ - - اپب - أبب- - بب- - اپب - أآبب- - 


مهجم مصطنهات عم العروض والقافية 


ويأتي مڪفوها : 
لن يزال فَومَا مُخصبينَ صالحينء ما اتقواء واستقاموا 


- يد پاد يد أ پې“ ب - بپ پاد ب- أدب - 


فاعلاث فاعلن جاعلاتث فاعلاث فلن فاعلاتن 
ويرى العروضيون أن المديد لا يأتي مجزوء!؛ كيلا يلتبس بمجزوء الرمل: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
در د د ا ت 


فالمقاطع تؤلف تفاعيل المديد والرمل» إذ بمكن أن تقرأ عروضيا (فاعلاتن 
فاعلا)؛ وهو مجزوء الرمل. وقد أورد الزمخشري مثالا عده من مجزوء المديد ج 
قوله: جاء لأهل الجاهلية عليه غيرٌ شعرء إلا أنّ الخليل أغفله» نحو: 


يايح بو لاكوا لسسيمنذا جين وئسى 
دارت اله 3 أ فاذقمويطماريريتا 
يُ ؤس للك رب اللي تركخة قسومي شدى 


وهو عند الزجّاج من مجزوء الرملء المحذوف العروض والضرب. " وانحاز 
إبراهيم آنيس لموسيقى البحر المديد بقوله: هذا بحر اعترف آهل العروض بقلة 
المنظوم منهء وعللوا هذا فى بعض كتبهم بأن فيه ثقلا ١‏ ولا أدرى ماذا عنوا بالثقل 
ونحن نشعر بانسجام موسيقاءه: ولا ثرى قيها ما قي المنسرح مثلا من بعسض 
الاضطراب» والحق أن هذا البحر يستحق دراسة خاصة فى ضوء بحر الرمل؛ فريما 
أمكن نسبة ما نظم منه إلى بحر الرمل؛ مع شرح ما فيه من تفير أو تحور جعله يباين 


1) الزعشرتي» حار الله: القسطاس ف علم العروض. ص 7 
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ال سه صعاصاس ااجو يت أ عاص د 
الرمل فى تفاعيله 'فإذا أممكن هذا لم نحتج إلى بحر نسميه المديد؛ وإثما هو الرمل 
ج صورة أخرى. 20 
3- البسيط؛ 

إن البسيط لديه يبسط الأمل 

- = و-ابب- ا - بابب 
مستفعلن فعلن مستفعان فعلن 
سمي بسيطا لأن الأسباب انبسطت 2 أجزائه السباعية فحصل كذ اول كل 

جزء من أجزائه السباعية سببان» فسمي لذلك بسيطا. وقيل سمي بسيطا لانبساط 
الحركات ب عروضه وضريه. ” وقال الخليل سمي بسيطاً لانه انبسط عن مدى 
الطويل والمديد فجاء وسطه فملن وآخره فعلت ° 
الزحاقات والعلل 3 اليسيط 

1- العروض المخبونة والضرب المخبونء نحو: 

ياحارء لا أَرمَيّنْمنكم» بداهية لمكلقها سسُوقة: قبلي؛ وما مكف 
كحم ون عا يتخ د بوط لباو لط سي حث لك راكع 41 و س ليت 
مستفعلن فاعلن مستفعلن قطن مستفعلن فاعلن مستقعلن فيان 
2- العروض المخبونة والضرب المقطوع: نحو: 

قد أشهدُ القارةً الشعُواءٌ تحينّني جررداء مَعروقة اللحيينٍ سُرحُوب 
معاي اہ بيع كه = وحاييه ع ديد كك پا - بحك - 


تقعلن فاعلن مستفعلن فلن تفعلن فاعلن مستفعلن فاعل 


1) ) أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 111 
2) التتريزيء الخطيب: الكاني في العروض وظقوائي. ص39 
3) الدمامين» بدر الدين؛ أبو عبد الله عممد بن أي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص54 
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3- الحشو المخبون, نحو: 
لقد خث قب متُروفها َب فاحدكت غيراء وأعقبت دولا 
- بحابب- ب - ب“ أبب- أب- پاپ ب“ 


ب“ أبب- أب 


تفعلن ذعلن متفيلن فعلن تفعلن فعلن متفعلن فعلن 


ويرى الدماميني أنه ((يدخل هذا اليحر من الزحاف الخين ب الخماسي 
والسباعي وهو حسن فيهما. قلت؛ هكذا قالواء ويظهر لي أن الخبن © السباعي 
إتما هو حسن 2 أول الصدر وأول العجزه فليعتبره ذو الطبع السليم))!'" 
ويسجل إبراهيم أئيس موقفا راقضا للخين ‏ حشو البسيط © قوله: وقد ذكر لنا 
آهل العروض أن (مستفعلن) ‏ حشو البيت قد تتخذ الصورة (متفعلن) وعدوا هذا 
صالحا مقبولا» على آنا حين نستعرض ما جاء ب جمهرة أشعار العرب وما روي 2 
المفضليات من قصائد من البحر البسيط لا نكاد نمثر إلا على أبيات متقاثرة بے عدة 
قصائد هي التي يمكن أن يكون أصابها هذا التغيير الشاذ الغريب الذي تنفر منه 
الأذن ولا تكاد تسيفه. وأجدر بالباحث المدقق أن يعيد النظر ك رواية هذه الآبيات أو 
يلتمس لبا قراءة يجعلها تنسجم مع موسيقى هذا البحر. 2 وك موضع آخر يقول: 
ووقوعه 2 أول الشطر حسمن جميل تميل إليه الاسماع ولا تنفر منه. ويظهر أن جميع 
الشعراء المحدثين قد آثروا هذا حين نظموا من هذا البحر» فلا يجيزون أي تغير ب 
المقياس " مستفعلن " إلا إذا وقع ب أول الشطرء أما ‏ غيرهذا الموضع فيبقى على 
حاله داگ © 


1) الدماميي بدر الدينء أير عيد الله محمد بن أي بكر: العيون الغامزة على خخبايا الرامزة. ص 55 
2) إبراهيم أئيس: موسيقى الشعر. ص 85 
3) إبراهيم أنيس: موسيقى فلشعر. ص 83 
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4- الحشو المطويء نحو: 
ارتَحنُوا شُدوةء وانطلقَوَا بكرا خ زمرمنهم مها زنر 
کو ا انع كه وذ أن ا 
5- الحشو المخبول» نحو: 
ويَعَموا الهم لق يهم يَجُلٌ فاخ اماه وض ربوا عثقَة 
پاپاپ - ا“ ود بابب اباب“ وبي ا ب اپب پاب 
متعلن فاعلن متعلن فلن متعلن فاعلن متعين فعلن 
مجزوء بحر البسيط 
أ- العروض صحيحة والضرب صحيح: نحو: 
ماذا وفوا على ريسعء خلا مُخلوبيقء دارسء ممستعجيم 
- - ي ا ي ا - ب سا س يس ا ي ا ايده 
مستعلن فاعلن مستعلن مستعلن فاعلن مستملن 
2- العروض صحيحة والضرب مذيل؛ نحو: 
إِنادْمَمَاء على ماخْيلَتْ سَغدبِنْزيسء وعمراًمن ميم 
- = پ- ا ب ا - ي - > پ- كدي كه ب 
مستفعلن فاعلن مستفعلن مستملن فاعلن _مستفيلان 
3- العروض صحيحة والضرب مقطوع؛ تحو: 
اسا الا بين ائتكم هوم الثلاساك يُطسخالوادي 
اساي دايع ا داب- كه وسرت ونه امد 


تمعلن فاعلن مستفيلن تفعلن فاعلن _مستة 


عمجم مسطلحات ملم العروض والقافية 


4- العروض مقطوعة والضرب مقطوع» نحو: 
ماهَيجَ الشوقَ من اطلال أضحث ففارا كوحي الواحي 
ی اد کہ یک ی کے 
مستفعلن فاعلن مستفمز مستعلن فاعلن مستقعل 
5- العروض مطوية؛ والضرب مذيل؛ نحو: 
ياينتعجلان: مااصيرئي على حُطوبء كتحت بالق دوم 
لط فب ا باب“ به“ فپ“ 4 يڀ“ ل ت 
مستقعلن فاعلن مميتعلن 2 منفعلن ظاعلن مستمعلان 
6- العروض صحيحة:؛ والضرب مخبون» نحو: 
إئسي لمن عليهساء فاسمموا فيهسا خغصاك. ت ارمع 
ف د ابيع بان م لح داري EEE‏ ماك رين 
مستفمل“ فاعلن ثحل“ 5 تفعل- فاعلن متفعل” 
7- العروض صحيحة والضرب مخبول» تحو: 
ملا كتكرت من ية سضاء خلل ثوب ملل 
د ا بأ ووم لأسا اوه - مايب- ا پ- أب باب- 
مستفعلن فاعلن مستقطلن ‏ مستفيلن فاعلن متعلن 
8- العروض مكيولة والضرب مكبول: نحو: 
أصيحتٌُ والشيبُ قد عَلانِي يدعو حثيشاء إلى الخضاب 
- - ب ا ب اي“ £ 2s AEE‏ 
تفملن فاعلن متشا تفمان فاعلن مت 


وهذا النوع من البسيط يسميه العروضيون المخلع . 


+عجم مصطلحات علم العروض والقائية 


4 - الوافر: 
بحور الشعر وافرها جميل 
ب- - - لب حوب أب - 


مقاعلةن مفاعلتن فعولن 


سمي الوافر وافرا لتوهّر حركاته الأن ليس ف الأجزاء أكثر حركات من 
مقاعلتن» وما يفك مته وهو مُتفاعلن. وقيل سمّي وافرا لوفور اجزاثه ". 

وتبقى تفعيلة (فعولن) ب العروض والضرب صحيحة؛ فلا تدخلها علة. ويرى 
العرضيون أن أصلها (مفاعلتن) فحذفت النون والتاء متهماء وأسكنت اللام» 
فصارت التفعيلة (مقاعل ب - - ): ثم تقلت إلى (فعوئن ب - - ). 
زحاف الحشو به الواهر التام: 
1- العصب:؛ ذحو: 
إذا لم كستِطغ ق يا فة وجار إلى ماك ستطيع 

م حدر ان د قط كا لكايه , يردي كناد دن مدت 


مفاعلتن. مفاعل فمولن 2 مفاعلتت مفاعلتن ضمولن 


فالأجزاء السباعية كلها معصوية. ويحكى أن شخصاً سال الخليل أن يقرأ 
عليه علم العروض» فأقام مدة يختلف إليه للق راءة ولم يحصل شيا فاعيى الخليل 
أمرهء ولم ير أن يواجهه بللنع حياءً منه» ففال له يوماً وقد حضر للقراءة: قطّع قول 
الشاعر: 


إذا لم تقستطع شيا فدرعه . وجاوزه إلى مات ستطيع 


1) التبريزي» الخطيب: الككافي في العروض والقواقي ص 51 


معجم مسطلعات علم العروض والقافية 
ا ج ڪڪ 


فنقطن الرجل إلى ما أراده الخليل رحمه الله فاتصرف ولم يعد. ''' 


2- التقص» نحو: 
ال اة دان بت ي 
بد باب - د باپ - 
مفاعلِت مفاعلت ضموئن 


وشقل (مفاعلت) إلى (مفاعيل) . 
3- العقلء نحو: 


ب ب - اپ بي - اب 


مفاعلن مقاعلن ضعولن 


حباقى الخلق الستحق: قفار 
كدح :ل کرای کک ی بع م 


مفاعلتن .مفاعلبُ_ففولن 


كائما ويس ومها س طورٌ 
پ ب = ب حي > اب ˆ 


مفاعلن مفاعلن ضعولن 


وأنكر الأخفش والمعري وطائقةٌ من العروضيين العقل ف الوافر من أجل أن 
مقاعلتن انتقل بالعصب إلى مفاعيلن »ومشاعيلن بلا سائر الشعر يتعاقب فيه الياء 
والنون فيكون إما مفاعيل وإما مفاعلن. لكنهم سوغوا بك مفاعيلن ب الوافر أن 
يأتي على مفاعيل ولم يسوغوا فيه أن تأتي على مفاعلن لأنه فرع منقول عن أصل» 
فلم يسوّغوا فيه ما سوغوا فيما هو أصلء وآخروا إبقاء الياء لأنها ‏ محل اللام 
الساكنة بالمصب فكرهوا تغييرها. وهذا احتجاج ضعيف لا يلتفت إليه مع تقل 
الخايل عن العرب جواز ذال 
4- العضب؛ تحو؛ 
زل الشياءٌ بدارقوم جب جار يتم السشتاء 
= پب- کک وکیا ی به اد 


فاعلقن مفاعلان ‏ ضمولن 


ب حاب ب- اب حي ب داب = - 
مفاعلتن مفاعلتن ضمولن 
1) الدعاميبي» بدر الدين» أبر عبد الله محمد بن أي بكر: العيوث الغامزة على خبايا الرامزة .ص 57 

2) انظر: الدمامييئ؛ بدر الدين» أبر عبد الله محمد بن أبي بكر: العيوث الغامزة على بايا الرامزة. ص 58 
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فقوله ((إن نزلش))( - باب - ) عضب يحذف ميمه فصار فاعلتن» فنقل إلى 
مفتعلن” ''والمَضْْبُ أن يكونٌ البيتُ من الوافر أخرم 2 فإذا خُرمت تفعيلة مقاعلتن 
(فاعلتن - ب ب - )فتنقل إلى مفتعلن (- باب - ). © 


5- القصم تحو: 
ماقالوالناسداً ولكن تفاحش فَولهمُ؛ وات وا بج ر 
- - اح اپ بپ ساپ - بدي پاب بپ بپ داب - - 
فاعلَين مقاعلتن فعولن مفاعلتن مقاعلتن فعولن 
فقوله ((ما قالوا))( - - - ) جزء اقصم حذفت الميم وعصب بإسكان اللام 
فصار فاعلتن؛ فتقل إلى مفعولن. 4 
6- الجمم؛ نحو: 


انت خَيرٌمَّن رك ب الّطايا وأكَرميُم أخاء واباء وأا 
- ب اپ-پ بپ اب - پ بب - اپ بپ پاب - - 

فاعلن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

الجزء وهو قوله ((آنت خي))( - ب - ) أجمء: كان مفاعلتن فعضب بحذق الميم» 

وعقل بحذف اللام؛ فصار ((قاعتن)) فنقل إلى فاعلن ° 

7-- العقص» نحو: 

نولا ملسك روف روسيم كداركني: برخيتهء ملحت 


e 5‏ ا ب-بب اپ بب أب - - 
مفعولٌ مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ضمولن 


1) انظر؛ الدماميئ؛ بدر الدينء أبر عيد الله محمد بن أبي بكر! العيون الغامرة على بايا الرامزة. ص 57 
2) قاج العروس: عضب 

3) انظر: العروضيء أبو الحسن أحمد بن محمد: اللخامح في العروض والفراق. ص 115 

4 انظر: الدماميي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيوث القامزة على عبايا الرامزة. ص 58 
5) ) انظر: الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن بي بكر: العيرن الغامزة على خحبايا الرامزة. ص 58 
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بحجم مسطلحات علم العروش والقافية 


جزؤه الأول فوله ((لولام))( - - ب) ءووزنه مفعولء كان مقاعلتن قعضب 
بحذق الميم ونقص بإسكان اللام وحذف النون غصار ((فاعلت)) فتقل إلى مفعول '97) 
5 - الكامل: 
كمل الجمال من البحور الكامل 
ببدب- اببديه اله - ب 
وسمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة؛ ليس به الشعر شيء له 
ثلاثون حركة غيره. والحركات وإن كانت ب أصل الوافر مثل ما هي ب المكامل 
فإن ‏ الكامل زيادة ليست الوافرء وذلك أنه توفرت حركاته ولم يجي على 
أصله: والكامل توفرت حركاته وجاء على أصله. فهو أكمل من الواظر فسمّي 
بذلك كاملا (2) 
الزحافات والملل 2 الكامل: 
1- العروض صحيحة والضرب مقطوع؛ ذحو: 
وإذا عوك عمسن فإلسة تسسب؛ يزيدك عندَهنٌ خالا 
بي دب اب ب حب أي ب سي = بودبد اپب پاب ب - - 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متقاعلن متقاعل 
2- العروض صحيحة؛ والضرب أحذ مضمر؛ ذحو: 
تمن الديارٌه برامئيّن» فماقلٍ درسّت وير آيهسا القطرة 
باب - ب- أب ب بابب بد بو ب حاب وي د لا - 


متفاعلن متقاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن مثفا 


1) انظر: الدماميي» بدر الدين؛ أبر عبد الله محمد بن أبي يكر: العيرن الغامزة على عببليا الرامزة. ص 58 
2) التبريزتي؛ الخطيب: الكاتي في العروض والقرا. ص 57 


atan E‏ سب سو هوم 
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معجم مسطلحات علم العروض واثقافية 


3- العروض حذاء والضرب أحذء نحو: 
لِسَّ نْالديانٌ محا مارا مطل أجش؛ وبارخ ئرب 


باب دب اپ ب حب - اپب 


متفاعلن متفاعلن متفا 


بپ - ب > اپب حاب اب ب ~ 


متفاعلن متفاعلن متفا 


4- العروض حذاء والضرب أحذ مضيرء تحو: 
ولانتاشجعٌ مسن أسامة؛ إلا دذعيت:تزال. وج 2ال عر 
بب - ب - اپب بابب 


متفاعلن متفاعلن متشا 


5- الإضمار 
5 5 مه 5 2 ا ا 
إي امرؤٌ من خيرعبشس» مُصبا ‏ شطريء وأحعي سائري بالف صل 


= = ي كك - پد ا = ي 


زی و 


مثقلمان. مشقاعلن ماعل 


6- القطع والإضمارء نحو: 
ولقد أبيستُ من الفتاوه بزل فاأبي طلا حرج ولا مَصرومٌ 


بودي داپهپ دي د اه احا 


ب ب-ب - اب ب حب اب بحب - 


7- الوقصء» نحو: 

dq‏ 05 8 ا مم ا 

يمدب» عن حريمسه: ينيله ‏ وسيفه» ورمجه» ويحتمي 
ب ¬ پا لب -- ب -- أب حب - ي سپ حم ب يبا ¬ اپ حيو 
مقاملن مفاملن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


أسكن الثاني من متقاعلن( ب ب - ب - ) فتتحولح إلى مثفاعلن (- - بء 


ثم تنقل إلى مستفعلن (- - ب - ).؛ ثم تحذف السين فتتحول إلى مُتفيلن (ب- 
ب - ) وتتقل بے التقطيع إلى مفاعلن( ب -ب - ). 
8- الخزل» نحو: 

مَزِلةٌ صم داهاء وَعقَث أرسٌئههاء إن ثلث لم جب 
بپ“ /“ يوب > /ه 


ابي به ˆ 


- باب < /- باپ < /- پاب 
ا RS‏ 5 

حدث إضمار وطي ل تقديلة( متفاعان) التي تتحول إلى (مثقعلن - ب ب - 

مجزوء الكامل: 


1- العروض صحيحة؛ والضرب مرظل: 
ولقد بهم الس ي فلخم لزعت وأنت آخجرة 
بب- ب - اپب دب بې دب = اباب حب = - 


متفاعلن متفاعلاتان 
2- العروض صحيحة:؛ والضرب مذيلء نحو: 


جك يض ون مامه ابدا بخ ف الري اح 
پاب" في“ أبب-ب- 


باپ“ پ- اباب حب 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان 
3- العروض صحيحة: والضرب مقطوع» ذحو: 
وإذا فم ذج روا الإسا ا أك زوا الح سات 
باب ¬ ب- أببحب- 


باب“ ب اپب-- 


متفاعلن متفاعلن متشاعلن متفاما 


SEET EEE 


معجم مسطلحات علم العروض والقافية 


4- الإضمار والتذييل؛ نحو: 
وإذا افتشقفرث أو اخ زر 


ب ب ¬ پ “اب پ عاب 
متقاعلن متفاعلن 
5- الوقص والتذييل» نحو: 
ك بال شْقاءٌ علييسا 
ببس ب - أياب - ب - 


و ا انين 
باپ دپ = ا > فب 


متقاعلن مثفاعلان 


5 0 كرات 
ببدب- اب حب 


متقاعلن مقاعلان 


حدث إسكان الثاني من متضاعلن( ب ب ب - ) فتتحول إلى مثقاعان 
(- - ب -), ثم تققل إلى مستفعلن(- - ب - )ء ثم تحذف السين فتتحول 
إلى مُتْفُلن (ب - ب - »)؛ وتتقل .يذ التقطيع إلى مفاعلن! ب ب - ). 


6- الخزل والتذييل» نحو: 
وأجنب قاف إذا تدتعا 
اب بح ب - أب ب حب - 
7- الإضمار والترفيل: نحو: 
و2 ررني» وڙ 11 
ب ب ب اب ب حاب - 
8- الوقص والترقيل» نحو: 
ولقد شتهدت وُفائهم 
بب-ب- أب ب حي - 


متفاعلن متفاعلن 


ببمب- ا-ا بيه 


متفاعلن م د 5 


ك لاسء بال صئيفبء تامِر 
ببسب - )اد حابي - 


متفاعلن مثفاعلاتان 


ونقللهم» إلى القق ايز 
بابب - اب دب- ¬ 


متفاعلن مفاعلاتان 


سڪ جج ج ج مڪ ت 
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متجم مصطنعان علم العروض والقافية 


9- الخزل والترقيل؛ تحو؛ "' 


منَمفَحُوا من ابن لل؛ اناب يلد حجيدة؛ حسين يكلم 
ب ب داب - أب ب ب د بب ب“ 1آأ- بيه - 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ملاتا 
0 - البزج: 
على الأهزاج تسهيل 
بد - - اي - - 
مفاعيلن مفاعيلن 


سمى هزجاً تشبيهاً نه بهزج الصوت» آي تردده. قال بعضهم: وإنما كان 
ذلك لأن أوائل أجزائه آوتاد يتعقب كلا منها سببان خنيفان. وهذا ما يمين على مد 
الصوت. يقال ذباب هزج آي مصوت؛ ومنه هزج الرعد أي صوته. وقيل سمي هزجاً 
لطيبه. لأن اليزج من الأغاني وفيه ترنم. يقال منه؛ هزج وتهزج يقال هذا هرج ب 
نفسيء ظلما مكان الصوت يتردد 4 هذا النوع من الشعر سسّي هزجا. أو نقول لما 
كان التهزج تردد الصوت وكان كل جزء منه يتربد بٿ آخره سيبان سمي هزجااة. 
ويشتبه مجزوء الوافر مح اليزج إذا عصبت مفاعلتن (ب--بب - ) صارت 
مفاعلتن (ب - - - ) وحولت إلى مفاعيلن: فإذا ورد بيت على هذه الصورة صح 
اعتباره من مجزوء الواضر أو من البزج» ولكن اعتياره من البزج أولى لكون هذا 


الوزن فيه أصنًا. ومثال ذلك: 
وه ذا الصبح لا يساتي ولاي تنتوولا يئيب 
کد الام ون م کد 2 یت کج 


مفاعيئن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مماعلتن 


1) اتظر: الزعنشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 9 
2) الدملمييؤء بدر الدين؛ أبو عبد لله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامرة ص 177 
3) التبريزتي» الخطيب: الكاني في العروض والقوائي.ص 73 
|ا- u‏ ے 
ا gg pe GP‏ 
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معجم ممطلحات علم العروض والقافية 


ولكن يلاحظ أيضًا إذا ورد البيت 2 القصيدة أن يجال فيها التظرء فَإدًا 
عثر على تفعيلة وردت على مفاعلتن عد البيت المجزوء من الوافر لا من اليزج( 


الزحافات والعلل لك البزج: 


1- الفروض صحيحة والضرب محذوف» نحو: 


وماظهريء لباغي الطضي 
بحا د ايد عه 
مفاعيلن مفاعيلن 
2- القيض» تحو: 
5 لا ا .° يك 
بپ -اب - 2 
مفاعلن مفاعيلن 


3- الكف؛ نحو؛ 


فه تان عّ سلدودان 
يء = = ابه = د 


مفاعيلن مفاعيلن 
4- الخرم؛ نحو: 
آئوامہ اس قفارو 
یا ا ت يات د ت 
فاعيلح. مقاعيلن 
5- الشتر؛ نحو: 
لخ لثين ةدم افوا 
بقن طلم نه 


فاعلن مقاعيلن 


1) مصطفی» عنود: أهدى سبيل في علم الخليل .ص 83 


م, باالظهر ل دلول 
يل ل داو 


مفاعيلن مقاعي 


فعفاعليك من باس 
ببس اب- - - 


فلل الت يش ماري هة 
ب د = اپ - - 


مقاعیلن مفاعيلن 


وقيماجمعئعطسواء رة 
بد ¬ اود لد 


مفاعيلك مفاعيلة 


aR SPE EPEC aT المع سح‎ 
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6 اللشرت. عدو !1 


لوكا ببوبشر اميرا مسار ياه 
- د پاپ = د يج = = اه = > 
مفعول مفاعيلن 2 مفاعيلن مقاعيلن 
قال ابن بري: أجمع علماء هذا الشأن على امتناع القبض ‏ ضرب البزج. 
وقال الزجاج: زعم الخليل رحمه الله أن ياء مفاعيان .4 عروض البزج لا تحذف 
وكذاك # الجزء الذي قبل الضرب» قعلى هذا لا يقبض ‏ البزج إلا الجزء الأول 
خاصة 2 
7 الرجز: 
ذ أبحر الأرجاز بحر يسهل 
م دا 
سمي رجزا لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء وأصله مأخوذ من البعير 
إذا شدت إحدى يديه» فبقي على ثلاث قوائم» وأجود منه أن يقال: ناقة رجزاءء إذا 
ارتعشت عند قيامها لضمف يلحقها أو داءء هلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي 
رجزا تشبيها بذلك. ^ 
وكان الرّجز به الجاهلية يقول منه الرجل البيتين أو الثلاثة ب الحرب ونحوه 
حتّى جاء العجّاج ضفتح أبوابه وشبهه بالشعرء ووصف فيه الديار وأهلهاء والرسوم 
والقلوات» ونمت الإبل والطلول؛ وكان ي أوّل الإسلام يشبه بأمريء القيس !9 


1) انظر: الزتخشري, جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 9 

2) الدمامين؛ بدر الددين» أبو عبد اله محمد بن أي بكر: العيون الغامرة على خبايا الرامزة .ص 61 . 

3) الكتويزيه أنطيب: الكائي في العروض والقواي. ص 76. 

24 انظر: القاقشتدي؛ أحمد ين علي بن أحمد الفزاري: صبع الأعشى ك صناعة الإنشاء. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛: ج1؛ ص 494. 
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معجم مصطلحات عام العروض والقافية 


me 
ويرى آهل الأدب أن الرجز أصل الأوزان وأقدمهاء فهم يربطون نشاة الشعر‎ 
العربي بتوقيع الجمال © الصحراء: وإلى وقع خطاها شوق الرمال» ويريطون بين‎ 
حداء الإبل ووزن الرجز. وآن الكلام قد يجيء على وزن الرجز دون قصد وقد جرى‎ 
هذا النوع من القول على لسان سيدنا محمد عليه السلام يوم حنين إذ قال!!!:‎ 
أنالنتبي لاكسب ناي تنعبدالمطلب‎ 


فلما أصيب إصبعه بجرح قال: 
هل أنتإلا إصيع دميت وة س يبيل الله مالقيست 


والرجز من الأوزان الشعرية العذبة» نتكرر فيه (مستفعلن)ء ويتمثل فيه 
النقيضان السرعة والبطء مما جعله مركباً مطواعاً لمن ركبه من الشعراء 
والرجاز. وهو ل الأصل ذو تفعيلة واحدة متكررة؛ تتلاءم وتتوافق مع اهتزازات 
الجسم المهتاج المنفملء أو التصقيق باليدء أو النقر بالعصاء أو ركل الأرض 
بالأقدام» أو ترقيص الأطفال ونحو ذلك ويمتاز بآنه يجد من الانفعالات النفسية 
وحركات الجسم المصاحية له ما يشبه الضوابط الإيقاعية» كما يتسم بالصقاءء 
فهو بحر صاف» لأنّ تقعيلة (مستفعان) تتكرر فيه وحدهاء وهي تفعيلة مرنةء تأتي 
على أشكال أريعة. جمع الرجز بين صفتي الاعتدال والقوة؛ فهو يعتدل إذا آتت 
تفعيلاته سالمة مبتدكة بساكتين متواليين مسبوقين بحرفين متحركين: وهو أيضاً 
قوي لان تفعيلته تنتهي بوتد مجموع. وإذا وصفه المعري وحازم القرطاجني بالرداءة 
والكزازة رآه المجذوب آخاً للكامل» ولكنه وصفه بالشعبية؛ ويأنه مطية 
الشعراء» الأمر الذي جعل كبار الشعراء 3 البداية ينرفعون عته. * 


1) انظر؛ أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 140 
2 الطيب» أحمد فوزي: بحر الرجز والأراجيز التلاف واحتلاف. جحلة الموقف الأدبي بملة أدبية كهربة تصدر عن 
اتماد الكتاب العرب بدمشق - العدد 413 أيلرل 2005 
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بعجم مصطلحات ملع العروض والقافية 


ويتشابه الرجز والمكامل؛ فالرجز موف من تفعيلة مستفعلن: و الكامل من 
تفعيلة متفاعلنء و الفرق بين التفعيلتين: هو سكون الحرف الثاني © مستفعلن 
وتحركه 4 متفاعلن؛ لذلك إذا وردت تفاعيل الكامل مضمرة “ ساكنة الثاني" 
اشتيه البحران؛ فيصح عد البيت الوارد على هذه الصورة من الرجز أو من الكامل» 
وان كان عده من الرجز أولى لكونه ورد على الأصل؛ ولكن ينبفي قبل الححكم 
على القصيدة بأنها من هذ! أو من ذاك أن تجيل النظر 2 جميع أبياتهاء فإذا وردت 
فيها تفعيلة متحركة الثاني هالقصيدة من الكامل مثال ذلك قول عنترة: 
إني امرؤ من خيرع بس مَنْصَّبي ‏ شطري وأحمي سائري بالمشصيل 
کا ت ا د یک O‏ 0 منج وی ا 
فهذا ألبيت يصح لأول نظرة أن يعد من الرجز؛ لأن تفاعيله كلها مضمرةء 
ولكن إذا نظرنا إلى قصيدته وجدنا فيها: 
طال القواء على رسوم المفزل بين اليك وييِنذات حوايل 
~ ¬ ب اپب سب“ اس < يرح لح > ويس اپب حب ابا بپ پس 
ففي هذا البيث تفاعيل وردت على أصلها؛ أي على وزن متفاعلن: وذلك 
نحكم بان البيت السايق المضمر كله من الكامل لا من الرجز (0 
الزحافات والعلل ب4 الرجز: 
1- العروض الصحيحة:؛ والضرب المقطوع (الرجز التام) 
القلبْمنها مُسترِيعٌ؛ سالمٌ والقلب مي جاهد مَحِهُودُ 
رك پا م وم الأ ديه عدا لو یاد ع فير اولح ات 


1 اك 


1) مصطفي» حمود: أهدى مببيل في علم الخليل. ص 82 
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2< الطيء نحو: 
ماولدت والدةم نولم أكرمَّمن عبد متافي. حُسبًا 
بب“ |= ياه ١‏ ي - پب- ا ا i ١‏ 


7 1 00 وکو ل 8 و 1 3 2+ ا د 
ب بب - اب ب ب أب بب“ پټ ب ب ساب بب - أب بب - 
كيلا متملن مت . = ل“ کےا تل" 
4- العروض والضرب مطويان (مجزوء الرجز)ء نحو: 


فل ت س عدف شن ١‏ قوی و ن ئة 


8 الرمل: 

رمل الأبحر يرويه الثقات 

بب- - ايب - (١‏ يد 

سمّي رملا لأن الرمَّل نوع من القناء يخرج من هذا الوزن فيسمى بذلك» وقيل 
سمي رملا تلدخول الأوتاد بين الأسباب» وانتظامه كرمل الحصير الذي نسج: يقال 
رمَلَ الحصيرٌ إذا نسجه. © 


1) التبريزييه الخطيب: الکان في العروض والقواي ص 83 


معجم مصطلحات علم العروض والشافية 


الؤحافات والعلل 3 الرمل : 


أ- العروض محذوفة والضرب صحيج: نحو: 


ابلغ اعمان عَئّي مالحأ 


ديد اديه - ا پت 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 


اله قد طال حبمبي» وانتظاري 


ل ا ET‏ ده 


فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلاتن 


2“ العروض محذوفة والضرب مقصور؛ تحو: 


مكل مدق البرو: عقى بدك ال 
لايد اديه ا ي 


فاعلاتن فاعلاتن قاعلا 


قطلرمتناة وتأويب الشمال 
Smee RS 2‏ 22 


فاعلائن فاملاتن قاعلات 


3- العروض محذوقة والضرب محذوفء ثحو: 


قالت الحَنساءٌ لمايئتها 
- ي داعي - ا پد 
فاعلاتن فاعلاتن هاعلا 
4- الكف: تحو: 
لينَكَلٌ من اراد حاجة 
دا پد ها ١‏ بيد پا ېد 
فاعلاتن فاعلات فاعلا 
5- الشكلء نحو: 
نامحس ملحل مستارمة 


ب- - ابيد باع ب- 


فاعلاتن شلات فاعلا 
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شاب بَعَدرِي راس هسذا واش تهب 
- ب ادي - ا ب 


فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلد 


ب - 


صايرٌ مُعحتسب لماآصاية 


ب- - اپاب-۔ با۔ يد 


فاعلاتن فيلات فاعلاتن 


هجم مصطلحات علم العروض والقافية 


©6- الخبن والقصرء تحو: 
اخمدت كسرى وامستى فيصر فقا من دوه باب حي 


کی کک کک کہ کے یک - ي“ = لايد - اپب“ 
فاعلاتن فاعلاتن قاعلا فاعلاتن فاعلاتن فعلات 


9- السريع: 
بحر سريع ما له ساحل 
الل LR E‏ 
مستفعلن مستفعلن فاعلن 
سمي سريعا لسرعته 2 الذوق والتقطيع؛ لأنه يحصل ب كل خلاثة أجزاء منه ما 
هو على لقظ سبعة أسباب ءلأن الوتد المفروق أول لفظه سيب» والسبب أسرع 2 لفظه من 
الوتد» فلهذا المعنى سمّي سريعا"" وقال الخليل: سمي سريعاً لأنه يسرع على الأسان !© 
الزجافات والعلل 2 السريع: 
1- العروض مطوية مكسوفة: والضرب مطوي موقوف» نحو: 
أزمانَ متلمى لا يرى مها ال زاؤون ل شام ولا 2 مسراق 
> س د > اد ا ي > پ > # > > /ح ايد 
فالعروض والضرب أصلهما (مضمولاث). فأصابها الملي. فتحولت إلى 
(مفعلات)» ثم سكنت التاء (مفعلات - ب - ) ثم نقلت إلى (فاعلن) . 
2- العروض مطوية مكسوفة : والضرب مطوي مكسوف؛ نحو : 
هاج البوى رمسم بذات الفضى مويق مُستميم: ملول 
ع يط ]ا د كيت ي ل N E A‏ 


500 تفعلن فاعلن ا تفملن فاعلن 


1) التتريزي» الخطيب: الكاقٍ في العروض والقواقي ص 95 
2) الدمامين؛ يدر الدين: آبو عيد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 66 


هه :--])1-ب-ب -7ب7 7 بْ-ب-_-7ب7ب5ب ج 
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3- العروض مطوية مكسوفةء والضرب أصلم» ثحو: 
قانست: ولم تق صي قيل الخنسا: مَهلاً: فقد ابلفت إسساعي 


4- العروض مخبولة مكسوفة؛ والضرب مخبول مكسوف» نحو: 
الفشرُ يسك والؤُجُوءٌ دنا تيل واطراف الأكح ف عنم 
امود وجاك GS‏ لووك ES‏ جاع إلا كن ايند 
5- العروض مخبولة مكسوفة؛ والضرب أصلم؛ تحو: 
ياأيّها الرْرِي علو شر قدقلدضِهغَيرَماتَطَم 
سد يدك د پد ایپ للدي امه يداه 
ولم يثبت الخليل» رحمه الله» هذا الضرب. © 
6- الخين: نحو: 
ارذ من‌الأمُورء مايّنيفسي ومائطيشة ومايستَيم 
پ ب اب حب - اہ پ“ بي اپب - ا ې ` 
متفعلن_متفعلن فاعلن متفعلن _ متفطن فاعلان 


ولا يجوز الخبن 2 فاعلنء ولا بي فاعلان (©2 


1) #لرخشري» جار الله: الفسطاس في علم العروض. ص 10 
2) الزعنشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 10 
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7- الطي» نحو: 
قال لباء وطوّبهايمالمٌ ويلسلب» أمثسال طري فو قَليلٌ 
- ا يبب ادا يبب -١‏ ب -ابب- ا بب- ا ب 
a‏ تعلر ۾ تعن فاعلن تلن تفلن فاعلان 
وقد توم ابرامیم انیس حينما قال تحين تنشد شعرا من هذا البحر نشعر 
باضطراب ل الموسيقى لا تستريح إليه الآذان إلا بعد مران طويل: وذلك لقلة ما نظم 
منهء والآذان تعتاد النغمات الكثيرة التردد؛ وتميل إلى ما ألفته؛ وأغلب الظن أن هذا 
البحر سينقرض مع الزمن. أما ما نظمه بعض الشعراء المحدثين من شعر قليل من 
هذا الوزن؛ فإنما كان تقليدا لقصائد قديمة أعجبوا بها كتسجوا على منوالها رغية 
بئذ النتويع لا حبا للوزن نفسه؛ ولعلهم قد وجدوا .ذ هذا جهدا وعنتا. ‏ وقسم 
القصائد التي ترد عن ون الشريع زل ثانا اضنام: 
1- قصائد تنتهي آبياتها بوزن " فاعلن"؛ وهذا القسم أكثر شيوعا وأحب إلى 
النفوس من غيره. 
2- قصائد ت تنتهي أبياتها بوزن " فاعلان ". 
3- قصائد تن تنتهي أبياتها بوزن 'طعلن"'. 


وقد آثر المحدثون القسم الأول والثاني» ويرى إبراهيم انیس أننا لا نكاد نعثر 
على شعر من القسم الثالث: (© 
0- المتسرج: 
منسرح فيه يضرب المثل 
- بب- ١‏ - - باحيب- 


مستعلن مفعولاث مستملن ١‏ أو (مفتعلن)ء والأصل مستقطن . 


1) أنيسء إبراعيم: موسيقى الشعر. ص 102 
2 أنيس؛ إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 103 
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ا سس صصص a‏ 

سمي منسرحا لانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسهء وذلك أن (مستفعلن) 
متى وقعت ضريا فلا مائع يمتع من مجيئها على أصلهاء ومتى وقعت مستقعلن 2 
ضريه لم تجئ على أصلها اڪٽها جاءت مطوية» فلانسراحه مما يكون ‏ أشكاله 
سن فرحا لل 
الزحافات والعلل 3 المنسرح: 
1- العروض صحيحة؛ والضرب مطوي» نحو: 
إن ابن زيم لازال ستتملاً ‏ للخيرٍ يفشي ل صر العرفا 


د = ي ا = - پا - بپ کک اک ی ی 
مستفعلن مفعولات مميتفعلن ‏ مستفعلن مفعولاتث مسيتيلن 
2- الطي؛ نحو: 
من لم يت عبط أيثهزما ‏ للنوت كاين فاهرء داشا 
- > بپ ا پاپاپ :يت اج د Ta‏ 
مستفملن مفعلات مستعلن مستفعلن مقعولات مستملن 
ويرد الخبن كذلك ك بحر المنسرح . 


ولم تتحقق رؤية إبراهيم آنيس 4 وزن المنسرح ب4 قوله: هذا هو البحر الذي 
أبى معظم شعرائنا المحدثين النظم منه ولم يستريحوا إليه وإلى موسيقاء فقد ورد ب 
الشعر الحديث من هذا البحر النزر القليل: ولمل الذين حاولوه منهم إنما أعجبوا 
بقصائد معينة قالها القدماء من هذا الوزن فنسجوا على منوالياء ولعلهم وجدوا ب 
النظم منه عنتا ومشقةء ونحن حين نقراً قصائده لا نكاد نشعر بانسجام ك 
موسيقاه ويخيل إلينا أن الوزن مضطرب بعض الاضطراب وقد هجره المحدثون و 
أغلب الظن أنه سينقرض من الشهر 2ے مستقبل الأيام. أما القدماء فقد نظموا منه 
على قلة أيضاء وإن كثرت قصائده ب عصور العباسيين وتنوع وزنه بعض التنوع. ^ 


1) التتريزي الخطيب: الكانيٍ ف العروض والقرالي ص 103 
2) أتيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 107 
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1 - الخفيف: 

يا خفيفًا خفت به الحركات 
عدي ساد بانس “لي ا باون 

فاعلاتن مستفع لن فملاتن 
سمي خفيفا لأن الوتد المفروق فيه (تفع من مستفع لن) اتصلت حركته بحركات 
الأسباب (لن) فخففت» وفيل سمي خفيفا لخفته 4 الذوق والتقطيم؛ لأنه يتوالى فيه 
لفظ ثلاثة أسباب» والأسباب أخف من الأوتاد. ' 
الزحافات والعلل 2 الخفيف: 


1- العروض صحيحة والضرب محذوف. ثنحو: 


ليت شعري هل م هل أنيثهم أم يَحَولنْء من دون ذاك» الرُّدَى 
a OT U as‏ یج ع ادك ا يبد 
فاعلاتن مستفع لن فعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلا 


2- العروض محذوقة والضرب محذوف؛ نحو: 
إنْقدرناء اء علس عامر كمكل منة أوتدعة لحم 
دا ا دا بأد دواد عه E e e‏ 
فاعلاتن مستفع لن فاعلا فاعلاتن مستفع لن قاعلا 
ويعلق إبراهيم أتيس على هذا الشاهد بقوله: ويتردد هذا الشاهد بعينه 2 
كتبهم ولا نكاد نظفر منهم بمثل آخر. فَإذا نحن رجهنا إلى القصائد قديمها 
وحديثها لعانا نظفر بواحدة منها نظمت على هذا الوزن آعيانا البحث ثم لا نكاد 
نعثر على شيء من هذا. فليس .4 جمهرة أشعار العرب ولا المقضليات ولا بك الدواوين 
القديمة التي رجعت إليها آثر لذا الوزن (© 


1) التبريزي؛ الخطيب: الكانٍ في العروض والقواي ص 109 
2) إبراعيم أنيس: موسيقي الشهر. ص 91 
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3- الخينء نحو: 

وف وادي جتهيو لسليمى 
باب - - أب- اياي - 

4- الكف؛ تحو: 
وَأفَلْماتْطصنيرٌء منهّواك 
بب “با -اي- اديدحب 

5- التشعيثء نحو 

لمن مات فاسكراع: میت 
- ب- - اب- بحابب- - 


فاعلاتن متفعلن فعلاتن 


مفاعيل فاع لاتن 


بهو لم يَسزل؛ ولم نير 
ب ابح ˆ آأب- ب | بب- 5 


فعلاتن متفعلن فلاتن 


ياعميزٌ يُستَكتْرٌء حين يبدو 
- بسياء حابي ا ب - 


فعلات مستفعلن قفعلاتن 


إنْعا اميت ميش الأحيام 
پک ات ادرت 


فاعلاتن متفعلن فالاتن 


قال الخليل: سمي بذلك لمضارعته المقتضب# أن أحد جزآيه مفروق 
الوتد(فاع لاتن). وقيل: لأنه ضارع الهزج ‏ آنه مجزوءء وقال الزجاج: لمضارعته 
المجتث ج حال قبضه 7 وذكر أبو العلاء المعري أن البيت الذي وضعه له الخليل 


للمضارع هو : 


5 
وإن تسدنمن هشيرا 


يقريسك من هباعاً 


1) الدمامين يدر الدين» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 207 
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5390 5 6 1 
وعلق بقوله: هو مفقود 2 شعر العرب. '' 


زحافات المضارع: 

1- مكفوف الصدر والابتداء. سالم العروض والضرب.» نحو: 

د اني إلى ر ار دوا فس سي هوی مس عار 
ب“ - يوادي - ب- - بادب- - 


مفاعيل فاع لاتن مفاعيل_ فاع لاتن 


2- مقبوض الصدر والابتداءء سالم العروض والضرب. 
أياخيي» عُوملا عل يمِنىئ فالمقام 


ببسب = 7د پد دپ = د > = 
مقاعان فاع لاتن مفاعلن_. فاع لاتن 
3 - القتضبي: 
اقتضب كما سألوا 


- ب-با-بب- 

مفعلاث مستعلن١‏ أو (مفتعلن) 

سمي مقتضبا لأن الاقتضاب # اللفة هو الاقتطاع؛ ومنه سمي القضيب 
قضيباء وليس مث داشرة ممن الدوائر بحر يفك من بحر فيحصل © البحر الثاني 
الأجزاء التي 4 البحر الأول بافظها وعينها إلا ے هذه الدائرة» فلما كان يقع 2 
هذه الدائرة المنسرح وهو مستفعلن مفعولاث مستفعلن مرتين» وهذه الآجزاء بعينها 
على لفظها تقع 2 المقتضبء وإنما تختلف من جهة الترتيب فقط» فكانه 2 المهنى 
قد اقتطع من المتسرح إذ طُرح متفعلن من أوله ومستفعلن من آخره وبقي مفعولات 
مستفعلن فسمي لذلك مقتطببا © 


1) العري» أبو العلاء: الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. ص 40 
2 التبريزيء النطيب: الكالي تق العروض رالقرائي ص 120 
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وأنكر الأخفش أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب» وزعم أنه لم 
يسمع منهم شيء من ذلك. وقال الزجاج: هما قليلان حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة 
لعربي؛ وإنما يروى من كل واحد منهما البيت والبيتان: ولا يُنسب بيت منهما إلى 
شاعر من العرب ولا يوجد ب أشعار القبائل"" وقال أبو العلاء المسري: أما المقتضب 


غالبيت الذي وضعه الخليل فيه: 
أعرط تع هقلح عارضان من برد 


وهو مفقود بي شعر العرب. ° 
ومن شواهد المقتضب التي ذكرها الزمخشري: 


5 5 26 1000 0 ت 3( 
هل علي ويسكما إذنْلهمسوت؛ ين رة 
ب ب /حداباب- - يبدب / بپ > 


مفعلات مستملن مقمعلات مستعلن 

14 - المجتث: 

إن جت الحرڪات 

دي ايان 

مستفع لن فاعلاتن 

سمي مجتثا لأن الاجتثاث 4 اللفة الاقتطاع كالاقتضاب: فأجزاء الخفيف 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن؛ والمجتث مستفملن فاعلاتنء فلفظ أجزائه يوافق لفظ 
أجزاء الخفيف بمينها وإنعا يختلف من جهة الترتيب» فكانه اجتث من الخقيف 7 
وقد طرب الشعراء المحدثون لهذا الوزن شأكتروا من النظم عليه؛ ولا نعلم لبذا 


1) الدساميئ: بدر الدينء أبو عيد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 209 
2) للعري؛ أبو العلاء: الفصول والغابات في جمحيد الل والواعظ. ص 40 
3) الزعشريء جار الل الفسطاص في علم العروض. ص 11 
4) التبريزي: المنطيب: الكاقي قي العروض والقواقي ص 121 
س اهسسا لمتكا 
e‏ ل ل ب ححص 
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البحر انتشارا قبل المصر العباسي حينما بدأ الشعراء بالنظم على المجتث مقطوعات 
لتفني» ومن أشهر الشعراء المحدثين نظما على وزن المجتث حافظ إبراهيم. "' 
الزحافات والعلل 2 المحتث: 


1- الخين؛ تحو: 
زت عفان : اة س فة 
بحب حابي“ - يبدب لابب < - 
تذيلة خا 5 : 
2- الكف. نحو: 
ماكان عازن الأميعهسدة شي مان 
کا عدت ~~ يد - 


مستفعل فاعلاتث مستفيلٌ فعلاتن 

ويقع الشكل كذلك ف المجتث . 
5 التقارب: 

عن المتقارب قال الخليل 

بدبابدباب- - اپ س 

فعولن فعولن همولن فعولن 

سمي متقاريا لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل وتدين سبب 
واحد فتتقارب الأوتاد ^ 


1) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 127 
2) انظر: الزعخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 11 
3) اشتبريزي» النطيب: الكاي في العروض والقواي ص 129 
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الزحافات وا المتقارب: 
1- العروض صحيحة والضرب محثوفء نحو: 
وابني من الشيرٍ شيعراً عويصاً بسي السرواة الشي قد رووا 
بعد ايد اود د اڀ ي اي ايه د ابد 
همولن فعولن ضعولن فمولن طولن ظمولن ضمولن فير 
2- العروض صحيعة والضرب مبتورء نحو: 
خليلي» عُوجاء على رسمدار كلتمن ليمي ومنْمَيّة 
بحت وجي الوادت اوعد بعد أب ابد شاك 
فمولن فعولن فمولن ضمولن فعولن ضعولن فعولن فع 
ويذهب إبراهيم أنيس إلى أننا لا نكاد نظفر يمثل واحد لهذا النوع من 
الشمر الحديث؛ ويظهر أن شمراءنا المحدثين لم يستسيغوه أو لم يألفوه» فليس بينهم 
من طرقه 4 شعرهء بل لا نكاد نظفر بقصيدة واحدة لشاعر قديم جاءت من هذا 
النوعء وكل الذي عثرت عليه ے أتناء جولاڻي لي دواوين الشعر قديمها وحديثها هو 
مثل واحد لا يزيد على أبيات عدة جاءت 2 الأغاني. 0 
3- العروض صحيحة:؛ والضرب مقصورء نحو: 
وياوي إلى سوق باسات وشفئو مَراضيع يشل الستّمال 
ب-- اب =- ابه - اي ب-- ايده ابه - أيه 
طعولن فعولنت فعولن ظضمولن فمولن فعولن ضولن فول 
4- العروض محذوفة والضرب. مبتورء نحوة 
مميةء قُومي؛ ولائ زي ويكهي اتسيا على حَمرة 
بدباب-- ابه - اب وده اودواب- - هك 
فعول فمولن فعولن ‏ فعو فموئن فعول فعولن فع 
ويكثر القبض ب المتقارب أيضا 


1) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. 100 
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ال تت سن ت 
وقد أجاز الخليل» رحمه الله؛ ب عروض البيت السالم الضرب الحذف 
والقصر وأباه الكثير. ولا يجيز الخليلء رحمه الله» قبض الجزء الواقع قيل 


الضرب المحذوف: والأبتر وغيرة يجيزه "2 
د حافات زوء المتقارب: 


1- محذوف العروض والضرب» تحو: 


أيسسسن يمنة أففقسرًّتُ لسلمى: بذات القفضتى؟ 


ا ا ا ا 
فمولن فعولن فطعو فعولن فعولن فعو 
2- العروض محذوقة» والضرب آبتر» لحو؛ 
ARA‏ أ ا اك 
فعولن فعولن .فعو فعولن فعولن شع 
3- العروض مبتورة؛ والضرب محنوف» نحو ® 
ورود اب2 ال ادي ويَئًّ مماة#غتم 
E 0000‏ 
فمول فعولن فع فعول فعولن قفو 
6 المتدارك (المحدث ): 


ويقال له أيضنًا المخترع والمحدث »ويسمى هذا الوزن بقطر الميزاب؛ وصوت 
الناقوس؛ وركض الخيل 7 ) ولم يعرض الخليل بن أحمد لبذا الوزن وقيل سمي 
متداركا لأن الأخفش تدارك به على الخليل. 


1) انظر: الزغنشري؛ جار الله: التسطاس في علم العروض. ص 12 
2 انظر: الرحشري» جار الله؛ القسطاس في علم العروض. ص 12 
ق الدماميي» يدر الدين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 60 
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مفتاحه 

حركات المحدث تنتقل 

بب - |= - اپب اپب 

فملن فعلن فلن فلن 

الزحافات والعلل 4 المتدارك: 

1¬ الخبن؛ نحو؛: 

اوقت على مل ريا 
EE EEE‏ 
فعلن فلن فعلن فملن 

2- القطعء نحو" 

أهل السديا كل فيها 
ا کک 


فشجاك» وأحزّئسك؛ الطّل؟ 
ب ب داب ب - أب ب - أب ب - 


فلن فعلن فملن ضعلن 


تفلا شلا دفأنفا 
عع لاد ام م قات 


وينوه إبراهيم أنيس بالقيمة الإيقاعية للمتدارك متسائلا عن انصراف 
الشعراء عنه: ولسنا ندري سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر على 
الرغم من انسجام عوسيقاه وحسن وقعها 2 الآذانء ولعلهم وجدوه أليق يالأدب 
الشعبي لكثرة ما فيه من مقاطع ساكنةء ولبذا شاع بك الزجل ,© 
اتفاوت الكمي للأوزان 4 الشعر العربي 

ولاشك أن المثتبح لأوزان الشعر العربي يجدها تاختلف 4# الورود كثرة وقلة» 
كما قال المعري: “إن أكثر أشعار المرب من الطويل والبسيط والكامل"؛ وها 
صحيح: يدل عليه الاستقراء» وقد ذكروأ أيضا أن المديد قليل الاستعمال؛ لثقل فيه 


1) انظر: الزعنشرئي» جار الله: الفسطاس في علم العروض. ص 12 
2) نيس إبراهيم: موسيقي الشير. 118 
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إلا عروضه الثالثةء كما ذكروا أن الزجاج قال عن المضارع والمقتضب إنهما فليلان 
جد ل الشعر العريي حتى إنه لا توجد قصيدة منهما لعربي» وإنما يروى منهما البيت 
والبيتان. كذلك بحر المتدارك قليل ك القديمة؛ وقلته هي التي حملت الخليل على 
إنكاره» وعدم عّده بين بحور الشعرء وإثبات الأخقش له لا يدل على كثرة وروده» 
بل إنه تمسك ببعض شواهد صحت عنده: فهو لا ینکر نددته ۳ 
ويفرق القرطاجني بين الأوزان التي تكثر فيها الحركات ويطلق عليها أوزان 

" السباطة "» والأوزان التي تكثر فيها السواكن: ويسميها الجعودة؛ ب4 قوله 
((أوزان الشعر منها سبط؛ ومتها جعد» ومنها لين؛ ومنها شديدء ومنها متوسطات 
بين السباطة والجعودة: وبين الشدة واللين وهي أحستها. والسبطات هي التي تتوالى 
فيها ثلاثة متحركات» والجعدة هي التي تتوالى فيها أربعة سواكن من جزأين أو 
ثلاثة من جزء» وأعني بتواليها ألا يكون بين ساكن منها وآخر إلا حركة. والمعتدلة 
هي التي تتلاقى فيها ثلاثة سواكن من جزأين؛ أو ساكنان ب جزء. والقوية هي 
التي يكون الوقوف ئ نهاية أجزائها على وند أو سببين؛ ويكون طرفاء التي يكون 
الوقوف ع نهاية أجزائها على سبب واحد : ويكون طرفاه قابلين للتغيير. وإذا تركب 
الضعيف مع القوي فريما غطى على ضعفه» وخصوصا إذا حدثت به التركيب 
جعودة كالحال © الخفيف. فإن تركب الضعيف مع معتدل لم يخف معه ضعفه 
كائحال بل المديد.))!© 

ورصد القرطاجني تفاوت الأوزان 4 الحركات والسواكن؛ وربط القيمة 
الإيقاعية للوزن بنسبة ورود الحركات والسواكن كما يظهر ج قوله: ((لا كانت 
الأوزان متركبة من متحركات وسواكن اختلفت بحسب أعداد المتحركات 
والسواكن ب كل وزن منهاء وبحسب تسبة عدد المتحرڪات إلى عدد السواڪنء 
ويحسب وضع بعضها من بعحض وترتيبها؛ ويحسب ما تكون عليه مظان الاعتمادات 


1) مصطفی؛ محمود: أهدى سیل في علم الخليل .ص 85 
2 الترطاجين» أبو ا-لنسن -حازم: متهاج اليلغاء وسراج الأدباء. ص 260 
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ل سسسص ص صو ص 
كلها من قوة أو ضعف أو خفة أو ثقل» وصار لكل وزن بحسب مخالفته لجميع 
الأوزان بل الترتيسب والمقدار ومظان الاعتماد ونسبة عدد المتحركات إلى مدد 
السواكن أو بك بض هذه الأنحاء الأربعة دون بعضص» ميزة 2 السمع وصفة أو 
صقات تخصه من جهة ما يوجد له رصانة # السمع أو طيش» ومن جهة ما يوجد له 
سباطة وسهولة أو يوجد له جعودة وتوعر؛ ومن جهة ما يوجد باهيا أو حقيرا وغير 
ذلك مما يناسب فيه المسموع المرئي. ولا بد من أن يكون كل وزن مناسبا تلغيره من 
إحدى هذه الجهات مناسبة قربية أو بعيدة.))!2 

ويضيف القرطاجني: (لومن تتبع كلام الشعراء 2 جميع الأعاريض وجد الكلام 
الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان. ووجد الافتنان ب2 
بعضها أعم من بعض. فأعلاها درجة ‏ ذلك الطويل والبسيط. ويتلوهما الوافر 
والكامل. ومجال الشاعر ‏ الكامل أفسح منه 4 غيره. ويتلو الوافر والكامل عند 
بعض الناس الخفيف. طأما المديد والرمل ضفيهما لين وضع؛ وقلما وشع كلام فيهما 
قوي إلا نلعرب وكلامهم مع ذلك ل غيرهما أقوى. وقد نبه على هذا ل المديد أبو 
الفضل ابن العميد. غأما المنسرح قفي اطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل» 
وان كان الكلام فيه جزلا. قاما السريع والرجز ففيهما كزازة. فاما المتقارب 
فالكلام فيه حسن الاطراد إلا أنه من الأعاريض الساذجة المتكررة الأجزاء. وإنما 
تمتحلى الأعاريض بوقوع التركيب المتلائم فيها. فما البزج ففيه مع سذاجته حدة 
زائدة. قأما المجتث والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهما. قأما المضارع 
هفيه كل قبيحة. ولا ينبفي أن يعد من أوزان العربء وإنما وضع قياساء وهو قياس 
فاسد لأنه من الوضع المتتافر على ما تقدم)) ((فانعروض الطويل تجد فيه أبدا 
بهاء وقوة. وتجد للبسيط سباطة وطلاوة. وتجد للكامل جزالة وحسن اطرادء 
وللخفيف جزالة ورشاقة» وللمتقارب سباطة وسهولة» وللمديد رقة ولبنا مع رشاقةء 


1) القرطاحيء أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 265 
2) للرحع نفسه. م 268 
اسسيب يسيس يبب ني 
ا ar raa‏ ا ا ل ل ل لس مهم 
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وللرمل لينا وسهولة. ولا بے المديد والرمل من اللين كان أليق بالرثاء وما جرى مجراه 
منهما بغير ذلك من أغراض الشعر. وقد أشرنا إلى حال ما بقي من الأوزان))' 

وقد نظم الشهاب آوزان بحور الشعر الستة عشر فقال: 

1. (أطال) عذولي فيك كفرانه البوى 2 وآمنت يا ذا الظبي فأنس و لا تنفر 


فعولن مقاعيلن فعولن مقاعلن (الطويل) 

2 يا لمديد) البجر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسقيم 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 

3 إذا (بسطت) يدي أدعو على فئة لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن (اليسيط) 

4 غرامي 2 الأحية (وفرته) وشاة ل الأزقة راكزونا 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن (الواض) 

5 (كملت) صفاتك يا رشا وأولو البوى قد بايعوك وحظهم بك قد نما 
متفاعلن متفاعلن متقاعلن (انڪامل) 

8 لئن (تهزج) بعشاق فهم في عشقهم تاهوا 
مفاعيلن مفاعيلن «البزج» 


7. یا (راجزً) باللوم اموس الذي 2 أهوى وعشقي فيه كان المبتفى 


مستفعلن مستقعلن مستفعلن (الرجز) 

8 إن (رملتم) نحو ظبي نافر فاستميلوه بداعي أنسه 
فاعلاتن ‏ فاعلاتن فاعلا (الرمل) 

9 (سارع) إلى غزلان وادي الحمى وقل: أيا غيد ارحموا صبكم 
مستفعلن مستقعلن طاعلن (السريع) 

1) للرجع نقسه ص269 
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0 (تنسرح) العين 4 خديد رشا حي بحكاس وقال: خذه يفي 


مستفعلن مفعولات مستفملن (المنسرح) 
1 (خف) حمل البوى علينا ولمكن ثقلئه عواذل تتركم 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (الخفيف) 
2 إلى كم (تضارمونا) فتى وجهه نضير 
مفاعيل فاعلاقن (المضارع) 
3. (اقتضب) من وشاةٍ هوی من سناك حاوليم 
مفعولات مفتعلن (المقتضب) 
4 (اجِنّث) من عاب ثفرا ٠‏ فيه الجمان النظيم 
مستفعلن فاعلاتن (المجتث) 
15“ (تقارب) وهات اسقني ڪأس راح وياعد وشائك بعد السماء 
فعولن فعولن فعولن فعول (المتقارب) 
6. (دارك) قلبي بلمى ثفر مبسمه نظم الجوهر 
فملن فعلن فلن فعلن (المتدارك) 27 


وقد رأى المولدون أن حصر الأوزان ج هذا العدد يضيّق عليهم مجال القول» 
وهم يريدون أن يجري كلامهم على الأنقام الموسيقية التي نقلتها إليهم الحضارة؛ 
وهذه لا حد لبا؛ وإنما جتحوا إنى تلك الأوزان؛ لأن أذواقهم دربت على إلفها واعتادت 
التأثر بها؛ ثم لأنهم يرون أن كلاما يوقم على الأنغام الموسيقية يسهل تلحينه والغتاء 


بهء وأمر الغناء بالشعر العربي مشهور ورغبة العرب فيه أكيدة ولم يلتزم المولدون 
1) المهثي» أحمد: ميزان الذهب, ص 10:3 


لم يك 
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سسب لعج سس س5 2 ت 
بالأوزان الموروثة من العربء فأحدثوا أوزانًا أخرى» منها سثة استنبطوها من عكس 


دوائر البحور وهي: 
1- المستطيل: وهو مقلوب الطويل؛ وأجزاؤه: مفاعيلن فعوئن مقاعيلن فعولن 
مرتين؛ دكقول القائل: 
لقد هاج اشتياقي غرير الطرف حور أديرٌ الصدخمنه على مسك وعنير 
2- الممتد: وهو مقلوب المديد» وأجزازه فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن مرتين؛ 
كقول القائل: 
صاد قلبي غسزال احور ذو دلال كلما زدت حبا زاد مني نفورا 
3- التوافر؛ وهو محرّف الرمل؛ وأجرّازه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن مرتين: ومثاله: 
ما وقوقك بالكرائب بالطلل ما سؤالك عن حبيبك قد رحلة 
ما أصابك يافوادي بعدهمة آين صيرك يافؤاديماسمَلة 
4- الْمثد : وهو مقلوب المجتث؛ وأجزاؤه: فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن مرتين؛ وقد 
نظم منه بعض المولدین: 
ڪن لأخلاق التصابي مستمريا ولأحوال الشباب ممستحليًا 


5- المنسرد: مقلوب المضارع, وأجزاؤه: "مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن" مرتين» وقد 
على العقل فمول ‏ كل شان ودان كل من شت أن تداني 

6- الْمطّرد: صورة أخرى من مقلوب المضارع» وأجزاؤه: فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن 
مرتين؛ كقول بعضهم: 

ماعلى مستهام ريح بالصّدٌ فاشتكى ثم أبكاني مِن الوجدر 
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ومن الأوزان التي استحدثوها ما فعله أبو العتاهيةء قد ذكر أنه نظم على 


أوزان لا توافق ما استنبطه الخليل: إذ جلس يوما عند قصار» قسمع صوت المدق» 


فحكى وزنه ے شعر وهو: 
لمن ون دا را تي درن صليرقفها 
کج قت ا اوا حا فوا عد 


هلما إنتقد © هذا قال: آنا أكبرمن العروض 7 
شعر مجمع البحور 

يقوم مجمع البحور على عدم التقيد بوزن واحد من أوزان الشعر 4 القصيدة 
الواحدة» والذين يذهيون إليه يجيزون للشاعر أن ينظم قصيدته أجزاءء كل جزء 
من بجر؛ مكان شوقي لا يلتزم وزنًا واحد! 2 رواياته؛ وقد يرر بعض النقاد صنيع 
شوقي بأنه متبع نكبار الشعراء الروائيين والقصصيين ‏ ذلك. وهذا خطا فإن 
ملحمتي هوميروس؛ كلتاهما من يحر واحد؛ وكذلك الفردوس المفقود لملتون 
والشاهنامة للفردوسي كلها من وزن واحدء وكثير من النقاد يقر بان هذا الإكثار 
من الأوزان ‏ روايات شوقي قد أفتدها قسطًا كبيرًا من الحسن. 

وممن نظم من مجموع البحور إيليا آبو ماضي: وقصيدته: الشاعر والسلطان 
الجائر» مشهورة؛ وكذلك نظم ميخائيل نميعة وغيره من: مجمع اليحور؛ وللشاعر 
محمود غنيم قصيدة 4 ديوانه: ديوان غيم» من مجمع البحور. ومن مثله كذلك 
قصيدة: عبقر» لشفيق معلوف» والراعي لإلياس فرحات © 


1) مصطفی»؛ محمود: أهدى سبيل لي علم الیل ص 111 
2) مصطفىء حمود: أهدى سبيل ف علم الخليل. ص 126 


aaa 5-52527117ئ65ئ22323252525256767‎ 
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4- البدل 

ورد مصطلح البدل عند التنوخي: وهو تفير حرف الروي» 
كقول الشاعر: 

يا فَبّحَ الله يي السسّعْلات 

عَمْرً وَهَائُوساً شيار الات 

نوا يأخيارٍ وا كياد 
يريد الناس وأكياس؛ فابدل حرف الروي لضرورته إلى ذلك. 


وكقول الشاعر: 
إثاماامرء صم فلم يكلم وَأمْصَاسَمُبَةُإلأننايا 
فذاك الم ليس له دواء سوى الوت امشو الايا 
فقلب البمزات الثلاث ياءات لإتيانه بالمناياء وهذا مما يجب ألا يلتقت 
إليه» ولا يقاس عليه. وما كان تبديل حرف الروي إلى حرف آخر أمرا 
خارجا عن معابير القافية وضوابطهاء فلا مسوغ لوجود مصطلح البدل ب2 
علم العروض والقافية» وهو آمر نوه إليه التتوخي بقوله: ((وهذا مما يجب آلا 
يلتفث إليه» ولا يقاس عليه)) (0 


1) التنوحيء القاضي أو يعلي عبد الباقي: القواي. تحقيق: عوني عبد الرؤوف. مكتية الايجي» الفساهرة» ط2» 


8 ص 16 


E O. E 


5- البريء 
البَرِيمٌ ك اللفة الصحيح الجسم والعقل. ''' والبريء يد العروض الجزء 
(التفعيلة) الذي يسلم من الزحاف للمعاقبة وهو سائغ فيد 


1) لسان العرب: برأ 
2) الدمامين» بدر الدين, أبر عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 93 
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1- التأسيس 
الأ والأمتس والأساس مبتدا الشيءء والأس والأمساس أصل البناء. 
والتأسيس بي العروض ألف مفصولة عن الروي بحرف؛ كقول الشاعر: 
كليني لبم يا أميمة ناصب ٠‏ وليل أقاسيه بطيء الڪواڪب 


فقد وقعت الف التأسيس لا كلمة الكواكب مفصولة عن الروي بحرف 
وهو الكاف. وسمي تأسيساً لأنه اشتق من أ الشيء. وأخذ أصل ألف التأسيس من 
أسّ الحائط وأساسه» وذلك أن ألف التأسيس لتقدّمها والناية بها والمحافظة عليها 
كأنها أن القافية 040 
وإذا كان حرف الالف» الف التأسيس: ‏ كلمة؛ وكان حرف الروي 4 
كلمة آخرى متفصلة عتهاء فليس بحرف تأسيسء» لانفصاله من حرف الروي 
وتباعده مشهء لأن بين حرف الروي والتأسيس حرقا متحركا؛ وليس كذلك 
الردف؛ لأن الردف قريب من الروي ليس بينهما شيء؛ فهو يجوز ان يكون ف مكلمة 
ويكون الروي بك كلمة أخرى منقصلة متهاء نحو قول الشاعر: 
أتقته الخلافة منقسادة إلي هتج رر أذيال ا 
فلمتكتماع اله ولمعيسشيصلحإئالبا 


1) لسان العرب: أسس 
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فالف «إلاء ردف واللام حرف الروي» وهي ك كلمة منفصلة من الردف 
فجاز ذلك» لقرب ما بين الردف والروي» ولم يجز ك التأسيس لتباعده من الروي. 
وقد يجوز أن تكون تأسيسا إذا كان حرف الروي مضمراء كما قال زهير: 
ألا ليت شعري هل يري الناس ما آرى من الامرأوييدولبممابداليا 


فجعل ألف بدا ليا تأسيسا وهي كلمة منفصلة من القافية لما كانت القافية 
ل مضمر: وكذلك قول الشاعر: 


وقد ينبت المرعى على دمن الگرى وتبقى حزازات التفوس كما هيا ^ 


2- التجميع 

خلاف التصريع عند ابن رشيقء وهو أن يكون القسيم الأول متهيثاً 
للتصريع بقافية ماء فيأتي تمام البيت بقافية على خلافها كقول جميل: 
يابثين إنك قد ملكت فأسجحي ‏ وخدي يحظك من ڪريم واصل 


فتهيات القافية (الشطر الأول) على الحاء( فاسجحي)ء ثم صرفها إلى اللام 
(واصل). 
ومن أشد التجميع قول التابغة الذبياني: 
جزى الله عبساأً عبس آل يفيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل © 


1 ابن عبد ريه أبو عمر» شهاب الدين أسمد بن محمد: العقد الفريد. دار الكتب العلمية؛ ط 1¿ 1404 م 
ج 6› س 346 
2) انظر:القيروا .أبو علي الحسن بن رشيق.العدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده. تمقيق: محمد عبي الدين عبد 


المميد. دار الخيل؛ ببروت» عل 4 1972» ج 1يص 177 
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ويكره أن يكون مقطع المصراع الأول على صيفة يوهم وضهعها أنها مصراع 
ثم تأتي القافية على خلاف ذلك؛ فيخلف ظن النفس 2 القافية لذلك. وقد سمي هذا 
NE‏ 


3- التحريد 

ك اللغة: حَريد منفرد معتزل عن جماعة القبيلة: ولا يخالطهم 4 ارتحاله 
وحلوله إما من عزتهم »وإما من ذلتهم وقلتهم» ومنه التحريد ب4 الشعرء ولذلك عد 
عيباً لأنه بُمْد وخلاف للتظير.*' والتحريد مصطلح عروضي يتعلق بعيوب الشعر 
عامة؛ ولم يحدد العروضيون عيبا بعيته» وهو ما يتبين من قول الأخفش: ولا يحدون 
فيه شيئاً» إلا أنهم يريدون به غير المستقيم؛ مثل الحرد ‏ الرجلين/” وتبدو العلاقة 
الدلالية بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ‏ التشابه بين الرجل الذي يمتزل جماعته 
فيصبح متفردا وحيدا والعيب الذي يقح ب الشعرء فيصبح بيت الشعر متفردا وحيدا 
غريبا عن القصيدة. وقد ورد مصطلع التحريد ب شعر النابغة ب قوله: © 

وَعْث الروَايَةِ باي العيب نكب فيه سينا وَإِفْوَاءُ وتخري د 


أما التبريزي قيرى آن التحريد يقع 2 تفعيلة الضرب» نحو اجتماع طيلن 
( بب- ) وفعلن( - - ) 3 ضرب بحر المديد أو 4 بحر البسيط التام .ومن 
المعلوم أن الملل المروضية التي تحدث 4 تفميلتي المروض والضرب 2 مطلع 
القصيدة تثبت به أبيات القصيدة كلها. ويملل التبريزي التسمية بأنها مأخوذة من 
البعير الأحرد؛ وهو الذي تنقيض إحدى يديه به السير: قلما جاء الشعر مخالما؛وبعد 
عن النظائر سمي ذلك العيب تحريدا. © 


1) القرطاحين أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ص 283 
2) لسان العرب: عرد 

3) الأحغش,» أيو الحسن سعيد ين مسعدة: كتاب القراقي. ص 68 

4 التتوحيء القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القوائي. ص 19 

5) انظر: التبريزئيه الخطيب: كتاب الكائي في العروض والقواي. ص 167 
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4- التخميع 

الخماع بك اللقة العرَج. وك الاصطلاح العروضي أن تخلو عروض البيت من 
التصريع والتقفية» ويدرج الكلام فيكون وقوفه على القافية ؛ وقد استعمل ذلك 
الشعراء من القدماء والمحدثين. 
قال الشتفرى: 


ويريط التنوخي التسمية بالمعنى اللفوي» فقد سمي تخميعا من الخماع وهو 
ال“ 
ويلتقي مفهوم التخميع والإقعاد عند التنوخي مع مصطلح التجميع عند اين 


رصيق 


5- التدوير 
ينبفي أن نفرق بين التدوير ف الشعر العمودي؛ والتدوير ل شعر التفعيلةء 
فالتدوير .# الشعر العمودي هو انقسام كلمة بين نهاية الشطر الأول وبداية الشطر 
الثاني» ويسميه ابن رشيق المداخل من الأبيات» وهو ما كان قسيمه متصلاً بالآخرء 
غير منفصل منه قد جمعتهما كلمة واحدة: © ويسمى المدمج أيضاً لآن الشطرين 
يند مجان مما. ومن أمثلة الأبيات المدورة ب الشعر العمودي قول الشاعر( الحفيف): 
رب إن اللدى هسمداك وآيا تكدنورتهدي بهمن تشاء 
-دبد- اپب اپب دا يبيد - ]د ديد اد يمد 
فاعلاتن متفعان ضلائن ‏ ضلاتن مستفعلن فاعلاتن 
فقد انقسمت كلمة (آياتك) بين الشطرين . 
1) انظر: التدوحي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: الغواقي .ص 3 


2) انظر: القيرواني عأبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في اسن الشعر وآدايه رتقده .ج 1ص 177 
سس و س 
ل ل ل ا ا ل ل بت صصص يت كحم 
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ويمكن معرقة نهاية الشطر الأول وبداية الشطر الثاني 2 البيت المدور باتباع 
الخطوات الآتية؛: 

1- تقطيع البيت (قبل التدوير)ء نحو قول المعري: 
الاك احا لوال مانا لد 

قراءة التفميلات يما يتفق مع الوزن ووضع قاصل عند الحرف الذي تنتهي به 
تفعيلة الشطر الأول» وذلك على النحو الآتي: 
أبكت تلكم الحمامة أم غتت على فرع غصنها المياد 
باك داب كاي E a‏ ان لوف اط به 
فعلاتن متفعلن فعلاتن فاعلاتن متفعلن قالاتن 

ويرى ابن رشيق أن التدوير أكثر ما يقع 4 بحر الخفيف؛ والتدوير دليل على 
القوةء إلا آنه 4 غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين: وقد يستخفونه 4 الأوزان 
القصيرة كالبزج ومربوع الرمل وما أشبه ذلاف" ولكن استقراء الشعر العربي 
يثبت أن التدوير يقع ا غير بحر الخفيفء نحو ما ورد من الكامل: 

إن الحوادت خالريا علي كداتسسسة الليسوب 


1 
ڍا 


2-000 او کا چک 2 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن 

وتريط نازك الملائكة التدوير بالآثر الموسيقي »فهو يسبغ على البيت غنائية 
وليونة لأنه يمده ويطيل تفماته. وتسجل مأخذا على المروضيين لأنهم لم يتناولوه 
تناونًا ذوقيًا » فكل ما فعلوه أتهم أجازوا وقوعه بين الأشطر: دونما إشارة إلى أن 
بعض المواضع يمتنع فيها؛ لأن الذوق لا يستسيغه. وتشير نازك إلى العلاقة بين التدوير 
والملكة الموسيقية أو الفطرة الإيقاعية لدى الشاعرء إذ إن كل شاعر مرهف 


1) انظر: المصدر نفسه. ج 1ء ص 178 
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الحاسة؛ ممن مارس النظم السليم: ونما سمعه الشعريء لا بد أن يدرك بالقطرة أن 
هناك قاعدة خفية تتحمكم ب التدوير بحيث يبدو يه مواضع ناشرًا يؤذي السمع. 
وتسعى نازك إلى وضع معايير عروضية للتدوير معثمدة على النسيج المقطهسي 
للتفاعيل التي يحسن فيها التدوير» والتفاعيل التي لا يحسن فيهاء هترى أنه يسوغ بل 
(المتقارب) 
رويدك لا تجرحي صمتب ال رهي بولا تهتكي مث زره 
يدياب - ليد د اپد يدا يابه -اب- - ابد 
فعول فعولن فعولن فعو فعول فمولن فعولن نعو 


فإني أحس به همهمات ال وحوش و خث شة ا مقيره 


ب - - اب -باب- - اپ - ب- ساب - باب - - اپ 
فمولن فمول فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعو 


ومثل 'فاعلاتن' ‏ البحر الخفيف: كقول سليمان العيسى: 
وحدة تلهم الكواكب مسرا هاوتمشي #8 القفرظلًا ظليلا 
ابد - اب بابب - ديه - ل - يداد ب - 
فاعلاتن متفعلن فعلاتن ‏ فاعلاتن مستفملن فاعلاتن 
غير أن التدوير يصبح ثقينًا ومنفرًا بك البحور التي تنتهي عروضها بوتد مثل 
"فاعلن" و”مستفملن" و”متفاعلن". وهذ! نموذج لتدويز قائم على وتد من شعر محمد 
اليمشري من الكامل: 
هي جنة الأشجار والأظلال وال إعطا والأنفسام والأنداء 


يديه ال رجاه ی جد مي ف لد دن ارق + 


متفاعان مثقامان مشقاعان 2 مثفاعلن مثفاعلن مثفاعل 


> ا کک 
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ويسبب هذا العسر نجد أن الشعراء فلما يقعون 4 تدوير البحر "البسيط أو 
"الطويل" أو السريع' أو "الرجز' أو 'الكامل'. لكن ورود بيت مدور 2 بحر من هذه 
البحور ‏ قصيدة طويلة نشاعر متمكن شيء غير مستحيل؛ وبي وسعنا أن نمثر عليه 
إذا نحن قلبنا الدواوين وصبرنا على البحثء غير أن ذلك نادر» وندرته ذات دلائة 1١‏ 
وترى نازك في موضع آخر أن التصريع ((ذذاته نوع من التلوين الخفيف يضفي 
موسيقى شعرية وتموجاً))/2 

وريط بعضهم بين الأثر الإيقاعي للتصريع وتتابع إيقاع السرد 2# القصيدة؛ 
إذ إن ((لأسلوب السرد الذي يتصف بالتتابع والاسترسال دور آخر يسهم 2 خلق أداء 
موسيقي له صفة التتابع المستمرء وواضح أن التدوير هو الظاهرة الموسيقية التي 
تتصف بمثل هذه الصفات وتحمل بتكوينها المتكرر ‏ متطلبات التلاحق الإيقاعي 
الذي ينسجم مع الأحداث المتلاحقة"))31 

ويقترب مقهوم التدوير مع مصطلح المجاز عند ابن ستان؛ ومصطلح الإغرام 
عند أبي العلاء المعري» فالمجاز عند ابن سنان أن يتم البيت ولا تتم كلمة القافيةء 
فيكون تمامها بذ البيت الثانيء نحو أبيات ذكرها أبو العلا والمبرد: 

شبيه بابن يعقوب ولكن لم يكن؛ يو 

سف يشرب الخمر ولا يزني ولا بو 

سع بالامواه القهوةٌ مزجا نم يكن دو 

ن ۾ صبح وأمسآء وهذا منكر يو 

شك الرحمن أن يصليه بذ نار 4 


1) انظر: الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. دار العلم للملايين» بيروت؛ ط 5> ص 112 

2) فللاثكة ءنازك: سايكولرحية الشعر ومقالات أخري»؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بخدادء 1993ء ص 229 

3) إطيمش» عحسن: دير الملاك ‏ دراسة نقدية للظواهر القية في الشعر العراقي المعاصرء ار الشؤون الثقافية 
العامة: بغدادء الطبعة الثانية؛ 1986 

4) الخفاجي. اين سنان أبر محمد عبد الله: سر الفصاحة, دار الكتب العلمية. ط 1 1982ء ص 65 


يسوي حيبي جو جح بسيو جور جب س1 
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ونلاحظ أن التعريف قد نص على أن المكلمة تتم البيت التاليء» لكن 
الشاهد يشير إلى أن الكلمة تمت انشطر وليس ‏ البيث. 
وينقل أبو العلاء المعري عن المتأخرين أن الإغرام هوأن يتم وزن الييت ولا تتم 
الكلمة» وهذا لا يعرف 4# شعر العرب وإنما يتعمده المحدثون: كقول القائل: 
أبابحخر لقدجايت كم تن يحيسى بسن مل صو 
ر الك اس فخ ذهامتن ةه حرفا ف م و 
5 ج بك الله ابا بكر من السو "© 


أما التدوير 2 شعر التفميلة فهو انقسام التفعيلة بين سطرين» كقول فدوى 

طوقان من ديوان (على قمة الدنيا وحيدا) من بحر المتقارب: 

وعند اشتعال المساء بتيران 

ب- - اب- - ابدباب- - اب 

ضولن ضولن فول ضولن ف 

شمسك؛ قمت» تسلقت جدران ڪهفي 

انه انان مان لكات 

عولن فول شولن مولن شول ف 

حاولت أقطف وهجا فأمطر حزني 

- - اپ باي - اياي 7 

عولن فعول فمولن فعول ضعولن 

وتقرر نازك الملائكة أن التدوير يمتتع امتناعا تاما ‏ الشعر الحرء فلا يسوغ 
للشاهر على الإطلاق أن يورد شطرا مدوراء وتحدد أسباب امتفاع التدوير 4 الشعر 
الحر فيما يلي: 


1) نلعري؛ أبو العلاء: الفصول والغايات في محيد الله والمواعظ. ضبطه وفسر غريبه: محمود حسن زناق. هار 
الآقاق الخديدة؛ بيروت» ص 447 


ل ل ا ڪڪ ت 
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أولا: الشعر الحر ذو شطر واحد يستقل فيه الشطر استقلاثًا تامًا فلا يدور 
آخره وهو يتمشى مع معنى التدوير الذي لا يقع إلا 4 آخر الشطر الأول ليصله 
بالشطر الثاني» وذلك ب القصائد ذات الشطرين وحسبه وعلى ذلك ظإن التدوير 
ملازم للقصائد التي تنظم بأسلوب الشطرين وحسب. ولأن التدوير يعني أن يبدأ 
الشطر التالي بنصف كلمة وذلك غير مقبول بك شطر مستقل. وإنما ساغ ب الشطر 
الثاني من البيت» لأن الوحدة هناك هي البيت الكامل لا شطره. وأما .4 الشعر الحر 
فإن الوحدة هي الشطرء ولذلك ينبغي أن يبدأ دائمًا بكلمة لا بنصيف كلمة . 

ولأن شعر الشطر الواحد ينبغي أن ينتهي كل شطر فيه بقافية "أو على 
الأقل بفاصلة تشعر بوجود قافية. ومن خصائص التدوير أنه يقضي على القافية: لأته 
يتعارض معها تمام التعارض. وهذه حقيقة تفوت الشعراء الناشئين. ويسببها يضيعون 
قوافيهم . 

ثانيًا: يمتنع التدوير 4 الشمر الحر لأنه شعر حر: أي أن الشاعر فيه قادر 
على أن ينطلق من القيود : ومن ثم فإن ذلك يجعله ل غير حاجة إلى التدوير. وما 
التدويرء لو تأملنا؛ إلا لون من الحرية ياتمسه الشاعر الذي كان مقيدًا بأسلوب 
الشطرين حيث الشطر الأول ذو طول معين لا ينبغي أن يزيدء فكان الشاعر يطيله 
بالتدوير ليملك بعض الحرية. ومن ثم فلماذا يريد الشاعر تدوير أشطره 2 القصيدة 
الحرة؟ الحقيقة أنه ليس من سبب يبرر ذلك على الإطلاق. فالشعر الحر يبيح للشاعر 
أن يطيل الشطر وفق حاجته !01 

ويرى بعض النقاد أن التدوير يور أثرأ مخبلاً بالتغم العام بط البيت عندما 
يتضارب الإيقاع .4 بداية الييت وذ نهايته. © وثمة من يرفض ارتباط التدوير 
بالدضقات الشعرية وهقاً لنوع الدفعات والتموّجات الموسيقية التي تموج بها نقسه يذ 


1) انظر: اللانكة نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 106 1 وما بعدها 
2) الغذامي» عبد الله! الصوّث القديم البديد: دراسات في اللدذور العربيّة لموسيقى الشعر الر افيعة المصربة للكتاب» 
القاهرة» ط 1ء 1987, ص. 38 
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حائته الشعورية المعينة"" التي تقضي إلى التحام سطور القصيدة بعضها يبعض وصولا 
إلى وحدة القصيدة .أو استجابة لكتابة قصيدة لا يمكن تجزئتها وصولاً لتقديم 
الوحدة الموضوعية بقالب شكلي جديد؛ فالذوق العام ما زال غير مقتقع بهذا 
الشكل لأنه يتعب القارئ ويحرمه متعة التأمل لما 4 التدوير من عجالة انتقالية. © 
ويرى بعض العروضيين أن كثافة الموسيقى الدأخلية؛ والقوا الداخلية التي لا تعد 
نهايات سطور يمكن أن تكون تعويضا عن الإيقاع الذي ينقص بسبب التدويرء فقي 
قصيدة (صلاة) للشاعر أمل دنقل: 

تفردت وحدك بائيسر إن اليمين لفي الخسر 

ب“ - ابدباب- - أب- - ابد باب - اب 

فعولن فعول ضعولن ضمولن فعول فمولن ف 

أما اليسار طقي العسر إلا الذين يماشون 

OEE‏ إل لا يا رانك 

إلا الذين يميشون يحشون بالصحف المشتراة 

العيون فيعشون إلا الذين يشون وإلا الذين 

ترددت الوحدات الصوتية المؤلفة من السين والراء ‏ كلمات اليسر والخسر 
والعسرء وترددت الوحدة الصوتية (شون»: ويمنح هذا التربدُ المقطعٌ إيقاعا داخليا 
مائزا يعمل على تعويض الإيقاع المفقود بسبب التدوير. © 

ويمكن أن تخفف بعض التقتيات الأسلوبية من الضعف الموسيقى الناجم عن 

التدويرء وهي تقنيات تتوزع على الدلالة واللغة إذ إن((افتقار التدوير إلى الجماليات 
التقليدية للشعر كرهافة التقفية؛ وشكل الأبيات الخارجي والوقفات المعبرة؛ لا 
يمكن تعويضه إلا بفيض شعري يحفل بالمفاجآت والتموج» ولفة مشحونة بالدهشة؛ 


1) اسماعيل: عز الدين: الشعر العربي المعاصر, دار الفكر العربيء القامرة عل 3.) ب» ت» ص 67 

2) انظر: عبد الرضا علي؛ العروض والقافية- دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر-. دار الكتب للطباعة 
والنشرء المرصلء 1989ءص 178. 

3) انظر: زيادء علي عشري: ناء القصيدة العرية الحديثة. مكبة دار العروبة, الكويت» 1981 ص 194 - 197 
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وصور التضاد والمقارقة» وبدون ذلك يتحول التدوير إلى نثر فاضح يشتمل على 
المساوئ الممكنة لبذه التقنية من جهة؛ ويفشل من جهة أخرى ف الاحتفاظ بما توفره 
التقنية من شكل إيقاعي وجمالي للتجرية)) “ 
واجتهد بعض النقاد برصد أشكال التدوير 2 شعر التفعيلة: وآطلقوا عليها 

أ مصطلحات الآتية: 
1- التدوير الجملي: 

يقوم التدوير الجملي على تدوير الجملة الشمرية الكاملة بحيث ينتهي 
التدوير بنهاية الجملة لييدأ تدوير آخر مع بداية الجملة الشعرية اللاحقة وينتهي 
بنهايتها 

وبهذا تصبح القصيدة مجموهة من الجمل الشهرية المدورة» وقد لا تاتي 
جميع الجمل ب القصيدة مدورة» إذ قد يدور يعضهاء ولا يدور بعضها الآخر على 
حسب ضرورات تجرية القصيدة نفسها وحاجة ذلك إلى استخدام هذه التقنية الفنية. 
2- التدوير القطمي: 

يتحدد التدوير المقطعي بهيمنة تقنية التدوير على مقطع من القصيدة يحيث 
تنشغل به انشقالاً كلياً؛ وبذلك فإن القصيدة المقطمية 2 الشعر العربي المعاصر قد 
يأتي أحد مقاطعها مدوراً تدويراً كاملاً: أو مقطمان أو ثلاثة وهڪذاء وقد تأتي 
كل مقاطع القصيدة مدورة على شرط أن يستقل كل مقطع من المقاطع بنظامها 
التدويري الخاص. 
3- التدوير الكلي: 

ويقوم النظام التدويري .ف هذا النمط مسن أنماط التدوير على إشغال 
القصيدة بأكملهاء بحيث تبدو القصيدة وكانها جملة واحدة 2 


1) العلاق؛ علي: جلة هلاي العدد 12-11 112 ص 1987 
2) الغلر: عبيد: جممد صابر: القصيدة العربية الددهة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاصية - حساسية الانيثاقة الشعرية 
الأولى جيل الرولد والستينات - متشورات لتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001 ص 174 - 185 
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6- التذبيل 
يقال: ذالت الجارية 4 مَشْيها كزيل دَيْلاً إذا ماسّت» وجرت أذيالبا على 
الآرض وتبخترت» وديل المرأة ما وقع على الأرض من ثويها من نواحيها كلهاء وذْيّل 
هلان ثوبه كذييلاً إذا طوّله؛ ومُلاءٌ مُدْيُنٌ طويلٌ السذيل''!؛ والذال (التذييل) ب 
العروض هو ما زين على وقده من آخر البيت حرفان؛ نحو الزيادة بے مجزوء بحر 
البسيط © تفعيلة مستفعلن (مستفعلان). كقول الشاعر: 
إناذممناعلى مساخيلتث سعدبنزيدوعمرامنتميم 
ححا يه ام يشلاه مايه الس دبي ا ی ا دپ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلان 
فالفرق بين مقاطع التفعيلة الرئيسة (مستفعلن - - ب - ). والتفعيلة التي طرا 
عليها تذييل (مستفعلان - - ب - ) أن امقطع الأخيري التفعيلة الرئيسة مقطع 
طويل؛ والمقطع الأخير من التفعيلة المذيلة هو مقطع زائد الطول» والفرق بين المقطعين 


هو فرق 4ے زمن النطق. 
وبي مجزوء الكامل ف تقعيلة متفاعلن (متفاعلان ) :نحو قول الشاغر: 
لجس السلام بسائد ها دام 2الديا حطسيام 
- - پا بپ دب SE oS‏ 


مثفاعلن متفاعلن متقاعلن متفاعلان 


وزيادة مقطع على التفعيلتين هي زيادة على الأصل» إذ إن الثفميلتين تامتان» 
وتناظر هذه الزيادة على الأصل زيادة ل طول الثوب أو القميص التام. 


1) لساك العرب: ذيل : 
Deg o. 00‏ 
.102 


7- الترفيل 

الترفيل 4 اللغة هو زيادة على الأصلء نقول: امرأة راظة ورطلة: َر ذيلها إذا 
مشت وتميس ب4 ذلك» وأَرْفّل: جر ذيله وتبختره وأَرْفَلَ الرجل ثيابّه: إذا أرخاهاء 
وإزار مُرْطَلَ مُرْحَىّء ورَفّل 4 ثيابه يرْفل: إذا أطالها وجرّها متبختراً ""* فالترفيل في 
هذه المعائي زيادة في طول الثوب. وفي العروض الثرفيل 4 بحر الكامل هو 
زيادة سبب ب تفعيلة متفاعلن»ء فتتحول إلى (متفاعلائُن) ومثاله قول الشاعر: 

والظلس م يصيعاأهله والبة ي هرتھ هوخيم 
ا ب اب ب ب - ا باب بد ب - 5 


وهو زيادة على الأصل تفضي إلى زيادة طول التقعيلة؛ وتناظر الزيادة ب2 
طول التفعيلة المرفلة زيادة ب طول الثوب المرفل الذي يجر على الأرض. 
ما دام الترفيل والتذبيل زيادة على الأممل فما القرق بينهما ؟ ولماذا اختلف 
المصطلح العروضي 3 يكمن الفرق بين التذييل والترقيل © أن الزيادة 2 التذييل أقل 
من الزيادة ‏ الترفيل؛ فتفعيلة مستفعلن( - - ب - ) حينما يطرا عليها تذييل 
تتحول إلى مستفعلان (- - ب - ): وهذا يعني أن المقطع الطويل الأخير تحول 
إلى مقطع زائد الطول. أما تفعيلة متفاعلن (ب ب - ب - ) حينما يطراآ عليها ترفيل 
تتحول إلى متفاعلاتن (ب ب - ب < - )» وهذا يعني أن مقطعا طويلا زاد على 
أصل التفعيلة» ويناظر هذا الفرق 2 الزيادة الفرق بين الثوب المذيل والثوب المرقل؛ 
فطول الثوب المذيل أقل من طول الثوب المرفل؛ فذيل الثوب المذيل يجر على الأرض 
دون أن يُركل بالرجل» آما ذيل الثوب المرفل فيجر على الأرض ويمكن ركله 
بالرجلء فالرّفْل جر الذيل وركضئه بالرّجْل ولذلك فيل عن المرأة التي لا تحسن 
المشي ذ الثوب المرضل رَظْلاء آي حمقاء أو قبيحة © . 


1) كسان العرب: رفل 
2) لسان العرب: رقفل 
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8- التسبيخ 

الشيء السابغ هو الكامل الواظ: وَسَيّعْ الشيمٌ يَمْبُعْ مسْبُوغاً طا إلى 
الأرض وانّسَعٌَ» وقد أَسْيّعَ فلان تؤيّه أي: أُوسَعّه؛ والسايقة الدَرْمٌ الواسيعةء ورجل 
مُمنْيمٌ عليه درم سايغة ''). والتسبيغ ‏ المروض هو زيادة ‏ تفعيلة فاعلاتن( 
فاعلاتان) © الرمل» كقول الشاعر: 


ياخليلي اربعاواس ‏ تخيراريم ايه سقانٌ 
وک جو اه اوک ايام 
قاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 


فالأصل 4 تفعيلة فاعلاتن (- ب - - )أنها تتكون من مقطع طويل وقصير 
ومقطعين طويلين؛ وتصبح ب حالة التسبيغ فاعلاتان (- ب - - » أي يتحول 
المقطع الطويل الأخير إلى مقطع زائد الطول. 

وإذا وازنا بين التذييل والترفيل والتسبيغ 4 الزيادة تنجد أن زيادة التذييل تقع 
على الوتد (علن) من (مستفعلن | مستفعلان): كذلك زيادة الترقيل تقع على الوتد 
علن) من (متفاعلن | متفاعلاتن»؛ آما زيادة التسبيغ فتقع على السبب الأخير( تن) من 
فاعلاتن» والوتد أطول من السبب» إذ إن الوتد (علن) 4 مستفعلن ومتفاعلن يتألف 
من مقطع قصير ومقطع طويل( ب - ): أما السبب( تن) 4 فاعلاتن فيتآلف من 
مقطع طويل(- ). ويناظر هذا الفرق 2 الزيادة الفرق بين طول أو مسعة الثوب المذيل 
والمرفل والمسيغء فالثوب المسبغ هو الذي يصل طوله إلى الأرض دون أن يكون له ذيل 
طويل يجر على الأرض بخلاف الثوب المذيل الذي يجر على الأرض. واستئناسا بما 
تقدم فإن درجات الزيادة 4 التفعيلة أو الثوب تكون ترضيلا وتذييلا وتسبيغا. 


1) لسا العرب: سب 
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9- التشريع 
أن بيني الشاعر بيته على وزنين؛ من أوزان القريض» وفافيتينء فإذا أسقط؛ من 
أجزاء البييت: جزءا أو جزأين صار ذلك البيت من وزن آخر غير الأول كقول 


الحريري: 
يا خاطب الدنيا الدتيسة إنها شرك الردى وقرارة الأكخدار 
دارمتی ما اضحكت <ذ يومها أبكت قدا تا لبا مسن دا ر (3) 


وهي قصيدة كاملة معروفة ‏ مقامات.ه؛ من ثاني الكامل؛ وتنتقل 
بالإسقاط إلى ثامنه؛ فتصير: 
بتاعا ان فاا دوج ٠‏ ةو اى 
دار متی می أض حكت يوم اأبكکت عدا 


ومن كلام العرب ب هذا الياب: 
وإذا الرياح مع العمشي تتاوحصت ‏ هوج الر مال بكث بهن شمالا 
ألفيتتا نقري الغييط لضيقتا قبل القتال ونقتل الأيطالا 


فإن هذا الشاعر لو اقتصر على الرمال والقتال» لكان الشعر من الضرب 
المجزوء المرفل من الكامل وهو: 
وإذا الرياح مع العش سي تقاوحت هوج الرمال 
الفيتقت ا تف ري الفبيسس ٠‏ طلضيفتا قيسسل القتسال 


فإذا أتممت البيتين صارا من الضرب التام المقطوع منه: وصار لكل بيت من 
هنين البيتين قافيتان» ولا شك أن هذا النوع لا بأتي إلا بتكلف زائد وتعسف: فإنه 
راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغة والبراعة؛ إذ إن وقوع متل هذا النوع 4 الشعر من غير 
قصد له نادر» ولا يحسن أن يكون 4 النثر فإنه ما يقع فيه إلا تصريمًاء ولا يظهر 


ف ججج 
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حسنه إلا 2 النظمء لأن فيه الانتقال من وزن إلى وزن آخرء فيحصل بذلك من 
الاستحسان ما لا يحسن # النثر لأن النثر على كل حال؛ كلام مسجوع ليس فيه 
0000 300 

انتقال من وزن إلى وزن. 


0- التشطير 

اختلف العروضيون 4 مفهوم التشطير: فبعضهم یری أنه تقسيم البيت إلى 
شطرين» ثم يصرع كل شطر من الشطرين: لكنه يأتي بكل شطر مخالفاً لقاضية 
الآخر ليتميز من أخيه» فيوافق فيه الاسم المسمى: وذلك كقول مسلم بن الوليد: 
موف على مهج: 4 ويمذي رهج كاأت هأجلء: يسعى إلى آمسل 


فقد جاء الشطر الأول مصرعا »أي على قافية الجيم (مهج؛ رهج)؛ وجاء 
الشطر الثاني مصرعا على قافية اللام (أجل: أمل) . 
وكقول أبي تمام: 
تسدبيرمعتصم» بالله منتقم لله مرتف بء 4 الله مرقب 


فالشطر الأول جاء مصرعا على قافية الميم (معتصمء منتقم)ء والشطر 
الثاني على قافية الباء (مرتفب» مرتقب). 2) 

ويعضهم یری أن تختار بيتاً فتجعله بيتين انين بان تضم إلى الشطر الأول منه شطراً 

آخر بعده؛ وللشطر الثاني شطراً آخر قبله كما ترى بے تشطير: 
حدسرّالجبر ةعم دا وس قوالآرض شلريا 
سمحت والإسلام ديسسني 2 ليستني وكنتتراببا 


1) ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله: تحقيق: عصام شقيو. دار ومكتية الحلال-بيروت» 
دار البحار-بووت: 2004: ج 1ء ص 266 


2) انظر: ابن أي الإصيع العدوان .عبد العظيم بن الواحد بن ظافر؛ تحربر التحبير في صناعة الشعر والشر وبيان إعحساز 
القرآن .تمقيق: حفين محمد شرف. الجلس الأعلى للشثون الإسلامية - اة إحباء الترغث الإسلامي. ص 57 


EE [7ES SESS 


كسس ر الجاسيرة عمداً أهي شف يحل وورضاا 


وسسقاني خعسرقيهوٍ وس ةق والأرض شس رايا 
صحت والإسلام ديني ‏ حل ذا السكر وطابا 
وغداالكوب ينسادي ايستني كنت ترابا '!' 
ويقادر مصطلح التشطير دائرة العروض عند بعضهم: كما هي الحال عند 
العسكري »وهو أن يتوازن المصراعان والجزآن؛ وتتعادل أقسامهما مع قيام كل 
واحد منهما بنفسه؛ واستفنائه عن صاحيه. كقول ذي الرمة: 
أستحدث الركب عن أشياعهم خبراً ٠‏ أم راجع القلبّمن أطرابه طري 


1- التشعيث 
الأَشمَتُ ب اللغة هو الويِدُ؛ وسمّى به لتشَمّث رأسيه بالق "» وب العروض 
يسمى حذف رآس الوتد من تفعيلة (فاعلاتن | فالاتن) 2 بحر الخفيف تشعيثاء نحو 
قول أبي العلاء المعري: 
خفف الوطه ما أظن أديم ال أرض إلا مسن هة الأجساد 


عت تناك ساق ونه EVE‏ وسرت ريده 
فاعلاتن متفعلن فعلاتن فاعلاتن مستفع لن فالات 


1 السّراج محمد علي: الاباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمكسل. 
الطيعة: الأولى» دار الفكر» دمشق» 1983ء ص 198. 199 


2) انظر: العسكري» أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعرع. تحقيق: مغيد قمحة. دار الكتب العلمية 
بروت» ط 2. 1989 ص 463 
3) لسان العرب: شعث 
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وتقترب دلالة حذف رأس الوتد من التفعيلة من دلالة تشعيث الرأسء نقول: 
فشكت بد شعره واعْبّنٌ والشّيث الطب الرأس المنْقيْفُ الشّْمَرٍ الجاف الذي لم 
يدهي" فالقاسم الدلالي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو ما يطرأ من تغير 
على الرأس» فما يصيب رأس الوتد ورأس الإنسان ورأس الوتد المجموع متناظر بآ 
دلالة التشعيث . 

ويقول السكاكي: والأصحاب اختلفوا ب كيفية وقوع التشعيث فمنهم 
من يسقط أول متحركي الوتد ويقدر المشعث فالاتن كم ينقله على مفعولن ومسندم 
التشبيه بالخرم» ومنهم من يسقط ثاني متحركيه ذهابا على آنه أقرب على الآخر 
والآخر محل الحوادث ويقدر المشعث فاعاتن ثم ينقله؛ ومنهم من يسقط ساڪن 
الوتد ويسكن ثاني متحركيه ويقدر المشعث فاعلثن بسكون اللام ثم ينقله 
ومسنده التشبيه بالقطع الواقع فيه أجزاء: ومنهم من يسقط الساكن قبله بالخين 
ويسكن أول الوتد المشعث فعلاتن بسكون العين ثم ينقله. * 


وذهب الخليل 4 التشعيث إلى أن المحذوف هو اللام (فاعاتن - - - ). وذهب 
الأخضش إلى أن المحذوف عو المين (فالاتن - - - ). وذهب قطرب إلى أن الف 
الوتد حذفت وأسكنت اللام (ضاعلين - - - ) وذهب الزجاج إلى أن آلف 
السبب حذفت وأسكن حرف العين (فملاتن  -‏ - - )© , 

2- التصريع 


لبيت الشعر (الخيمة) بابان؛ باب تدخل منه النساء؛ وآخر يدخل منه الرجال؛ و 
لبيت الشتّعر مصراعان يناظران بابي الخيمة ‏ ((فا ميصنراعان بايا القصيدة بمنزلة 


1) لسان العرب: شعث 

2) السكاكي؛ أبو يعقرب يرسف: مقتاح العلوم. تحقيق: عبد اميد هتداوي. دار الكت العلمية؛ ببروت» ط 1ء 
0 671 

3) الرخشري» جار اله؛ القسطاس في علم العروض. إحاشية المحقق). ص 38 
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سس کڪ ع ڪڪ 
اليصراعَيْنٍ اللدين هما بابا البيت )) '''. وصرع الشعَرٌ والباب تمنريعاً: جَمَلّه ذا 
مِصْراعَيْنَء وتَصْريمٌ الشّهر مَأَخُودُ من مصراع الباب. ويال مَرُعٌ الباب إذا جَعْلَ له 
بصنراعَين ”. ويؤكد ابن رشيق العلاقة الدلالية بين بابي الخيمسة ومصراعي 
القصيدة بقوله: ((واشتقاق التصريع من مصراعي الباب» وللك قيل لنصف البيث 
مصراع كأنه باب القصيدة ومدخلها )). '”' وقد أفضت العلاقة الدلالية بين بابي 
الخيمة ومصراعي القصيدة إلى إيجاد مصطلح التصريع وهو ما كانت عروض 
البيت فيه تابعة لضريهء تنقص بنقصه؛ وتزيد بزيادته مع اتفاق الشطرين بحرف 
القافية. كقول الشاعر: (الطويل) 
ألا ليت ريمان الشباب جديسد. ودهراتولى يايثين يود 
.اليا ع جا مبولية بد الا سكل كوي ی بدن 
فمولن مفاعيلن فعول مقاعي ضولن مفاعيلن ضعول مفاعي 

فقد اتفق الشطران بحرف الدال ب كلمتي (جديد ويمود) و تفيرت تفعيلة 
العروض (مفاعي) اتوافق تفعيلة الضرب. 

وكذلك يرى التقوخي أن التصريع ف الشمر مأخوذ من مصراعي البابء 
والأصل بك ذلك صرعا النهار وهما الغداة والعشي وأنما حسن هذا # استفتاح 
الشعر: لأن البيت الأول بمنزلة باب القصيدة 9 

والأصل © التصريع أن يكون يذ البيت الأول من القصيدة؛ ونكن الشاعر 
أحيانًا يقسم قصيدته فقرات حسب ا موضوع أو الفكرةء فيبد] الموضوع أو الفكرة 


1) لساك العرب: صرع. 

2) الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيي الواسطي ر ت 1205 ها تاج العروس شرح القاموس. منشررات مكتبة 
الحياق بيررتء 1306 هف . عادة: صرع. 

3) القبرواني؛ اين رشيق: العمدة .ج 1» ص 2173 174 

4 ) انظرء التنوخمي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواي. ص 3. 
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الجديدة ببيت مصرع كأنها اعتبر الموضوع الجديد أو الفكرة الجديدة قصيدة 
جديدة بشرط اتحاد البحر والقافية؛ وإلا كانت قصيدة جديدة !0 
ويضيف ابن رشيق: وربما صرع الشاعر 4 غير الابتداء؛ وذلك إذا خرج من 
قصة إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر؛ طيأتي حينكذ بالتصريع 
إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه؛ وقد كثر استعمالبم هذا حتى صرعوا 4 غير موضع 
تصريع؛ وهو دليل على قوة الطبع» وكثرة المادة. 
واستثناسا بما تقدم فإن التصريع # غير المطالع يعد منبها صوتيا إيقاعيا 
على انتهاء فمكرة وبداية فكرة جديدة على اعتبار أن هنالك علاقة تكاملية بين 
الفكرة والإيقاع. 
ومن الناس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر؛ ثم يصرع بعد 
ذلكء كما صنع الأخطل 4 مطلع قصيدة: 
حلت صبيرة أمواه العداد وقد كانت تحل واأدنس دارها تكد 
وآقفر اليوم ممن حله الثمد فال شعبتان فذاك الأبلق الفرد 


فصرع البيت الثاني دون الأول وأكثر شعر ذي الرمة غير مصرع الأوائلء 
وهو مذهب الكثير من الفحول؛ وقد أشار أبو تمام إلى آهمية التصريع 4 قوله: 
وتقفو إلى الجدوى بجدوى» وإنسا ١‏ يروقك بيت الشعر حين يصرع 


وإذا ام يصرع الشاعر قصيدته ڪان كامتسور الداخل من غير باب © 

ويرى يعضهم أن التصريع يأتي على ضريين: عروضيء وبديعي» فالعروضي 
عبارة عن استواء عروض البيت وضريه ب4 الوزن والإعراب والتقفية» بشرط أن 
تكون العروض قد غيرت عن أصلها لتلحق الضرب والبديعي استواء آخر جزء 2 
الصدرء وآخر جزء ب3 العجز 2 الوزن والإعراب والتفقيه» ولا يعتبر بعد ذلك أمر 


1) انظر: عتيق عبد العزيز: علم العروض والقافية. دار النهضة العربية بيروت. ص 36 
2 اتنغلر: القيرواتيء ابن رشيق: العمدة. ج ١8‏ ص 174 -177 
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آخر""' وهذا التفريق بين التصريع العروضي والتصريع البديمي يناظر القرق بين 
التصريع والتقفية عند العروضيين» إذ إن التصريع اتفاق قافية الشطرين مع تفير 4 
تفعيلة العروض لتتمائل مع تفعيلة الضرب؛ كما تقدم بيانه. والتقفية تماثل قافية 
الشطر الأول وقافية الشطر الثاني دون تقير أصل تفعيلة العروض» كقول الشاعر: 
عللاني فإن بي يض الأماني فتيت والزمسان لسيس يفان 


- پ- - ايودي ا يدام بب- - بپ اپب - 


فقد جاءت تفعيلة العروض (فاعلاتن) تامة» ولم توافق تفعيلة الضرب التي 
تفيرت إلى (فملاتن ). 

وإذا كان العروضيون قد شرقوا بين البيت المصرع وألبيت المقفى على النحو 
المتقدم قإن البديعيين لا يفرقون بينهما . 

وقسم ابن الأثير التصريع إلى سبع مراتب مفتخرا بان مراتب التصريع لم 
یات بهه أحد من قبله: 

المرتبة الأولى: أن يكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه بك فهم معتاه 
غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه ويسمى التصريع الكامل »وهو أعلى التصريع 
درجة؛ كقول امرئ القيس: 

أَقَاطِمَ مولا بن هذا الأ دل وَإِنْ كلح قد أزمنم جرا فَاجْمِلِي 


فكل مصراع من هذا البيت مفهوم المعنى بنفسه غير محتاج إلى ما يليه . 
المرتبة الثانية: أن يكون المصراع الأول مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الذي 
يليه؛ فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطا به كقول امرئ القيس: 
فاك من دِكْرى حبيب وَسْزِلٍ ‏ بسقط اللْوى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلٍ 


1) انظر؛ ابن أبي الإصبع العدراني ءعبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صنلعة الشعر والشر وبميات 
إعجاز القرآن. ص 57 
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فا مصراع الأول غير محتاج إلى الشائي # فهم معناهء لكن لما جاء الثاني 
صار مرتبطا به. 

المرتبة الثالثة: أن يكون الشاعر مخيرا أ وضع كل مصراع موضع صاحيه 
ويسمى التصريع الموجه وذلك كقول ابن الحجاج البغدادي: 
من ش روط الصوح ج اجان خف الشَرْب مغ واكان 


فمن المممكن جعل مصراعه الأول ثانياء ومصراعه الثاني أولاء وهذه المرتبة 
كالثانية # الجودة . 
المرتبة الرابمة: أن يكون المصراع الأول غير مستةل بنقسه »ولا يفهم معناه 
إلا بالثاني ويسمى التصريع الناقض وليس يحسن. 
المرتبة الخامسة؛ أن يكون التصريع ‏ البيت بلفظة واحدة وسطا وقافية, 
ويسمى التصريع المكرر» وهو ينقسم قسمين: أحدهما: أقرب حالا من الآخر؛ 
فالأول أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها »وهو أنزل الدرجتين كقول عبيد بن 
الأبرص: 
فخ وني غي ةيكوب وَفَاقِسب لكوتلا يوب 
القسم الآخر أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف المعنى فيها كقول 
أبي تمام: 
مى كان شزا يفنا وَمَرْقَتَا ‏ فأمنبح هة الْييضٍ مرا 
المرقبة السادسة: أن يذكر المصراع الأول ويكون معلقا على صفة ياتي 
ذكرها ع أول المصراع الثاني» ويسمى التصريع المعاق؛ كقول امرئ القيس: 
ألا ايها الل الطويل آلا الجيي بِصُيحوَسًا الإصلباح منك يكل 
فإن المصراع الأول معلق على قوله بصبح وهذا معيب جدا . 
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وعليه ورد قول المتنبي: 
فَدْعَلُمَ الْبَيْنُ مِنا الْبَيْنَ أَجْمَانَا كُدمَى واف فضي ذا القلب أحْرَائاً 


فإن المصراع الأول معلق على قوله تدمى. 
المرتبة السابعة: أن يكون التصريع 4 البيت مخالفا لقافيتهء ويسمى 
التصريع المشطور وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها. كقول أبي نواس: 
قتي قد نمث على الوب وَبالإفْرَار ملت عن الْجُمُودِ 


فصرع بحرف الباء (الذتوب) # وسط البيت ثم ققاه يحرف الدال 
(الجحوداء وهذ! لا يكاد يستعمل إلا نادرا (1) 

ويتفق النقاد على الاقتصاد .4 التصريع ‏ القصيدة الواحدة» فابن الأثير 
يرى أنه إذا كثر التصريع ب القصيدة فليس مختاراء ويحسن منها ل الكلام ما 
قل وجرى مجرى الفرة من الوجه .أو كان كالطراز من الثوب 2 ويرى اين الإصبع 
العدواني أن حكمه 2 الكثرة والقلة حكم بقية أتواع البديع» فكل ضرب من 
البديع متى دكثر 3 شعر سمج؛ كما لا يحسن خلو الكلام منه غالياً: وكل ما 
جاء منه متوسطاً من غير تكلف فهو المستحسن © 

ويريط القرطاجني بين التصريع وفصاحة اللغة وبلاغة المعنى بقوله: ((فأما 
ما يجب 2 المطالع على راي من يجعلها استهلالات القصائد فمن ذلك ما يرجع إلى 
جملة المصراع. وهو أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة؛ وأن يكون المعنى شريقا 
تاماء وان تكون الدلالة على المعنى واضحة؛ وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه لاسيما 


1) اين الأثير» ضياء الدين: الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق؛ الشيخ كامل محمد عويضة. دار الكتسب 
العلمية: بيروت» ط 1 :1998 ج 1ء ص 235 وما يعدها 

2 الصدر نفسهء ج 1» ص 235 

3) انظر: ابن أي الإصبع العدواني ءعيد للعظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والتفسر وبيان 
إعجاز القرآن. ص57 
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الأولى الوقن ب تشاع اتر تا ركن من جهة مسموعها 
ومفهومها. فإن النفس تكون متطلعة لما يستفتح لها الكلام به. ذهي تنيسط 
لاستقبالها الحسن أولاء وتنقبض لاستقبالها القبيح أولا أيضا. ومن ذلك ما يرجع إلى 
الكلمة الواقمة ب2 مقطع المصراح. ويجب أن تكون مختارة متمكنة حسنة الدلالة 
على المعنى تابعة له. ويحسن أن يكون مقطعها مماثلا لمقطع المكلمة التي بذ 
القافية؛ وأن يكون ما بين أقرب ساكن منها إلى المقطع من الحركات عدد ما بين 
أقرب ساكن من كلمة القافية وبين نهايتها من الحركات أيضا؛ وان يكون 
ملتزما فيها من حركة المجرى أو التقييد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر 
وحروف الإطلاق وغير ذلك مما يلزم القواك مثل ما التزم ب كلمة القافية وسائر 
واب القصيدة التي ذلك المصراع أولباء ليكون البيت بوجدان الشروط التي ذكرت 
مصرعا. ذإن للتصريع ب أوائل القصائد طلاوة وموقما من النفس لاستدلالبا به على 
قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها؛ ولناسبة تحصل لبا بازدواج صيفتي العروض 
والضرب وتمائل مقطعها لا تحصل لبا دون ذلك. وقد قال حبيب: 
وتقفو إلى الجسدوى ويجدوى وإنما يروقك بيت الشعر حين يصرع))!2 


3- التضمين 
الضّمانُ هو الزّمائة والعاهةء وضَمّنَ الشيءً الشيءً أَوْدّعه إياه كما كُوحٌ 
الوعاءً المتاغ» و التضمين هو العِظالٌ 2 القَوَاي؛ يقال غلان لا يعاظل بين القوالك: 
وعاظل الشاعرٌ ب4 القافية عظالاً ضَمّن .^ وك العروض المُضَمُنٌ من أبيات الشعرما 
لم يتم معناه ! إلا ج البيت الذي بعده» كقول الشاعر: 
وسائل تميما بن ا والر ياب وسسائل هوازن عناإنذاما 
لقيناهم كين نعلو للبم ببييض تقلق بي ضا وهامسا 


1) القرطاجئ؛ أبو الحسن حازم: متهاج البلغاء وسرا سي 28 
2) لسان العرب: ضمن 
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وقول الشاعر: 
وهم وردوا الجقار على تميم وهمأصحاب يوم عكاظ؛ إني 
شهدت لبسم مواطن صالحات وثقت ليم بحسن الظن مني 


يتضح من المشائين السابقين أن معنى البيت الأول احتاج إلى البيت التالي: 
ففعل الشرط وجرابه وردا 4 بداية البيت التالي» وكذلك خبر إن 2 المثال الثاني 
جاء يك البيت التالي. وعلهه قإن تسمية التضمين بهذا الاسم تعود إلى الوعاء والإيداع؛ 
فالبيت التالي صار وعاء لما تبقى من معنى البيت الذي سبقه. وقد عد التقاد هذا 
الأمر عيبا حفاظا على وحدة البيت وتمام معناه بذاته: فأسموه تضمينا! لأن التضمين 
4 اللفة هو العيب أو العاهة . 

ويصميه قدامة بن جعقر " المبتور " ب3 باب (عيوب اثتلاف المعنى والوزن معاً) 
وهو أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه ‏ بيت واحد » فيقطعه بالقافية» 
ويتمه ل البيت الثاني: مثال ذلك قول عروة بن الورد: 

فلو كاليّؤْم كان علي أمري 2 وم ؤله بالتسدير الأ ور 


قهذا البيت ليس قائماً بنفسه بك المعنى» ولكنه أتى بالبيت الثاني بتمامه» 
فقال: 
إذأ الكت عصمة اموب على ما كان من حسك الصدور 
وفال امرق القيس: 
أبعد الحارت ا للك اين عمرو وبعد الخيرحجرذي القباب 

فالمعنى ناقص:عن تمامه» فآتمه هذ البيت الثاني» وقال: 

5 7 ا 5 1 

أرجّى مسن مروف الدهرلينا ولم تففل عن الصمٌ الصلاب 9 


1) ابن جعغرء قدامة: نقد الشعر. تحقيق وتعليق: عمد عبد العم حقاجي. دار الككبه يروت بء ث» ص 87 
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ويرى الأخفش أن التضمين ليس بعينب» وإن كان غيره أاحسن من 


ويعلل ابن جني رأي الأخفش بقوله: هذا الذي راء أبو الحسن (الأخفش) من أن 
التضمين ليس يعيب مذهب تراه المرب وتستجيزه» ومذهبهم من وجهين؛ أحدهما 
السماع؛ والآخر القياس» آما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين »وأما 
القياس؛ فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين عندهم. 
وينوه أبن جني إلى العلاقة بين قبح التضمين وقبوله من جهة وحاجة البيت إلى البيت 
الذي يليه من جهة أخرى: فكلما ازدادت حاجة البيت الأول إلى الثاني واتصل به 
اتصالاً شديداً كان أقبح مما لم يحتج الأول إلى الثاني © 
وكذلك ابن الأثير لا يرى التضمين عيباء ((لأنه إن كان سبب عيبه أن 
يعلق البيت الأول على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيباء إذ لا فرق بين البيتين من 
الشعر ج تعلق أحداهما بالآخر؛ وبين الفقرتين من الكلام المتذور 4 تعلق أحدهما 
بالأخرى لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معنى. والكلام المسجوع هو 
دكل لفظ مقفى دل على معنى ٠قالفرق‏ بيتهما يقع بك الوزن لا غير )) © 
ومن المواضع التي يقبح فيها التضمين وقوع الفعل ب بيت والفاعل ب البيت 
التالي :وكذلك الأمر يذ الفعل وناكب الفاعل» والبتد! والخير, والاسم الموصول 
وجملة الصلة؛ وضعل الشرط وجواب الشرطء والقسم وجواب القسم . 
كما حددوا المواضع التي لا يعد فيها التضمين قبيحا: نحو: التوابم» كوقوع 
المنموت به بيت والنمت ‏ البيت التاليء وكذلك الأمر بك وقوع الفعل ف بيت 
والمفعول به بذ بيت آخر . ((والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الاقتقار 
أو ضعفه. وأشد الافتقار افتقار بعض أجزاء الكلمة إلى بعض. وريما صنع شعر 
قوافيه على هذا الوضع ليعمى موضع القاقية وهو قبيح جدا. ويتلوه ل شدة الافتقار 


1) الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القرالي. ص 65 
2) انظر: لسان العرب: ضمن 
3) ابن الأثير» ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب. ج 2ء ص 288 
ل ج مه 
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افتقار أحد جزئي الكلام المركب المفيد إلى الآخر. وأما افتقار العمدة إلي تتمة 
الفضلة والفضلة إلى الاستتاد إلى العمدة فأقل قبحا من ذلك» وإنما يكون هذا حيث 
تقوم الدلالة على المراد بالإضمار. وافتقار المعطوف إلى ما يعطف عليه إذا كان 
المعطوف كلاما تاما أخف من ذلك وأقل قبحاء فإن كان المعطوف ناقصا كان أمر 
الإضمار أسهل)) © 

ولو تأمانا المواضع التي يعد فيها التضمين قبيحاء والمواضع التي لا يعد قيها 
قبيحا لتيين لنا أن النقاد انطلقوا من معايير نحوية وتركيبية. 
4- التفعيلة 

اتفق القدماء أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من آلفاظ؛ قوامها: 

الفاء والمين» واللام: والنون» والميمء والسين» والتاء» وحروف العلة» 
وجمعها بعضهم بك قوله: معت سيوهنا !7 وجمل الخليل الأجزاء (التفاعيل) التي يوزن 
بها الشعر ثمانية: منها اثنان خماسيان؛ وهما: فعولن؛ وفاعان؛ وستة سباعية» وهي: 
مفاعيلن؛ وفاعلاتن؛ ومستفعلن: ومضاعلتن» ومتضاعلن, ومفعولات ؟ والتفعيلة 
تتكون من مقاطع قصيرة وطويلة؛ نحو فعولن (ب - - ) تتكون من مقطع قصير 
ومقطعين طويلين» وتفعيئة متفاعلن (ب ب - ب - ) تتكون من مقطعين قصيرين 
ومقطع طويل ومقطع قصير ومقطع طويل. ويتفير عدد المقاطع ونوعها إذا أصاب 
التفعيلة زحاف أو علة -- كما سيتبين لنا حينما نعرض لمصطلحي الزحاف والعلة. 
ويمكن جمع التفعيلات بقولنا: (يجانبنا تاجرٌ رؤوفٌ متسامعٌ يستخدمٌ عاملات 
مكفوفات مهازيل )» وذلك تسهيلا تلحفظها : فإذا قطعنا كلمات العبارة نجد أن 
كل كلمة تمتل تفعيلة وأحدة من التفعيلات الثمانية. 
يجانبنا ب -ب ب - (مقاعلتن ) 


1) القرطاجيي» أبو الحسن حازم: منهاج اليلغاء وسراج الأدباءص 277 
2) مصطفی» محمود: أهدى سبيل في علم الخليل. مكتبة العارف للنشر والتوزيع. ط 1 2002ء ص 13 
3) القبرواقي »أبو علي الحسن بن رشيق.العندة في اسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1» ص 135 
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تاجرٌ ‏ - ب (فاعلن) 

رؤوفةٌ ب - - (فعولن) 
متساممٌ ب ب - ب - (متفاعلن ) 
يستخدم - - ب- (مستفعلن » 
عاملات - ب- - (فاعلاتن) 
مكفوفات - - - ب(مفعولات) 
مهازيل ب - - - (مقاعیلن ) 


15- التقطيع العروضي: 
من أجل اكتساب مهارة التقطيع العروضي تتبع الخطوات التكاملية 
الآتية: 
الخطوة الأولى: القراءة الصحيحة ومراعاة ضبط مفردات بيت الشعر. 
ولا يخفى أن القراءة المتفصلة تختلف عن القراءة المتصلة» أقرأ البيت الآتي؛ 
وكنت إذا سألت القلسب يوسا تولى السدمع عن قلب الجوايا 


لاحظ أن كلمات القلب والدمع والجوابا إذا نطقت منفصلة عما قبلها فإن 
همزة الوصل لا تنطق وهذه القاعدة تفيب عن ذهن كثير من الدارسين» فيقعون ب 
أخطاء أثناء التقطيع العروضي لاحظ الفرق 2# التقطيع المروضي بين القراءة 
المنفصلة والقراءة المتصلة. 


معجم مصطلحات علم الحروض والقافية 


يقول التبريزي: (( تقطيع الشعر على اللفظ دون الخطء فما وجد ب2 اللفظ 
اعتد به ب التقطيع؛ وما لم يوجد ب انافظ لا يعتد به ل التقطيع )"“والقاهدة 
الشائعة 4 التقطيع المروضي هي ما يلفظ يكتب برمز المقطع القصير أو الطويلء 
وما لا يلفظ لا يكتب» وعليه فإن التنوين 4 كلمة (يوماً) ينطق نونا (يومن) ءوأن 
الحرف المشدد هو حرفان» ومن حق كل حرف أن يكون له حضور 4 التقطيع: 
فائلام ب كلمة (تولى)؛ والدال ب كلمة (الدّمع) حرفان مشددان ينطقان مرتين. 
وعليه فإن القراءة المتصلة تستدعي أن يُكتب البيت السابق على التحو الآتي: 

وكنت إذا سألتل قلب يومن توللا دمع عن قلبل جوابا 

الخطوة الثانية: تقسيم كامات البيت إلى مقاطع على النحو الآتي: 
وا كن اتا !اذا اس !آل اتل١‏ قل ابا يوامن 
TI E‏ 1د ETE‏ 
ت | ولا لد ادما ع1 عن١‏ قلا بل اج اوا با 
ب [- | - -١‏ يا - -١ -١‏ ايا 

الخطوة الثالشة: تحويل الرموز العروضية إلى تفاعيل وضق نظام الوزن 
العروضي» على النحو الآتي: 


6- التّوجيه 

ذكر بعضهم أنه مأخوذ من توجيه الفرس: وهو دون الصدف الذي يعني تباعد 
ما بين الفخذين 4 تدان من العرقوبين ل ميل من الرسغين: فيكون أصل ذلك 
الاختلاف !2 و4 المروض التوجيه هو حركة الحرف الذي بقع قبل الْرُويّ المقيد. 
قالقاسم الدلالي بين العنن اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتوجيه هو الاختلاف: 


1) التتريزي؛ الخطيب؛ كتاب الكاني قي العروض والقوافي. ص 19 
2) التتوخبي» القاضي أو بعلي عيد الباقي: القوائي .ص12 
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وبح سي و روس وو اک ت ا 
_سظل-23. ممصن سس د ڪڪ _ 
فكما بقع الاختلاف والتباين ا الفخذين والمرقوبين: كذلك يقع الاختلاف بين 
حركة الروي وما قبله؛ ومن أمثلة التوجيه قول الشاعر: 
لكل ما يزؤذي وإن قل الم ما اطول الليلعلىمنلميثم 


فحركة الفتحة قبل الروي المقيد هي التوجيه. 
وقد اختلف العلماء ب سبب تسمية التوجيه؛ وتوزعت آراؤهم على النحو الآتي: 

1- فيل له توجيه لأنه وَجَّهَ الحرفّ الذي قبل الرُوِيّ المقيد إليه لا غير ولم 
يدت عنه حرف لین »كما ينتج عن الرس والحَذو والمجْرَى والتفام أي 
أن حربكة الرس يتبعها ألف (ألف التأسيس)» وحركة الحذو يتبعها أحد 
حروق المد واللين( الردف)ء فإن كانت فتحة تبعتها الألف» وإن كانت 
كسرت تبعتها الياء؛ وإن كانت ضمة تبعتها الواو. وحركة المجرى (حركة 
الروي) يتبعا صوت الوصل» فإذا كانت حركة الروي فتحة تبعها صوت 
الألف ....الخ, 

2- يرى ابن جني أن الحركة سميت توجيهاً؛ لأن للرويّ وجهان ‏ حالين 
مختلفين» وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وَجْة يتقدّمه: وإذا كان مطلقاً فله 


وَج يتأخر عنه» فجرى مجرى الثوب الموَجَهِ ونحوه 5 


1) لسان العرب: وجه 
2) للصدر نغيه: وجه 
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الثاء 


1- الثرم 

اليّرّمُ ب اللغة سقوط الثبية من الأسئنان: ويل التنيّة والرياعيّة» وهيل هو 
أن تقلع السنٌ من أصلها مطلقاً؛ والأكرّمٌ من أجزاء المروض ما اجتمع فيه القَبْض 
والحَرْمُ ‏ الطّويل والمتقارب» وشبّه بالأكرّم من الناس .© 

فإذا أصاب تفعيلة (فمولن) التي ترد ب2 الطويل واللتقارب خرم تتحول إلى 
(عولن)ء وإذا حذفت النون منهاء آي أصابها زحاف القبض بعد الخرم سميت ثرما. 
وعليه فإن الثرم العروضي اجتماع زحاف الخرم وزحاف القبض بط تقعيلة فمولن بط 
الطويل والمتقارب؛: نحو قول الشاعر: 

قلت سداد! لمن جام يسري فاح سنت قولا وأحسنت رأيا 
دياب - لبه داب - ابح - اب - اب-- ايد - 
عول فعولن فعولن فعولن << فولن ظعولن ذعولن فمولن 

فالتفعيلة الأولى ج الشطر الأول أصلها (فمولن)ء فحَدف المقطع الأول منها 
وهو الخرمء ثم حذف النون وهو القبضء فتحولت إلى (عول - ب)؛ ونقلها 
العروضيون إلى (فعلٌ- دي). 

ولا يخفى أن اجتماع التشوهات الخلقية الناجمة عن الخرم والثرم اللذين 
يجسدان وجها مقطوع الأنف أو مثقوب الأذن» أو مڪ سور السن يسيب نفورا 


1) لسان العرب: ثرم 


ra TRT‏ سلس ماطف عستي تتم دا 


121 


مجم مصطلهات علم العروض والقافية 


وانقباضا للنفس الإنسانية؛ وهذ! التفور يناظر نفور العروضيين من اجتماع الحرم 
والثرم بك تفعيلة (قمولن) كما نص ابن رشيق بقوله: ((فإذا اجتمع الخرم والقبضص 
على الجزء فذلك هو الثرم؛ وهو قبيح. وهذان عيبان؛ تدلك التسمية فيهما على 
قبحهما؛ لأن الخرم ج الأنف» والشرم ب4 القم» وإنما كانت العرب تأتي به لأن 
أحدهم يتكلم بالكلام على أنه غير شعر:؛ ثم يرى فيه رأياً فيصرفه إلى جهة 
الشعر؛ فمن ههنا احتمل لهم وقيح على قيرهم))”'" 
2- الثلم 
لم الإناءَ والسيفَ كسر حَرْفه. وبك المروض إذا أصاب الخرم تفعيلة فعولن 

(عولن) ب4 الطويل والمتقارب يسمى أثلما. ” كقول الشاعر: 

لكحن عُبي د الأو تاتتيُته أعطىئ عطاءٌ لاقليلاً ولا نؤرا 
<- کا بن ج «او ديه کک هد يلها فيج باج 


عولن مفاعيلن ضعولن مفاعلن 0 عولن مفاعيان مولن مقاعلن 


1) القمرواني» ابن رشين: العمدة. الممدة ج 1» ص 141 
2) لسان العرب: ثلم 
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الجيم 


1- الجمم 

4 اللغة كبش أَجَم لا شَرْنَيْ له. و العروض الجَمَم أن تكن اللا من 
مُفاعَلئنئ ب ب ب - ) فتتحول إلى مُفاعيلرئا ب - - - )> ثم تُسقط الياء 
فيبقى مَفَاعلْنْ (ب - ب - ) ثم تخرمه فيبقي طاءيأن (١‏ نحو قول الشاعر: 2 
أنت خير من ركب المطايا وأكرمهم أبا وأخا وأمسا 


- بداب دب ب داپ - - بحب يلاي - ب پاپ - د 
فاعلن مفاعلتن فموئن مفاعلتن مفاعاتن فعولن 


فالجمم ثلاثة زحافات تقع على تفعيلة مفاعلتن (ب - ب ب - )؛ الأول: 
تسكين اللام ويسمى العصبء فتتحول التقعيلة إلى مفاعلتن (ي - - - )» 
وتكتب مفاعيلن (ب - - - ) والثاني حذف الياء» فتتحول التفعيلة إلى مفاعلن 
(ب -ب - )ء والثالث الخرم وهو إسقاط المقطع القصير الأول فتتحول التفعيلة إلى 
(- ب- ) (قاعلن) . 


1) لسان العرب: مم 

2) انظر: التبريري» اأنطيب: كتاب الكافي في العروض زالقواني. ص 57 
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الحاء 


1- الحدذ 

أصل الحَدُ 4 اللغة القطع المستأصل» نقول: حَده يَحُدْه حَذاً قطعه قطعاً سريعاً 
مسنتأصلاً؛ وتصف المرب القطاة بحذاء لقصر ذنبها وقلة ريشهاء وقيل لخفتها ومسرعة 
طيرانها؛ وفرس أَحَدُ خفيف شمر الذنب» و قيل للحمار القصير الذنب أحذ."" والحذة 4 بحر 
الكامل تحول متفاعلن إلى (متفا ب ب - )أو إلى (مثنا - - )؛ ويجوز نقلهما إلى (فبلن 
ب ب - ) و(فملن - - )ء نحوقول الشاعر: 
من كان جمع الال همته لميخل من هسم ومن كمد 


- داب ا - بابب- ديد ااه د اباحايي- 
وقوله: 
عقم النساء فما يلدن شسبيهه إن النسماء بم هعئم 
د - بداب ب اب ودب - - - پاب پ-پ- اہ د 
مشقاعلن متفاعلن متفاعلن مثفاعلن متفاعلن مثفا 


وقال آبو إسحق :سمي أَح لأنه قَطْعٌ سريعٌ مستأصل» وقال ابن جني سمي 
اح لأنه لا قطع آخر الجزء (عان) َل وأَسمْرْعٌ اتقضاؤه وفناؤه *ء فالقاسم الدلالي 
المشترك بين المعنى اللفوي والمعنى العروضي هو القطع والقصر: فكما يقع القطع ب 
الذنب فتصبح قصيرة؛ كذلك يقع الحذذ ف التفعيلة .4 آخرها فيقصر طولها 


1) لساك العرب: حذد 
2) سان العرب: حلة 


س ت جج ڪڪ ج د م 
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2- الحذف 
الحاف ‏ اللغة قَطْفْ الشيء من الطزف ."وة العروض إسقاط السبب 
الخفيف من التفعيلة” ؛ نحو حذف السبب الأخير من فاعلاتن 4 تفميلتي المروض 
والضرب ل بحر الرمل؛ إذ تتحول فاعلاتن (- ب- - )إلى فاعلا (- ب- ), 
ويرى التبريزي أنه مشبه بحذف ذتب الفرسء لأن ذنبه آخره .2" ومنه قول الشاعر: 
إتعماالدنيا غسرور كلها مثشل لع الآل .4 الأرض القفار 
د يداد ذا ی a‏ > و كويد املأ ويم ات 
فاعلاتن فاعلاتن قاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وكدذلك حذف السبب الأخير من تقعيلتي المروض أو الضرب ف بحر 
المتقارب» فتتحول تفعيلة فعولن (ب - - )إلى فعو (ب - ) كقول الشاعر: 
من الأرض جئت وفيها أعيش وسوف آأعسود ليسا غد 


ب- - ابدباب- - ايه - ب- باب -باب- - ا 
طعولن فمول ضولن طمولن فول شول ضولن فيو 
3- الحذو 


حاذى المكانّ: صار بحذائّه »وفلانٌ يحذاء فلان: أي بجانبه : ويقال جُذ 
بحذاء هذه الشجرةء آي صر بحجذائها . فَالحَدُوٌ والحذاٌ الإزامٌ والمُقايل ." وسمي 
الحذو حذواً من قولك: حنوت فلاتاً» إذا جلست بحذاته (© 


1) لسان فلعرب: حذف 

2) الزخشري: جار الله: القسطاس في علم العروض. تخقيق؛ فخر الدين قباوة. مكتية للعارف؛ يروت ط 2 
19 ص 32 

3) التبريري؛ المنطيب: كتاب الكاني في العروض رالقوالي .ص 24 

4) نسان العرب: حذو 

5) التنوحي؛ القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي .ص 11 
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ا ا ا اس يي سجر ابي GEYER‏ 


وي الدروض الحذو حركة ما قبل الردف واوا كان أو ألفاً أو ياء فإن كان الردقف 
واوا فالحذو ضمة ءوإن كان الردف ألفاً فالحذو فتحة:وإن كان ياء فالحذو كسرة . 
ومثال حذو الفتحة قول الشاعر: 
آلا أَنْهِمْ صَبّاحاً ايها الطُثلُ البالي وَمَلْ 


مَنَّ كان العصر الخَالِي 


ففتحة الخاء 4 كلمة (الخالي) حذوء والألف ردف» واللام روي. 

ومثال حذو الضمة قول زهير: 

مى كل وعد فخ رك الوُجُومءُ عن الوب 
فضمة اللام ب كلمة (القلوب) حذوء والواو ردف؛ والباء روي . 

ومثال حذو الكسرة قول الشاعر؛ 

إن ك سالوني بالتسء فإئي خير يدوا الس طب 


فكسرة الباء .ب كلمة (طبيب) حذوء والياء ردف؛ والباء ووي (0) 


4- الحشو 

الحشو هو جميع تفعيلات البيت ما عدا تفعيلة المروض وتقعيلة الضرب» 
قفي قول الشاعر: 
قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطاللوى بين الدخول فحومل 
ب- - اب- - - اب- - اپب پ۔ x‏ ابد - - اپب اپب 


فعولن ‏ مفاعيلن ضمولن مفاعلن فغوئن مفاعيلن فعول مفاعلن 


الحشو الحشو 


1) العوخي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القراقي .ص 11 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


1- الخبل 

الأصل به الخَبّل فساد الأعضاء حتى لا يُذري كيف يمشي فهو مُتَحَبَّل ؛ وُو 
فلان يُطالبون بتي فلان بدماء وخب أي بقطع أيد وأرجل. وليل من الوَجّع هوالذي 
يمنعه وَجَمّه من الانبساط ف المشي. "وبك العروض حذف الساكن الثاني 
والساكن الرابع من تفعيلة (مستفعلن ١‏ متعلن) يسمى خبلا. فالخل زحاقان يصيبان 
التفعيلة وهما الخين (خذف الحرف الساكن الثاني) والطي (حذف الحرف الساكن 
الرابع»: كقول الشاعر من البسيط: 


وزعموا آنه م لقسيهم رجل قآخئوا ماله وضريوا عنقة 0 
ببب - 1- ب اپ بب - ايب - بيب ا پاب بب ايب“ 
متعلن فاعلن متطن فلن مقط فاعلن متعلن فان 


ولا يخلو إيقاع (متعلن ب ب ب - ) من ثقل بسبب تتابع ثلاثة مقاطع قصيرة. 
فالساكن كانه يد السبب فإذا حذف الساكتان صار الجزء كانه قطعت يداه 
فبقي مضطرياً, ولا يخفى أن الاضطراب أو التعثر ‏ مشية المخيل يقترب من 
الاضطراب السمعي أو الإيقاعي للتفعيلة المخبولة (متعلن) . 


1) لسان العرب: خيل 
2) التبريزيء الخطيب: كتاب الكاقي ف العروض والقواق. ص 45 
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2- الخبن 
حَبَنَ الوب فته بالخياطة؛ وخْبَّْتْ الشوب خا إذا رضعت ذُلُْلَ الثوب 
فخطثه رفع من موضعه كي يتقلص وَيَققْصّر كما يُقعل بثوب الصبي. وه 
العروض هو حذف الساكن الثانيء نحو حذف الألف من تفعيلة فاعلاتن (ضعلاتن)؛ 
وحذف السين من تفعيلة مستقعلن (متفعان). كقول الشاعر: (الخفيف ) 
وضزادي مسن الملسوك وإن كا ننساتي يُرى مسن الشعراء 


د 


بپ - - ابدب-ابي- - ابيب - اب -پ اپب 
فأصل فعلاتن هو فاعلاتن» وأصل متقعلنڻ هو مستفعلن . 
أو حذف الآلف من تفعيلة فاعلن (فعلن»: كقول الشاعر: (البسيط ) 
لاتحقرنّ صسغيرا 4 مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأمسد 
- - يلابب “١‏ - پحاپپ- - - يلابب- ١د‏ - يحابب- 
ويفضي الخبن العروضي إلى تقصير أو تقليص مساحة التفعيلة» وهو ما 
يناظر تقصير أو تقليص الثوب أو القميص» قال أبو إسحق: إنما سمي مَحْبُوناً لأنك 
عطفت (ثنيت أو قصّرت» الجر وإن شتت اتمم كما أن كل ما نه من ثوب 
مكلك إِرْسالّه وسمي خَيْناً لأن حَدْفْه من أله *ء كما أن العلاقة الدلالية بين خين 
التفعيلة وخبن الثوب تنجاوز دلالة التقصير أو التقليص إلى الدلالة الموضعية؛ فخين 
الثوب يتم من طرفه؛ وكذلك خبن التفعيلة يتم من أولباء أي من السبب الأول منها . 
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3- الخرب 
الخرب: كَل قب مُسترير» نحو: تقب الأذن وجمعها خُربٌ؛ وقيل هو التُعْبُ 
مستديراً كان أو غيرذلك» والَخْرُوبُ المشقوق» ومنه قيل: رَجُل أَخْرَبُ المشقوق 
الأذن. وك العروض الخرب ف الج أن يطرا على التقعيلة الحرم (صذف الحرف 
الأول) والكّفٌ (حذف الحرف السابع) مُعاأًء فتتحول مَفَاعِيلّنْ إلى فاعيلٌ 
(- - ب)ء فققل إلى (مَقعولٌ- - ب). وسُمي أَخْرْبَ لذهاب أله وآلخره؛ 
فكأن الخراب لَحقّه. ''' ومثاله قول الشاعر؛ !3 


لوكنا أيو موسى أمسييرامارضبياه 
- - پاب = - نک أب اد زه 


مقعولٌ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


4- الخرم 

الأصل ف الحرم هو مصدر خَرّمٌ الخررَة يَعْرِمُها خَرْماً »وما خَرَصْتُ منه شيئاً 
أي ما نقصت وما قطعت» والكَحَرُمٌ والانْخِرامٌ التشقق» ودكل قطع يصيب الأذن أو 
الأنف يسمى خرماء فَالخَرْمُ يكون 4 الأذن والأنفء وخرم الأنف أن يُقَطَّع مُعَدْمْ 
محر الرجل ابه بعد أن يُقَلّعْ أعلاها حتى ينفذ إلى جوف الأنف» يقال: رجل 
أَخْرّم بين الخرم» وهو قطع لا يبل الجَدْعٌء والنعت أَخْرّمُ وحَرْماءُء والخَرّمَةٌ موضع 
الحرم من الأتفء وقيل الذي قطع طرف أتفه» ورجل أَخْرَمٌ الأذن كأًخريها مثقوبهاء 
والْخَرماءٌ من الآذان امْتَخَرَّمَةٌ .© وة العروض الخرم هو إسقاط ول الوتد المجموع 
(المقطع الأول)» هقط مقدم الآنف أو الأذن يناظر حذف مقدم التفعيلة التي أصابها 
الخرم . 


1) لسان العرب: شرب 
2) التتريزي» المنطيب: كتاب الكاف في العروض والقواقي. ص 76 
3) لسا العرب: حرم 
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ويقع الخرم 2 التفاعيل الآتية؛ 
1) فعولن (ب - - ) فتصيربالخرم عولن (- - ) وتتقل إلى فلن (- - ) 
بسكون العين: ويكون هذا سے الطويل والمتقارب. 
2) مفاعلتن( ب -- ب ب - ) فتصيربالخرم فاعلتن (- ب ب - ) وتققل إلى 
مفتعلن ويڪون هذا # الوافر. 
3) مفاعيلن (ب - - - )فتصيربالخرم فاعيلن( - - - ) وتتقل إلى 
مفعولنء ويكون هذا ي اليزج والمضارع. 
ومن آمثلة الخرم ب الطويل قول عمر بن أبي ربيعة: 


مسن آل نعم أنت غار فمبكخر) غداة مد آم رائح فمهجر 
ح - ايد د < ابم ع لبحب بپ اپ - - اپ-باب-ب- 


عولن مفاعيلن فعولن مقاعلن قعول مفاعيلن ضعول مفاعلن 
ولو قال اول البيت (أمن آل نعم) لما كان ك البيت خرمء لأن التفعيلة تعود 
إلى أصلها (فمولن) . 
ومن أمشة انخرم بك الوافر: 
إن نزل السماء ب أرض قوم رعيناهوإن انوا غصايا 


- ب باپ يټب اي - کک کک مايه 
فاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مقاعلتن فعوئن 
فإذا راعيتا الرواية الأخرى (إذا نزل) لما كان كذ البيت خرم: لأن التفعيلة 
تعود إلى أصلها (مفاعلتن) . 
ومن أمثلة الخرم 4 بحر المضارع: 
وف اهدي لسلمى ناء علسسسى دة اء . 
دكب و ود e‏ 
فاعلن فاع لاتن مقاعيل فاع لاتن 
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فلو أن الشاعر قال (وسوف) أو (لسوف) لسلم البيت من الخرم. 
ومن أمثلة الخرم 4 بحر اليزج: 
انوت ا ارو ٠‏ داك اليش اوت ة 
a A E‏ يه :اه ايت ی ن 
فاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلن 
ولو قال الشاعر (وأدوا) لسلم البيت من الخرم. 
ومثال الخرم 2 المتقارب: 
قلت سدادًا لمن جايءني فأاحسنت قولاً واحسنت رأيا 
- باب - 3 اب“ ت أت 0خ ˆ اب - 2 اب ا د 
عولن فعولن فعولن فعو 2 فولن قعولن ضعولن ضعولن 
فلو قال الشاعر (وقلت) أو (فقلت) لما كان يذ البيت خر( 
وينبه ابن رشيق إلى أن الخرم أكر ما يقع 2 الشطر الأولء وقد يقع قليلاً 
أول عجز البيث؛ ولا يكون أبدا إلا 4 وتدء وقد أنكره الخليل لقلته فلم 


یجرد( 


ومن أمثلة الخرم ع الشطر الثاني قول الشاعر. 
حرجت بها من بَطْن يَبْرِينَ بَمْدَمَا ‏ اذى ال ادي بالطلا فَآضٌمًَا 
پ- باب - - ا - اپ سي - د اې - -:- اټ بابدب- 


مول مفاعيلن ضمولن مفاعلن (عولن)سفاعيلن ضعول مقاعيلن 


1) انظر: عتيق »عبد العزيز: علم العروض والقافية. ص 186 ب 157 1 


2) انظر؛ القيروان »أبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1» ص 141 
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قيل ولا يوجد بيت مصرع مخروم النصف الثاني إلا هذا البيت وبيت لأوس 
بن حجر وهو: 
عشي ديار الي بالسسْبمَانِ ‏ كابر بالعَيقِيْن نگ دران" 
ب باب - - x‏ اب باب م الواح نے اکا کد 
فمول مفاعيلن فول مفاعي (عولن) مفاعيلن ضعول مفاعي 
ويدحض الزمخشري قول الح وخي» فيورد بيتا آخر وقع فيه الخرم 2 
الشطرين!© 
لكخن عُبي د الوا ايه أعطئ عطاءً لا قليلاً ولا ئزرا 
ايد - لايد - اپ دي - - بيد - - ې - اپ 


عولن مفاعيلن فمولن مفاعلن عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


وذهب الزيجاج إلى أن مسوغ دخول الخرم © أول البييت هو أن أول البيث 
مفتتح الوزن فينطق به الشاعر كيف اتفق ولا يشعر بمراده من الوزن إلا بعد ذلك © 
ويرى ابن عبد ربه أن الخرم لا يدخل إلا أول البيت» فإذا ادخل الخرم 
«فعولن؛ قيل له أتلم! فإذا دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم؛ فإذا دخل الخرم 
مفاعلتن قيل له أعضب؛ فإذا دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم؛ فإذا دخل الخرم 
مفاعيان قيل له أخرم؛ فإذا دخله الكف مع الخرم قيل له أخرب؛ فإذا دخله القبض 
مع الخرم قيل ئه أشتر؛ وكل ما لم يدخله الخرم فهو الموفو ر 
وتختلف أسماء الخرم وفق موقمه والتفعيلة التي يرد فيهاء وذلك على النجو الآتي: 
1- فمولن: 
آ- إن دخل وحده فصارت عولن وحولت إلى فعلن فهو خرم أو ثلم. 
ب- وإن دخلها مع القبض فصارت عول وحولت إلى فعل فهو ثرم والجزء أثرم. 


1) التبوحيء القاضي أبر يعلي عبد لمباقي: القواق. ص 4 

2 الرخشري» جار الله: القسطاس في علم العروض .ص 61 

3) الدمامبيئ؛ بدر الدينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على يابا الرامزة .ص 118 

4) ابن عبد ريه: أبو عمره شهاب الدين أحمد ين عمد: العقد الفريد. دار الكتب العلميةء ل 1 1404 هب ج 6ء ص 275 


ٍ : 132 ع 


مجم مصطلحات علم العروش والقافية 


2- مفاعيلن له ثلاث صور: 
أ- إن دخلها وحده فصارت فاعلين وتحول إلى مفعولن فهو خرم فحسب. 
ب“ وإن دخلها مع القبض فصارت فاعلن فهو شثرء والجزء إذ ذاك أشتر. 
ج- وإن دخلها مع الكف قصارت فاعيل وتحول إلى مفعول فهو شرب والجزء 
إذ ذاك أخرب. 
3- مفاعلتن له أربع صور: 
أ- إن دخلها وحده فصارت فاعلتن وتحول إلى مفتعلن فهو عضب. والجزء إذ ذاك 
أعضب 'ويلاحظ هنا أنه سمي باسم آخر غير الخرم مع سلامة الجزء من 
ب- وإن دخلها مع العضب فصارت فاعلتن وتحول إلى مفمولن فهو قصم والجزء 
أقصم, 
ج“ وان دخلها مع الحقل فصارت فاعتن وتحول إلى قاعلن فهو جم والجزء إذ 
ذاك أجم 
د- وإن دخلها مع النقص "وهو حذف السابع مع إسكان الخامس' فصارت 
فاعلت وتحول إلى مفعول: فو عقص والجزء إذ ذاك أعقص © 


5- الخروج 

حرف متولد من هاء الصلة المتحركة ے كلمة القافية: فإن كانت 
حركتها ضمة كان الخروج واواء وإن كانت فتحة كان الخروج ألفا؛ وان كانت 
كسرة كان الخروج ياء. والخروج لازم لا يجوز تفييره؛ فيجب الالتزام به 4 جميع 
القصيدة على ما ابتدآه ذ البيت الأول؛ ومثال خروج الفتحة قول لبيد : © 


و 


5 دم 71 بعرم رل HR E‏ 
عقت الديَّارٌ محلا فَمَُقَامُها| بين تابد غولها فَرِجَامَُا 


1) انظر: مصطفىء محمود: أهدىي سبيل في علم الخليل . مكتية العارف للنشر والتوزيم. ط 1؛ 2002ء ص 25 
2 التنوخي» القاضي أبر يعلي عبد الباقي: القواق. ص 11 
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فالميم روي» والهاء وصل» والألف الناجمة عن الفتحة هي الخروج . 
ومثال الكسرة قول الشاعر: 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتس ىس يورى #شرق رمهسه 


فالسين روي والباء وصل؛ واليياء الناجمة ب1 النطق عن الحكسرة هي 
الخروج . 
ومغال الضمة ذول الشاعر: 
لبنسان والخلد اختراع الله لم يوسم بازين منهم ملكوتة 


فالتاء روي» والياء وصلء والواو القاجمة بك النطق عن الضمة هي الخروج . 


6- الخزل(الجزل) 

تَخْرُل السحابٌ إذا تتَاقَلَ ورأيته كانه يُتراجع: والخزلة وَالخَرّْل المكستر: هذ 
الظئر؛ والأخزل الذي وسط ظهره كَسْرَة ءوالالخزال ج الَشي كأن الشُوفٌ 
شاك قَدمه والتَّخَزُل والائخزال مشئية فيها كاقل وكَراجُعْ ,ل و العروض الخزل ما 
حنف رابمه الساكن وأسكن ثانيه المتحمرك؛ أو هو إضمار وطي ‏ تفعيلة 
(متفاعلن) التي تتحول إلى (مثقعلن - ب ب - ) ونه قول الشاعر: 

منزلة صم صداها وعفسسيت أرسمهاإن سثت لم تجب 


- بب - اہ باب- اہ پاب - - بب- | ييه ا بيد 
فتملن | شتعلرم مفثعا- شتعلرم مشتعلم مفتعا 
1) فسان العرب؛ رل 


2) القوواي عأبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 2 ص 305 
3) السكاكي» أبو يعقوب يوسغى: مقتاح العلوم. حقيق: عبد الحميد هنداري. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 1 
00 ص 627 
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وقد أصاب زحاف الخزل سببي التفعيلة بالتسكين والحذف مما أدى 
إلى إضعافها؛ وتعله يناظر الْخَرّْل وهو المكميرة ك الور . 
والجڑل 4 زحاف الكامل إسكانٌ 
الثاني من متْمَاعِلْنَ وإسقاط الرابع فيبقى مُتْمُونُنْ قال أبو إسحق سمي 
مَجْزولاً »أن رابعه وَسَطّه ضشبه بالستام ازول *” 


وبعض العروضيين يسميه المجزول 


7- الخزم 
اليزامَة هي بُرَة أو حلقَةٌ تجعل بك أحد جانِيَيْ مُنَخِرَي البعيرء وقيل 
هي حَلقةٌ من َر تجعل .هذ وَكْرَة أنفه يُشَدُ بها الرّمام. *' وَالخَرْمٌ بك الشعر 
زيادة حرف # أول البيت أو حرفين أو حروف من حروف المعائي نحو: الواو 
وهل وبل. قال أبو إسحق: إنما جازت هذه الزيادة 4 وائل الأبيات كما جاز 
الْخَرْمُ وهو النتقصان ‏ أوائل الأبيات» وإنما احْتُمِنَتِ الزياده والنقصانٌ ب 
الآواتل لآن لوزن إنما يستبين ك السمع؛ ويظهر عوارة إذا ذهبت ے البيت “. 
ويؤكد ابن رشيق العلاقة بين المصطلح العروضي والمعنى اللفوي بقوله: 
((وأخذ الخزم من خزامة الناقة )) (© 
وليس الخزم عند المرب يعييب؛ لأن الحرف الزائد به أول الوزن إذا سقط 
لم يفسد المعنىء ولا آخل به ولا بالوزن: وريما جاء الشاعر يالحرفين 
والثلاثة: ولم يأتوا بأكثر من آريعة أحرف» ومثاله: 
قال كعب بن مالك الأنصاري يرثي عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: 
1) انظر: التمريزي» الخطيب: كتاب الكاني ف العررض والقراتي. ص 66 
2) لسان العرب: جزل 
3) لسان العرب: زم 


4) لمان العرب: حزم 
5 العمدة. ج 1ص 143 
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aa enan 
(نقد) عجبث لقوم أسلموا بعد عزهم إعاموم للمنكخرت وللفدر‎ 
- = > بدياب- - - ابد - ابي يايد - - اپ پان‎ 


فعول مقاعيلن قولن مفاعلن فول مفاعيلن ضمول مفاعيلن 


فزاد " لقد " على الوزن. وأنشد الزجاج وزعم أصحاب الحديث أن الجن قالته؛ 


(نحن) قتلنا سيد الخزر جس ف يسسنعباده 
يدا - داب - ي ب- - یاب- - 
مفاعيلن مفاعيلٌ مفاعيلٌ مفاعی 

رمت باب همین فلم تغط فس وؤاده 
ب- - پاب - - ب کک ی ف دكت 
مفاعيل مفاعيلٌ مفاعيلٌ مفاعي 


فزاد على الوزن" نحن " وأنشد الزجاج آيضاً: 
(يا) مطربن خارجة بن مسلم إنني أجفيى وتفلق دوني الأب واب 


ب ب -ب - اب بحي حلأ ياب - ب“ - - يبحابيجا بد مامد 


وإنما الوزن " مطر بن خارجة ' والياء والألف زائدة: ومما جاء فيه الخزم 2 أول عجز 
البيت وأول صدرهء» وهو شادُ؛ قول طرفة: ( المديد ) 
«مل) تذكرون إذ قاتلكم (ذ)لايضرممسدماًعدمه 


- پ پاپ ابي - بپ = يباب -ابب- 
فعلاث فاعلن فملن فعلات فاعلن فعلن 
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والبيت من المديد؛ وقد حدث بك الحشو الْكفّ (حذف السايع الساڪن)ء 
وبه تصبح (قأعلائن): (مَاعِلاتُ). وحدث لتفميلتي العروض والضرب الخين والحذف. 
ضزاد بل اول صدر البيست " هل " وزاد سك اول العجز " إذ " والبيت من قصيدته 
المشهورة: 
أشسجاك الريسعأم قدميه أمرمسساددارس حميمه 


والخزم لا يختص بوزن دون وزن؛ ولا يعتد بتلك الزيادة ب4 تقطيع 
العروض. ومذهيهم ك الخزم آنه إذا مكان البيت يتعلق يما بعده وصلوه بتلكف 
الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسمء والفعل على الفعلء 
والجملة على الجملة. © 
ويرى السكاكي أن الخزم هو زيادة ب أول البيث يعتد بها بك المعنى ولا 
يعتد بها ل اللفظء وأنا لا أعذر 2 هذه الزيادة إلا إذا كانت مستقلة بنقسها 
فاضلة بتمامها عن التقطيع؛اعني كلمة غير محتاج أي جزء منها تقطيحع 
البيت» وربما وقع لل أول المصراع الثاني: وأنه عندي ب الرداءة كائخرم 
فيه.'© ويرى الزمخشري أن الخزم لا يكون - بالاتفاق - إلا بك الصدر. ^ 
ويرفض القرطاجني الخزم 4 الشعر بقوله: ((فأما ما رام المروضيون إثياته 
ك متون الوزن من الزيادة التي يسمونها الخزم بالزاي فإنهم غاطوا 2 ذلك 
لأن المرب لم تكن تعد تلك الزيادات من متون الأوزان. وإنما كانوا 
يجعلونها توطثات وتمهيدات ووصلا لإنشاد البيوت وبتاء عباراتها عليهاء وإن 
كانت متميزة ب التقدير والإيراد عنها بأزمنة قصيرة قد تخفى على السامع 


1) القوراي يأبر علي لسن بن رشيق,العمدة في عاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1: ص 141 - 143 
2) السكاكي» أبو يعقوب يرسف: مفتاح العلوم. 628 
3 الزخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 62 


NN 22232325-25-2225 
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فيظن أنهم قد جعلوها من متون الأبيات. وذلك غير ممكن أصلا. فإن الأوزان 


cl, 


مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره. )) 


1) القرطاحي؛ أبو ابسن حازم؛ منهاج البلفاء وسراج الأدباء. 262 
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تسوس سس سس 277 صصص 


الدال 


1- الدائرة العروضية 

الدائرة العروضية اصطلاح أطلقه الخليل بن أحمد على عدد معفين من 
البحور يجمع بينها التشابه بج المقاطم؛ أي الأسباب والأوتاد. وتشبه الدائرة العروضية 
الدائرة البندسية: فإذا كائت أي نقطة علي محيط الدائرة البندسية تعتبر نقطة بدء 
نسير منها لنعود إليهاء هفكذلك الحال بالنسبة للدائرة العروضية؛ بمعنى أته يمكن 
البدء من نقطة معينة على محيطها للحصول على بحر ممين. وإذا بدأنا من الدائرة 

نفسها من نقطة ثانية بے مكان آخر من المحيط فإننا نحصل على بحر ثان» 

وهكذا. 1 

والدوائر العروضية خمس» ولكل منها اسم اصطلاحي على النحو الآتي: 

1) دائرة المختلف» وتشتمل على ثلاثة أبحر هي: الطويل» والمديد» والبسيطوسميت 
بالمختلف؛ لاختلاف التفعيلات التي تتألف منها البحور؛ أي أن البحور التي 
تتكون منها تتألف من تفعيلة خماسية (فعولن؛ ضاعلن)؛ وتفعيلة سباعية 
(مفاعيلنء فاعلاتن» مستفعلن)؛ وتبدآ داثرة المختلف باليحر الطويل (فعوئن 
مفاعيلن): ثم البحر المديد (ضاعلاتن فاعلن)ء ثم البحر اليسيط (مستفعلن 
فاعلن). : 


1) عتيق .عبد العزيز: علم العروض والفافية. مس 189- 197 


الللسبسببببيابسس-ِإ ا ييح سس بج بإب يبس 


صصص 7م00 


معجم مصطاحات علم العروض والقافية 


“قدم (الطويل) لين في أوله وتدا (مفا من مفاعيان)؛ وآول المديد (فا من 
فاعلاتن) واليسط (مس من مستقعلن) سَبّب »والوتد أقوى من المسيّب؛ هَوَجَبَ 
تقيمه عَلَيْهِ ولا كَانٌ (المديد) ْمَك من عند (لن) من (غعولن) و (البّسيط) ينفلت من 
(عيان) من (مفاعيلن) قدم (المديد) على (البَسيط) إن أرذت أن تفك (المديد) من 
(الطويل) فڪڪته من (لن) في (فعولن) وَإن أرذت أن تفك (الْبٌسِيط) من (الطويل) 
فككته من (عيلن) من (مفاعيان) وَمَا ينقص من أوائلها يُرَاد ضِي آواخرها !'' 
لنتأمل شكل دائرة المختلف. ‏ وينبفي أن نعرف أن الحرف المتحرك يرمز له يخط 
رأسي(ا) بے الدائرة العروضية؛ والحرف الساكن يرمز له بشكل السكون (0). 
وأن السبب الثقيل يكون رمزه :)1١(‏ والسبب الخفيف رمز( :)0١‏ والوتد المفروق 
رمزه (١١1)ء‏ والوتد المجموع رمزه ((0) 


© العائرع الكبرى اتر الطريل ء مول مفاعيلن » أريم مرات ٠‏ 
8 انار الوسطى حائرة اديه ۽ تاعلائن عقن » ريم سرات + 
® الماترج السترى دائرج اليعك . سطمكن فاعلن » لرمع هراك ٠‏ 


]) ابن حيي» أبو الفتح عدمان: كتاب العروض. تحفيق: أحمد قوزي الهيب. دار القلې الكويتءط 1ء 1987 ص 79 
2) التمريزي» امخطيب: كتاب الكائي في العروض والقواق. ص 47 
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2) دائرة المؤتلف. وتشتمل على بحرين» وهما: الواذرء والكامل. وسميت بالمؤتلف» 
لأن البحرين يتألقان من تفعيلة سباعية (مفاعلان: متفاعلن)؛ أي أنهما يأتلفان أو 
يتفقان 2 التفعيلة السباعية . 

وُقدم مها الوافر أن أوله وتد(مفا من مفاعلتن»: هَهُوَ أقوى من الُكامِل 
الذي يبدأ بقاصلة وهي سببان ثقيل وخفيف (متفا من متفاعلن): والوتد أقوى من 
السسّب؛ ولبذا يتقدم الوافر على الكامل 4 دائرة المؤتلف كما قدم الطويل 2 دائرة 


المختلف. 
فإِذا أرذت أن تفك الكامل من الوافر فكحكته من (علتن) قي (مفاعلتن) 
ون أرذت أن تقك الوافر من اللكامل فككته من (علن) من (متفاعلن) وما ينقص 


من أوله ياد ِي آخيره''' لنتأمل شكل دائرة الموتلف ^ 


الدائرة الكيرى دالرة الواظر + مقاعاتن » ست عرالق « 
الداترة الصغري دائرة الكامل ٠‏ متفاعائن ٠‏ ست مرا ٠‏ + 


1) ابن حئنء أبو الفتح عنمان: كتاب العروض. ص 96 
2 التبريزي» الخنطيب: كتاب الكافي في العروض والقواقي. ص71 


ال ا س ن س ت 
aer‏ صصص aa aaa ag‏ 
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3) دائرة المجتلب؛ وتشتمل على ثلاثة أبحر وهي: البزج؛ وائرجز؛ والرمل. 
وسميت بالمجتلب الاجتلابها الأجزاء من الدائرة الأولى .''! وقيل لأن الجلب 
ب2 اللغة يعني الكثرة »طلكثرة بحورها سميت بذلك. وقيل لأن أبحرها مجتلبة 
من الدائرة الأولى: مضاعيلن من الطويل وفاعلاتن من المديد ومستفعلن من 
البسيط. ” تآمل شكل الدائرة "^ 


© الدائرة الكيرى دائرة السريع «مستفسلن مستفعلن مفغسولات» عرقي * 

© والتى بمدها داثرة المتسرح ٠‏ مسعغملن مغعولات مستفملن » هرتيل ٠‏ 

© والتى بعدها دائرة الحفيف اه فاعلاتن مسسستفملن قاعلاتن » مزليف ٠‏ 

© دالتي يسدسا دائرة للشارع . مفاعيلن فاعلاتن مفاعيئن » مرتيل ” 

© والتي يعدها دائرة المقتضباء عغسولات مستغسلن عستفسلن » هرقي * 

© والدائرة السسغرى دائرة المحجعث « مسستفعلن فاعلاتن فاعلانن ۾ هرتيق ٠‏ 


1) السكاكي» أبو يعقوب يرسف: مفتاح العلوم .ص 623 
2) التتريزيء النطيب: كاب الكالي في العروض والقواق. ص 128 
3) التبريزي؛ الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواتي. ص129 
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4) دائرة المشتبه؛ وتشتمل على ستة أبحر هي: السريع؛ والمنسرح: والخفييفء 
والمضارع: والمقتضبء والمجتث. وسميت بالمشتبه» لأن أجزاءه ا (تفعيلاتها) 
متماثلةء فكل واحد من أَجْزْائهًا يشبه الآخرء فكلها سباعية. وُقدم فيمًا 
البزج؛ أن وله وتد ٠‏ وأول الرجز( مس من مستفعلن) والرمل( ها من فاعلاتن) 
سسَبّبء شْكَانَ تقدريمه أولى ثمٌ ما تقدم البزج وَكَانْ الرجز ينمك من (عيلن) من 
(مفاعيان) جمل تلوه» وَكَانّ الرمل يفك من (لن) من (مفاعيان) جُعل بعد“ 
تأمل شكل دائرة المشتبه ا 


© الدائرة الكبرى دائرة الهزج ٠‏ مقاهيلن » ست هرات ٠‏ 
© العائرة الوسطى دائرة اوجن « مسعفسلن » ست مراك ٠‏ 
اب الدائرة المغرى دالرة الرمل ء خاعلاتن » ست حراات ٠‏ 


1) ابن حين» أبو القتح عشمان: كتاب العروض. ص 114 
2) التبريزيء الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقراي. ص92 


رن #ضي]1]ىؤزؤ]ىلىلىل ج 
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او ج جح ج کا 
5) دائرة المتفق» وتشتمل على بحرين» وهما: المتقارب؛ والمتدارك ثأمل شكل دائرة 
التق ا 


oo 


© الداقرة الكبري دائرة المتقارب ٠‏ لعولن » تائ مرات - 
© الدائرة السغرى دائرة المحدث « قاعلن » ثمانى مرات ٠‏ 


ولما كان البحر يتكون من تفعيلات» والتفعيلة تتكون من مقاطم» أي 
أسباب وأوتاد » فإن الدائرة على هذا الأساس تتكون من أسباب وأوتاد بوضع خاص. 
فالدائرة العروضية تشتمل إذن على أسياب وأوتاد خاضة؛ أي على تفغيلات خاصة 
هي تفعيلات بحر بعينه. فإذا اهترضنا أن محيط الدائرة يتركب من هذه التفعيلات 
وبدأنا من نقطة هي أول مقطع ل البح فإننا نحصل على هذا البصر بعينه. فإذا 


1) لتتريزي» الخطيب: کاب الكالي في العروض والقوالي. ص 138 
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تجاوزن! المقطع الأول وبدأنا من نقطة أخرى على محيط الدائرة هي مبدأ المقطع 
الثاني فإئنا نحصل على بحر آخرء وهكذا. 

وعلى سبيل المجاز يمكننا أن نسمي كل داثرة باسم اول بحر يوخذ منها. فدائرة 
المختلف نسميها دائرة الطويل. ودائرة الموتلش نسميها داشرة الوافر. ودائرة المجتلب 
نسميها دائرة البزج. ودائرة المشتبه نسميها دائرة السريع. وداكرة المتفق نسميها دائرة 
المتقارب 011 


2- الدخيل 

ب اللفة رجل مدخول الحسبء وفلان دخيل 2 بني فلان إذا كان من 
غيرهم فكد ذل فيهم. والدخيل الضيف والتّزيل. و4 المروض الدّخيل الحرف الذي يقع 
بين حرف الرُوِي وآلض التأسيس ‏ نحو قول الشاعر: 


لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجريت حتى هدبتني التجارب 


فالألف تأسيس» والباء روي» وإلراء هو الدخيل . 
ولو تأملنا بيتا آخر من القصيدة نفسهاء ا قوله: 
وما الذتب إلا العجز يركيه الفتى وماذتبه إن حاريته المطالب. 


لتبين لنا أن حرف الدخيل قد تغير إلى اللام» وهذا يعني أن حرف الدخيل 
يجوز أن يتفير 4 كلمات القافية للقصيدة الواحدة . 

سمي بذلك لأنه ديل القافية لدخوله بين لازمين »وهما آلف 
التأسيس وحرف الروي» وهما حرفان ثابتان لا يتنيران بخلاف حرف الدخيل الذي 
يحوز أن يتغير من قافية بيت إلى قافية بيت آخر. فحرف الدخيل ليس من حروف 
اثقافية الأصلية الثابتة؛ وكأنه شخص دخيل لل قوم ليس منهم ب الحسب والنسبد 


1) عتيق »عبد العزيز: علم العروض والقافية,. ص 190 
2) لسات العرب: دحل 
3) لسات العرب: دعل 
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3- الدوبيت 
يكاد الرواة يجمعون على أنه قارسي يصلع لتظم اللفة الفارسية» استعاره 
بعض الناظمين باللغة العريية الفصيحة »ووزنه عند العروضيين: 
فلن متفاعان فعوان مولن * 
وكلسة دوييت مركبة من كلمتين: معنى الأولى منهما اثقان؛ وثانيتهما 
بمدناها المريي ( بيت)» فلا يقال منه إلا بيتان بيتان 4 أي معنى يريده 
الناظمء ولا يجوز فيه اللحن مطلقاً. وله خمسة آنواع أولبا الرياعي المعرُج؛ 
ومثاله: 
يا من هجر امحب عمداً وسلا ورماه على اللظى قتيلاً وسلا 
ما القول إذا سئلت عن قاتل4» ياقاتله بسني ذنب ففسستلا 


على وزن فلن متفاعلن فمولن فيلن. ويشترط فيه أن يكون النصف 
الأول من البيت الثاني مخالفا للأشطر الثلاثة ا القافية (قتله): والثلاثة الأخرى 
بقافية واحدة. 
وثاتيها الرباعي الخالص» ومثاله: 
أهوى رشساً بلحظ ه كلّمنا رميز وبسيف لحظه كلمنا 
لوكانمنالشرام قد سلما ماكانلهبهِههوسسا 


يشترط فيه أن يكون شطرا كل بيت مختومين بكلمتين بينهما 


جناس . 
وثالثها هو الرباعي الممَنطق» ومثاله: 

قد قد مهس مهجتي غرامي ون شر والقا سب قق ك 
من كان يراك قال ما أنت يشر بل ندمل لكك 


1) أنيسء إبرلهيم؛ موسيقى الشعر. ص 238 
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ويشترط فيه آن يكون الشطر الأول من ڪل بيت كامل الوزن 
.والثاني مركب من فعلن بسكون العين والنونء وفعلن بتحريك العين 
وسكون النون»؛ وأن يكون بين كل شطر وما تحته الجناس التام أو 
غير 
ورابعها هو الرباعي الُرقّل. ومثاله: 
بدر وإذارأته شمس الأفق كيسنت ورقى 4# يومأحد 
عوذث جماله برب القلق ويماخلقهمنكلاحد 


ويشترط فيه الوزن الرياعي الممنطق السايق مع اشتراط الجناس . 
وخامسها الرياعى المردوف - ومثاله: 
يامُرسسَلاً للأنام جاهاً وحمي ها أنت لنا عر وهدى هذأي مدد 


يسا أفضلّ من مشى بأرض وسما ياشاضعنا 4 الحشر غداً غوثاً ومد 


ويشترط فيه ما يشترط ف الأنواع السابقة .ويستحسن إضافة جزء رايع» 
فيصبح مكونا من أريع فقرات. "* 

وبعضهم يجعل أقسام الدوبيت ثلاثة بدلا من خمسة »فيكون يأَربّع 
قواف كائوائيا »وأعرج اث قواف» ومردوفاً بأ © 

ويشير شوقي ضيف إلى المحسنات البديعية التي قشيع ب الدوبيت وغيره من 
الأوزان التي كانت تمتلئ بغفون البديع من جناس وتورية وما إليهما كهذا الدوبيت 


وفيه تورية وتهكم بقاضي ياخذ الرشوة: 


1( الماشي» أحمد: ميزان الذعب. ص 140 
2 ايء عمد أمين بن فضل الله ين عب الدين ين محمد: علاصة الأثر في أعيات القرن الحادي عشر. دار صادرء 


بروت» ج 1 ص 108 
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ل مصرمن القضاؤ قاض وله أكل مواريش اليتامىولة 


Me دض‎ « ١ 
إن ومست عدائلة فقل مجتهدا منعدلهردراهمًاعدلة‎ 


1) ضيف» شوقي: الفن ومذاهيه تي الشعر العربي. دار المعارف؛ مصرء ط 12 ب» ثء ص 503 
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الراء 


1- الردف 

الردْفُ ما تيع الشيء؛ وكل شيء تيع شيئاً فهو ردقه »والرّدف اريف وهو 
الذي يركب خلف الراكب. والرَّدْفُ الحقيبة ونحوها مما يكون وراء الإنسان 
كالرذفوالرذف تلراكب هو الذي يليه لأنه ملحق به " وة العروض الردف حرف 
المد ألذي يكون قبل الروي مباشرة. فالمعنيان اللفوي والعروضي يلتقيان ب4 الدلالة 
على التبعية؛ فكما يتبع الراكب فيركب خلف صاحبه: كذلك يتبع حرف الردف 
اثروي ويقع قبله. 

وإذا كان الرّدف الفا وجب التزامه ل كل أبيات القصيدة:؛ أما إذا كان 
وأوأ أوياءء فإنه يجوز أن يتبادلا؛: فياتي بعض الآبيات مردوفا بالواو؛ وبعضها 
مردوها بالياء. 
ومن أمثلة الردف: 
طحا بك قلب 4 الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


فالياء قبل الباء ردف. 
قز تتم إلا ياك 5 ق ا ماب ا ا 


فلألف قبل اللام ردف. 


1) لسات العرب: ردف 


سطس لمن حرو Rg‏ 
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ومن أمثلة التناوب بين الواو والياء قول المتنبي: 
أقسدت بينن ا الأمانات عيناها وخائنت قل ويهن العقسول 
وإذا خامر البوى قلب صس ‏ فعليسه لكسل عين دليل 


فقي البيت الأول جاء الردف واواء وب البيت الثاني جاء ياء . 
لماذا يجوز التناوب بين الواو والياء 2 الردف: ولا تجوز الألف معهما 8 

يرى الأخقش أن الواو واثياء أختان؛ تقلب كل واحدة منهما إلى صاحبتهاء 
وتحذفان 2 الوقف 2 القوليك؛ وبي رؤوس الآي. والألف لا يفعل ذلك بها. وتكون 
الألف بدلاً من التتوين : رأيت زيداًء وأشباهه إذا وققت. ولا تكون الياء والواو بدلاً 
من التنوين إلا 2 لغة رديكة. ولأنّ الألف لا يتعيّرٌ ما قبلها أبداً: ولا يكون إلا فتحاً. 
وما قبل الياء والواو يفير فتقول: القول والقيل والبيع» والألف حالبا واحدٌ آبداً 
وحال ما قبلها. فلذلك فارقتهما. كما أن الياء والواو تدغم كل واحدة منهما به 
صاحبتها؛ نحو مقضي ومرمي. 5 

وقال ابن جني أصل الردف للألف» لأن القَرَض فيه إنما هو المد وليس ب 
الأحرف الثلاثة ما يساوي الآئف ك امد لأن الألف لا تفارق المد» وألياء والواو قد 
يفارقانه, فإذا كان الرذف ألقأ فير الأصل؛ وإذا كان ياء مكسوراً ما قبلها أو 
وأواً مضموماً ما قبلها فهو الفرع الأقرب إليه» لأن الآلف لا تكرن إلا ساكنة 
مفتوحاً ما قبلها ۳ 

ولا تعد الواو أو الياء ردفا إذا كانتا مدغمتين» نحو دوًا وجواء وذلك أنهما 
لما أدغمتا ذهب منهما المدّء فأشبهتا غيرهما من الحروف ° 


1) انظر: الأعقش؛ أبر الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 15ء 21 
2) لسان العرب! ودف 
3) انظر؛ العمدة ج 1ء ص 160 
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2- الرس 

الرسيس الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه؛ والرس العلامة؛ وأَرْسَسنْتْ الشيء 
جعلت له علامة ""' و العروض الرس حركة ما قبل ألف التاسيس» كقول 
الشاعر: 


رك ما كَدْرِي الطُوارق بالحصّى ولا زارات الطْيْرٍما الله صَانِعُ 


فالفتحة الملايسة للصاد هي حركة الرس . 

ويعال ابن جتي سبب التسمية بأن الحركة متقدمة على الألف وهي 
أول لوازم القاقية ومبتدأها فسميت رمسا !2 فالملاقة الدلالية بين المعنى 
اللفوي والعروضي هي لزوم الموضع وثباته ويدايتهء فكما يلزم الشيم 
مكانه ولا يتغيرء كذلك تلزم الفتحة مكانها قيل آلف التأسيس. 

وقد أنكر الجرمي والأخقش وأصحابهما على الخليل تسمية الرس» 
وقالوا: لا معنى لذكر هذه الفتحة؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاًء 
آما الأسماء الأخرى لحركات القافية الأخرى فلها ما يبرر تسميتها: 
كتسمية الحركة قبل الردف بالحذو؛ لأن الحذو قد يتغير فيكون مرة 
فتحة قبل آلف ومرة كسرة قبل ياء ومرة ضمة قبل واو ^ 

ويبرر اين جني تسمية الحركة التي تسبق ألف التأسيس بالرس 
مؤكدا صحة اعتيار هذه الفتحة وتسميتها بأن حركة الرس تختلف عن 


1) لسان العرب: رسس 
ب2) لسان العرب: رسس 
3 العمدة. ج 1 »ص 164 
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سائر الفتحات التي لا ألف بعدهاء نحو: قول وبيع وكعب ونحو ذلك» لهذا 


خصت باسم لما ذكرتاء ولأنها على كل حال لازمة 4 جميع القصيدة 0 


3- الرمل 

ليس المقصود بحر الرمل المعروف» وإثما هو كل شعر مهزول» ليس بمؤلّف 
البناء. ولا يحدون ‏ ذلك شيئاً. وهو عند المرب عيب كما أورده الأخفش. !2 وهو 
اشر الذي يتصصف ياضطراب البناء والنقصان عن الأصل. وقد تكون التسمية 
ماخوذة من أَرْمَل القومٌ تفيد زاذهم وأرمكوه أذمدوء »فال الشعر المهزول المضرب 
كحال القوم الذين ينفد زادهم. 
4- الروي 

الرُواء هو الحبْلٌ الذي يُقْرّن به البعيران» أو هو الذي يُزوى به على البعير؛ أي 
ويجوز أن يكون مأخوذاً من رويت الشعر إذا حفظته من 


أصحابه. فيكون فميلا (روي) بمعتى مفعول( مروي). ومن هذا قول الشاعر: 
© 


يش به المتاع عليه 


لعن EE‏ ف ع رع 2م موي وو 0 
وى في عَمْروٌ ما رواه يجهله ‏ سآئرك عمرًا لا قول ولا پروی 
وقيل سمي روياً لآن به عيصمة الأبيات وتماسكهاء ولولا مكانه لتفرقت عصباًء 
ولم يقل شعرا وانعدا ا 


1) فسان العرب: رسس 

2) الأعبقش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القراق .ص 67 

3) نساد العرب: رمل 

4) سان العرب: روي 

5) التدوتي» القاضي أبر يعلي عبد الباقي: القواقي.ص 5 

6) الدماميئ: بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيوث الغامزة على بايا لأرامزة. ص 2/43 
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ته ا نا تبان د اوتا چ یی بو ی 
و2 الاصطلاح العروضي الرُوي الحرف الذي نى عليه القصيدة» ويلزم 
كل بيت منها ب موضع واحد نحو قول الشاعر: 
إذا قل مال المرء قل صديقه وأومت إليه بالعيوب الأصابعٌ 


العين حرف الرُويّ» وهو لازم ا كل بيت. 


موا ضع حرف الروي 
يأتي حرف الروي ‏ ثلاثة مواضع: 
1- آخر حرف ے البيت» كقول آبي فراس لحمداني: 
اغ يتى لا تجزع 8 كل الأنام إلى ذفساب 
فالباء هي الروي. 


2- قبل الحرف الأخير: كقول أحمد شوقي: 
صح لس 4 العمرهنه موعد ئم ما صددقت حتى أخلفا 


فالفاء هي الروي. 
3- قبل الحرف الأخير يحرف» كقول لبيد: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غَولباأا فرجامها 


فاليم هي الروي. 
الحروف التي لا تقع رويا: 
جميع حروف المعجم تكون روياً إلا الحروف الآتية: 
1 - الواوَ والياءً والأئف اللواتي يكن للاطلاق؛ نحو قول الشاعر: 
أقلي اللوم عائذلا والعتابا وقولي إن أصيث لقد أصابا 
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فالألف ب (أصابا) ليست روياء لآنها للإطلاق الصوتي ١آي‏ هي الصوت 
الناجم عن فتحة الباء. أما إذا كائت الياء والواو والألف من الأصل» نحو ياء يرممي 
وبقضيء وواو يفزو ويدعو. وألف قضى ورمى. والزوائد اللاتي بنين مع الكلمة نحو 
ألف بشرى وممزى؛ فكل هزلاء يجعلن حروفاً للروي. " ففي قول الشاعر: 
عرض البح رٌوهوماءٌأجاجٌ وي للمياهوت اهلوا 


جاءت الواو أصلية فهي روي . 
ومثال الياء الأصلية التي تقع رويا قول الشاعر: 
عداتي لوهم فضل علي ومثّة شلا آبمدالرحمنٌ عني الأعاريا 


وأمًا الياء التي قبلها كسرة؛ والواو التي قبلها ضمّة. نحو ياء اضريي 
واذهبي» وواو اذهبوا واخرجواء فيكونان وصلاً لأنهما على ما قبلهماء فأشبهتا 
حروف المد اللاتي يلحقن بالقواك» وئيس لبن أصولٌ ‏ الكلام (© 
2- ألف التشية» كقول الشاعر: 
لا أقولاسكنا يذ هزهالدا رغ وورًا ولا أقولاسستهدا 


3- واو الجماعة؛ كقول الشاعر: 


وليت للناس حظا من وجوههم لَييْن أخلافه م فيه إذا اجتممُوا 


4- ياء المتكلم (ياء الإضافة)» كقول الشاعر: 
أقول وقد ناحست بقرب حمامة أياجارتا لو تشهرين بحالى 


1) الأعفش؛ أبو لجسن سعيد ين مسعدة: كتاب القوائي, ص 69 
2) الأعفش» أبو امسن سعيد بن عسعدة: كتاب النواقي. ص 72 


_——— س ا 
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وأما ياء التّسبة فإذا حففت ب الشعر وأسكنت إن أكخرهم يجعلها روياًء 
قال الشاعر : 

ِنّي لن ينكرني ابن البثربي 

قتلت علباءً وهندٌ الجملي 

وابناً لصوحانٌ على دين علي 


5- ياء المخاطبة» كقول الشاعر: 


أيا جارتا ما أنصة الدهر بيننا تمسالي أقاس ماك الهموم تمالي 


6- هاء السكت» كقول الشاعر: 


لأبكينٌ لفق دان الشباب وقد نادى المشيب عن الدنيا بِرِحْليَة 


7 -الہاء التي أصلها تاء تأنيث؛ كقول الشاعر: 
إتف-االدنياهب اة وعاار م سيرد 


8- الہاء إذا كانت ساكنة وكان ما قبلها متحركاء كقول الشاعر: 


إرضّ من الله يوما ما أتاك به مَنْيرض يوما بي شونفقة 
وإن كان ما قبلها ساكناً فهي روي كقوله: 

يها اللاك زك رك الم وُدَوَآبْقِنْبمَا يدينه 
إن قوت عر واتقاظا فازجر انقب من هواك وَدَعْة 


فجمل الباء رويا لا وصلاء وأتى قبلها تارة بون وتارة بعين 20 


1) الأفش: أير الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القوائي. ص 72 74" 
2) التنوتي» الفاضي أبو بعلي عبد الباقي: القواقي .ص53 
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8- النون التي تنوب عن التنوين بذ الشعر» كقول الشاعر: 
قلي اللوم عساذل والمتابا وقولي إن اص بت لقد أصابن 
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الزاي 


1- الزجل 

الرجل بك اللغة: اليب والجلّبة ورَطْع الصوت وحص به التطريب. والرْجَل رفم 
الصوت الطرب. وبك حديث الملائكة لم جل بالتسبيح أي صوث رفيع عالٍ وستحاب 
ذو رَّجل أي ذو رَد وغيث رهل لرعده صوت. وتيت رْجَلٌ صنوّتت فيه الريح”' وإنما 
سمي هذا ألفن زجلاً لأنه لا يلتذ به وتفهم مقاطع أوزانه حتى يغنى به ويصوت 2 
وربط ابن خلدون بين الموشح والزجل بقوله: لما شاع فن التوشيح رة أهل الأندلس: 
وأخذ به الجمهور؛ لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه: نسجت العامة من آهل 
الأمصار على منواله؛ ونظّموا ب طريقته بلفتهم الحضريّة من غير أن يلتزموا فيها 
إعرابا. واستحدثوا نا سمّوء بالزجل» والتزموا النظم فيه على مناحيهم لهذا العهد. 
فجاءوا فيه بالفرائب واتّسع فيه للبلاغة مجال بحسب لفتهم المستعجمة © 

وآول ما نظموا الأزجال جعلوها قصمائد وأبياتاً محررة ب3 أبحر عروض المرب 
بقافية واحدة كالقريض لا يغايره بغير اللحن واللفظ العامي» وسموها القصائد 
الزجليةء طمن ذلك للشيخ آبي عبد الله مدغليس قصيدة .يذ يخر الرمل عدتها ثلاثون 
بيتاً مطلعها: 


1) لسان العرب: زحل 
2) الحموي» تقي الدين أبو بكر اين حجة " باوغ الأمل ق فن الزحل. تحقيق: رضا سن القريشي. تصدير: عبد 
العزيز الأهواني .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1974» ص 128 
3) ابن حلدرت» عبد الرعمن؛ المدية. تحغيق: حامد مد طاهر. دار الفجر للتراث؛ القاهرة؛ ط1ء 2004 ص 768 
سج ججج ڪج الس 
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البوى حملتي مالايحتمل تردالحق ليس لمنيهوى عقل 
ليس نقع 2 مثلها مادمت حي إن حماني من ذا قآخير الأجل 


وهذه القصائد لما مكثرت واختلفت عدئوا عن الوزن الواحد العربي إلى تفريع 
الأوزان المتنوعة؛ وتضعيف لزومات القوالكء وترتيب الأغصان بعد المطالع» 
والخرجات بعد الأغصان إلى آن صار فنأ لم يمفردهم. 

واختلفوا قيمن اخترع الزجل؛ فقيل: إن مخترعه ابن غزلة» استخرجه من 
الموشح لأن الموشح مطالع وأغصان وخرجات» وكذلك الزجل والفرق بينهما الإعراب 
ك الموشح واللحن ف الزجل وقيل: بل مخلف ين راشد؛ وكان هو إمام الزجل قبل 
اين فزمان. 

وكان ينظم الزجل بالقوي من الكلام؛ فلما ظهر أبو بكر بن قزمان ونظم 
السهل الرقيق مال الناس إليه وصار هو الإمام بعده؛ وكتب إليه ينكت عليه ب2 
استعمال يايس الكلام القوي: 

زجلك يا ابن راشد قوي متين 

وإن كان هو بالقوة فالحملين 

يريد : إن كان النظم بالقوة فالحمالون أولى به من آهل الأدب. 

وقيل: بل مخترعه مدغليس وهذا الاسم مركب من كلمتين أصله مضغ 
الليس والليس جمع ليسة وهي ليقة الدواة؛ وذلك لأنه كان صغيراً بالكتب يمضغ 
ليقته؛ والمصريون يبدلون الضاد دالاً فانطلق عليه هذا الاسم وعرف به وكنيته جز 
ديوانه أبو عبد الله بن الحاج» عرف بمدغليس والصحيح أنه ليس بمخترعه؛ لأنه 
عارض ابن قزمانء وهذ! دليل على أنه معاصره أو متأخر عنه. 
ومن السهل الرقيق لابن قزمان قوله ب مطلع زجل: 

ثلاث اشيا ي البساتين ‏ لمتجدة كماما موضع 
التسسيم والخضرة والمضير شق مُّواكتزهواسمع 
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دي يي ا م 
ويسجل ابن خلدون الريادة 4 الزجل لابن قزمان؛ لأنه أول من أبدع 4 هذه 
الطّريقة الزجليّة» وإن كانت قيلت قبله بالأندلس: لكن لم يظهر حلاهاء ولا 
انسبكت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا ل زمانه 7 
ونا دخل الزجل الديار المصرية ونظمه المصردون حلا موارده بعذوبة الفاظهم 
ورشاقتها؛ وزادوا محاسنه بالزوائد المصرية: ثم تفكه يعد ذلك من آهل الشام 
بثمرات المعاني الشهية» وحلوه بشعار التورية والنكت الأدبية: مكقول الحاج علي بن 
مقاتل بے بيت: 
دي الذي وصالو عمري نرتجي ‏ ماندري 4 عشقو لن نلتجي 


وعد يسوم الاثسنين لعندي يجسي ‏ راحاثنين .ف اثنين وما ريت أا 


وقد قسمه مخترعوه إلى أربعة أقسام يفرق بينها بمضموثها المفهوم لا 
بالأوزان واللزوم» فلقبوا ما تضمن الخمري والزهري زجلاًء وما تضمن الهزل 
والخلاعة بليقاً. وما تضمن البجاء والثلب قرقياً. وما تضمن المواعظ والحكمة 
مكفراًء وهو مشتق من تكفير الذنوب» وأطلقوا على كل ما أعرب بعض ألفاظه 
من هذه الأريعة تقب المزنم.“ وذهب بعضهم إلى أن الزجل خمسة أنواع؛ وأطلق 
تسميات جديدة على أنواعه» هما تضمن الْمَزْل والزهر والُخمر وحكاية الال 
يختص بالزجل .وما تضمن الهزل والخلاعة يقال لَه بليق» وما تضمن البجو والنكت 
يُقَال لَه الحماقء وما بعض أَلفَاظه معرية وَبّعضهًا ماحوذة فاسمة مزياح؛ وما تضمن 
الحكم والمواعظ فاسمه الْمُكمْر بكر الْقَاء المُشددة © 


1) ابن خطدو؛ عبد الرحمن: المقدمة. ص 768 

2) الحموي» تفي الدين أبو بكر ابن حجة " بلرغ الأمل في فن الزحل, تحقيق: رطا محسن القريشي. تصدير: عبد 
العزيز الأهواني .منشورات وزارة للثقافة والإرشاد القوميء دمشقء 1974ء ص 100 رما يعدها 

3) الحمويي تقي الدين أبو يكر ابن ححة ” بلوغ الأمل في فن الزجل. ص 128 

4 لهي محمد أمين بن فضل الله بن حب الاين بن عمد: عسلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشر. ج 14ص 109 


ا ةا ة 
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وشرط أبيات الزجل أن تكون أريعة» والدخول على المطلع مقام بيت آخرء 
وهذا شرطهم ‏ البدية» فإن زاد على ذلك كان مقبولاً وإن نظم أقل من أريعة أبيات 
كان نافصاً. وأما الدخول على المطالع فهو التضمين بعينه؛ ولكن تسميه الزجالة 
006 
من أنواع الزجل © 
1- العتايا 

اختلفت الآراء حول أصل العتابا قمنهم ذهب إلى: " أن أول من نظم العتابا 
هي القبائل العربية التي عاشت ب المراق ومن ثم انتقلت إلى بلاد الشامء وبعسضهم 
يرى أن العتابا نشأت 4 أواخر العصر العياسي عندما بدأت اللغات العامية بالانتشار. 
ورواية تفيد: أن فتاة اسمها عتاب تعلق بها شاعر وبدأ يغني لبا مبتدثاً بكلمة عتاباء 
ورواية أخرى من منطقة الشاغور 4 صفد تقول آن أميرا تزوج من فتاة جميلة؛ ثم 
اختطفت بوساطة جماعة معنية لكنه اعتقد أنها هريث وهو غاكب للصيد فاخذ 
يعاتيها بلا الشعر ” ويرى بعضهم أن فلاحاً كان يقيم ب جبل الأكرادء وڪانت له 
امرأة جميلة اسمها "عتاب”: رآها إقطاعي المنطقة» فآحبها وانتزعها من زوجها 
غصباً» ولم يستطع زوجها استردادها أو حتى كتم غيظه أو نسيانهاء قهجر قریته 
متنقلاً من مكان إلى آخر حتى استقر به المطاف ب "عكار" شمال لبنان» 
2- ائميجنا 

يقال إن التسمية (من المجون) وهو الطرب والتغني» ويقال أن أصل الكلمة 
من (ياما جنى) أي يا ما ظلم» ومنهم من يقول أن أصل الكلمة جاء من اسم ابنة 


1) الحموي» تفي الدين أبر بكر ابن حجة " بلوخ الأمل في فن الزجل. ص 128 

2) انظر: صبيحات» عائدة: الإيقاح في الزجل للشعي. بحث متطلب ارج (اليكالوريرس). إشراف: د. مسر 
عتيق. جامعة القدس للفتوحة؛ فلسعلين. 2010 

(3) حافظ؛ موسى؛ فئون الزجل الشعي الفلسطيي؛ مؤسسة البيادر» فلسطين» 1988ء صر 19, 

(4) القارئ» أمين: روائح الزجلء مطبعة طرابلسء لبان 1998م ص21 
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الأميراسمها (ميُجنا) متحولة من الاسم (مُرجانة)؛ ولحكن لا يمكن الجزم بحقيقة 
نشأة كلمة مين" 

تعد الميجنا توأم العتاباء فلا تذكر إحداهما 2 الغناء أو غيره إلا وتذكر 
الأخرى: حيث يقولون "حلوة العتابا بس بدها ميجنا””. وتتكون الميجنا من أريعة 
أشطرء تلتزم الثلاثة الأولى منها بالقافية نقسهاء اما الرابعة فتنتهي بنون وألف. 
ي 
كدو جَنْلُكم فوق مربعن ا (بَرك) وتفجّرت لعيون من حونو (وبرك) 
يانورعيني حينماإني (براك) ابتنجلي من خاطري همومي انا“ 


3- المعتى 
يصاغ بيت المعنى من أربعة أشطر تشترك الأشطر: الأول والثاني والرايع 
بالقافية نفسهاء وقافية الشطر الثالث تكون مختلفة ومثال ذلك: 
حتى الشعر تضمن مقامه ويضمنك ثاجر ذهب خليك لا تفشه بتتك 
وخليك تسع شهور حامل تاتجيب بيث الشعر غي رشكل عن طق الحناك“ 
والزجل المعتّى أنواع وهي المعتى المادي» والقصيد والموشمح والمجنّس 
والخماسي المطور» والنوع الطويل الزجلي. 1 
[. فا معنى العادي (القصير)» يتكون من أربعة آشطز الأول والثاني والرابع على 
القافية نفسها أما الشطر الثالث طله قافية خاصة به. 
شو الفايدة من رجل عاملك صديق رايحوجلي وفاتح بقلبك طريق 
تجن الآرب والمصائح صحبته «يتخلّى عنك يوم ما توقع بضيو“ 


(1) القارئ» أمين: روائع الزجل: می 55. 

(2) القارئ؛ أمين: زرائع الزحل صن 56. . 

(3) يعاتيه: تجيب؛ فرساك لازجل والحداء الفلسطييئ» بيت الشعر رام الله- قلسعلين» ج1: 2007م» ص 201. 
(4) ذخر الدين» يوسف: ولدي النحل» مظيعة الوادي» حيفاء الطبعة انيت 1997م: ص53. 

(5) يعاقيه یب: فرساك لربل ادلم الفلسطيي» ص 236 
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2. المعتّى الطويل وهو (المعثى القصيد)؛ فللشاعر الحرية به اختيار الأبيات» فلا 
يخضع لعدد معين بل يستمر حتى أكتمال المعنى وهذا النوع من المعثى له 
شڪلين: 

الشكل الأول: هو عبارة عن أبيات عدة يستقل فيها صدر البيت الأول بقاقية 
خاصةء وبقية صدور الأبيات تكون على قافية واحدة» آما الأعجاز» فتأتي جميعها على 

قافية واحدة؛ وغالباً يكون ب4 القصيدة (خرجة) وهي الشطر الذي يسبق القافية. 

الشكل الثاني: ينظم هذا النوع من الأبيات» بقافيتين» تكون قافية 

الصدور موحدة وقافية الإعجاز موحدة أيضاً. ومثاله: 

عَساحة علي نيدا ع آهل المرجلة ي الله ع ظهر الخيل شدوا واركبوا 

قلوينا للغفاعمبفلوا غلي كل من سمعتا بالغناء إمنعجوا 

كاس الشعر بالذوق للشارب حلي يامية صحة للي منكم يرغبوا 
نحننا أهالي النعم خيل بنعتلي ٠‏ واللي عدانا بالميدان بنغابوا 


بحر المحيط وموج و أن تحوّل زجل إن كنت ظامي ما رواني بشريوا". 


4القرادي 

يتكون مطلع القرادي من أريعة أشطر متساوية 2 الوزن يلتزم فيها الشطر 
الأول والشاني والرابع قافية واحدةء أما الشطر الثالث فيكون حر القافية وهذا 
أشهر أنواع القرّادي شيوعاً. 

تتميز القرآادي بالسهولة 2 الأداء والنظمء وذلك بسيب قلة قوافيه وقصر 
أشطرهء بسمي الزجالون الشطر التالث والرابع (اللازمة) أو الرّدّة لأنها تردد بعد 


كل بیت. ومثاله: : 
لومهمها تصلي وتسصوم وتسجد للحوالقلوم 
بتظلك نساقص إيان وجسارك محتاج ومح رو ® 


(1) يعاقبهء يجيب؛ فرساك الزحل والحداء الفلسطين. ص 264, 
(2) أيو فرحة» حمد: حصاد الستينب مر 49,. 
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البيت السابق يردد الجمهور: 
بتكل ك ناقص إيمان وجارك محتساج ومحجسروم 
تنظم القرادي من حيث القوا2 بطريقتين: 

- الأولى: يشترك الشطر الأول والشاني والرابع فيها القافية نفسها كما ب 


البيت السايق. 
- أما الطريقة الثانية: فيكون لشطري الصدر قافية واحدة وشطري العجز 
قافية أخرى. 
كل أرض وغ إلاحود ردواءة ولييدوا 
وبُومسهود إن يبقى موجود 2 كل شاعر يلام حو" 


وللقرادي نوعان: 
- القرّادي القصير (العادي) وهو كما أكر سابقا فيه الشطر الأول والثاني» 
والرابع على القافية نقسها؛ والشطر الرابع على قافية مستقلة كما أسلفنا ب 


(1) الأسدي؛ سعود: أُغاني عن المليل» ص141. 


المثال السابق. 
“ أما النوع الثاني فهو القرادي الطويل: حيث يتكون من ثمانية أشطر مثل: 
المطلع 
حط حجازك على أساس اب نيوعل يالئلية 
مابتقدر تحكْم مالاس إلابالإز -ساتية 
البيث: 2 
إذا أردت الم مير حط حجارك ع أساس 
القسني ل وعاب كثير تسترعلى عيويه النساس 
أمناغلطةالققير إلبسساحخط تاحن وه سراس 
وين راحوآهسل التدبير وصلت الةم 2“ 


(2) يعاقةء تحيب؛ فرسان الزحل والحداء الفلسطييي (الشويكان)» ص226. 
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ات چچ وڪ عي و ور سس ور سه سه وو و 
نلاحظ أن الشطر الأول والثالث والخامس والسابع لبا القافية نفسها ب حين 
الشطر الثاني والرايع والسادس تلتزم قافية أخرى؛ وتأتي قافية الشطر الأخير.2 
البيت» كقافية الشطر الأخير من المطلع ويمحكن أن نجد من القرّادي الطويل أنواع 
أخرى أشهرها القرادي القلاب حيث يعتمد على قلب الأشطر كنوع من إبراز المقدرة 


هناك علاقة وثيقة بين القصيد الفصيح والقصيد العامي» ودئيل ذلك آذا لا 

تطلق على لون من آلوان الشعر الشعبي كلمة (قصيد)؛ إلا إذا كان له بحره المشتق 

من الفصيح» وكان لكل بيت من بيوت القصيدة صدر وعجزء ناهيك عن التشابه 

الكبير ف الالتزام بالقوا و“ 

ومن أنواع القصيد: 

1 - قصيد الوافر ذهو ينظم على بحر الوافر من بحور الشعر الفصيح لذتك سمي 
بهذا الأسم» وهو الوزن نفسه الذي تنظم عليه العتابا.و يجوز استعمال ما يسمى 
(بالخرجة) 4 القصيد كما ب المعنىّ وهي قافية الشطر قبل الأخير. 

مثال: 

طيور الزجل لا أنطقوني ومن صمت الليالي اطلقوئي 
قلولي: طير بجناح الأماني وطسرت فدامهن تا يلحقوني 
وحنيني صار يبعث من حناني 2 أغائي به وى بسلادي عقوتي 
أغاني 2 الجليل اغْثّت دواني ولمابقريتي غنيت صاروا 


غ كل قرية بيوتي يسبقوني#) 


(1) يعاقبه» مجيب: فرسان للزجل والحداء الفلسطييء ص 27. 
(2) الأسديه سعود, أغان من امليل» ص57. 
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2- قصيد الشروقي: 

يُنظم الشروقي على البحر البسيط من بحور الشعر القصيح. أما من بحور 
الشعر الشعبي فإن كل نوع من الأنواع له وزنه الخاص به: فمنه ما ينظم على البحر 
(التوازي) ”'"» ومنه ما ينظم على بحر (الوفاكي) ©. 

إذا جاء الشروقي على البحر المتوازي فإنه يتكون من أربعة عشر مقطعاً 
لفظيأ كالتالي: 


مُشوازي البوى نجم المتيّم هوى ومستٽي يمكن حبيبي بيجي بشوق وهوى'3 


متوازي البوى نجم المتيّم هوى 
دام إت إط انِن اه إدئ 


تي ايم | إوى 
11 |12 |13 |14 


آما إذا جاء الشروقي على البحر الوفائي فيأني ثلاثة عشر مقطعاً كالتالي: 
والليل مرخي سدوله والنجم نعسان سهران وحدي أناجي طيفك الساري 
سهران وحدي أناجي طيفك الفتان متاججاةأرواح وحُد بيتها الباري 
سهران محزون من كثر الجوى حيران محروم طيب الكرى والتجم سسّاري 
مجروح جرح البوى تنتابني الأحزان أرقب رجوعك لئا 4 مدمع جاري © 


والليل مرخي سدوله والنجم نعسان 
ول أي ال ]مد إخي أ |دو إل ية إن إجة إن | سان 


(1) المرجع نفسه ص 31 

(2) المرحع نفسه» ص 31. 

(3) الأسديء سعود: اغان من الخليل: ص 31. 
(4) أبو فرحةء عمد: حصاد السنين» ص 11. 
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مستفيلن - فاعلن - مستفولن - فاعل 

6- الحداء: 

يأتي الحداء على أنواع:- 

- الحداء العادي: يتكون البيت الواحد من الحداء العادي من شطرين مختلفين 
القافية» يلتزم الشاعر بقافية المجز 3 كل مرة بينما تمكون قافية الصدر حرة 
ويردد الجمهور عبارة (ياحلالي يا مالي) بعد ڪل بيت. 

مثال: 

أول م دى بالحطدىى ‏ موحد الي القهّار ^ 


ويردد الجمهور بإيقاع بطيء عبارة (ياحلالي يا مالي) مرتين أو عبارة (يا صلاةع 
النبي). مرتين ثم يكمل: 
منبمسدهناوالذي صلُوا على طهالمختار 2 


ينظم الحداء العادي على البحر (المُتفاوت) من البحور العامية والذي يحوي 
ثمانية مقاطع صوتية با كل شطرء » ويقابله من بحور الفصيح (مجزوء الرجز) 


من بعد هذا و الذي 

م 5 5 ها 

5 4 3 2 1 
52026 2 


وكلمة يا حلاني يا مالي حَوّت كل ما تعنيه من المال العام وهي صصرخة 
إنسان نهب حلاله (ماشيته) وسطا على ماله ولم يبق له شيء فخرج ينادي 


(1) يعاقية, بميب: فرسان الزجل والحداء الفلسيطيئ؛ ص 16. 
(2) امرحم السابق ص 17. 
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سسمم 2ك ممصم 

ويصرخ ويولول ويضرب كفا بڪف: يا حلالي يا مالي» ثم أخذ يشرق ويغرّب 

ويطوف بالأحياء لعله يعشر على حلاله وبعض ماله: ويك وسط الضياع والغرية 
والتشرد خلال العصور صارت هذه الكلمة لازمة لقوم حزنوا طويلاًء ونا جاءوا 
ليفرحوا يعد حزنهم راحوا يضريون على نفمة أحزانهم بهذه الكامة ومثيلاتها مما 

يقهمه المرب" 

2. حداء المربع: سمي بهذا الأسم لأن البيت منه يتكون من أربعة أشطرهء الثلاثة 
الأولى هنه متحدة القافية والرابع مغايرء ويردد الجمهور (يا حلالي يأ عالي) 
كما ذكرنا . 

مثال: 

غنيلي عار ع خليال مش سااعيسمع 


كلماتك مكل التضشع وأآحلىمن فل وريحان © 


يا حلالي يا مالي 

يُنظم الحداء المربع على بحر المزدوج من بحور الشعر العامي وله سيعة مقاطع 
صوتية وهي: 
غتيلي عار 


عن ی لي عا لم رب ب 

يتميز الحداء المريع بسهولة الأداء والنظم وبإيقاعه الجميل الراقص. 

3. الحداء المثمن: سمي الحداء المثمن بهذا الاسم لأن البيت يحوي ثمانية أشطرء 
والحداء المثمن شديد الشبه بالحداء المريع. 

مثال المثمن: 

روي الروح بصايالفن واقطفباقةمسىن الأزهار 


(1) الأسدي» سعود: أغاني من ابمليل» ص 38 
(2) يعاقبه» تجيب؛ فرسان الرجل والحداء الفلسطينيء ص18 . 
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واملا كحاسك من مالدن وابد عن خمر الخمسار 
وكلما صسوتي بسمعك رن تاي ودريبحتية ومزمار 
القلب القاسي رق وحن وافراحطومااليخفيها 


1 


يا حلالي يا ملالي 
ويأتي الحداه المثمن على آنواع أيضاً: 

1. الحداء المثمن العادي» وما سبق هو مثال عليه. 

2. الحداء المثمن المجزوم ' سمي المتمن المجزوم بهذا الاسم لأن حروف قوافيه 
مجزومه وساكله" 9 

مثال: 

مشيت بدرب الأرض الخصب زرَّعت الح أعطاني غلال 
بحر اللجسب بَيقل سب قلسب 2 سوج هالصهبحخلهفهوال 
قلسبي حب صفاء القلب) حي الركحب يمين شمال 
عندي صحب بشرق وغشربا هبُواه بؤْكم التيران © 
3. الحداء المئمن المقلوب: وهو شبيه بييت القرّادي القلاب حيث تقلب فيه أشطر 
الأعجاز باستتناء شطر الخاتمة. 

مثال: 

إللي بقسرى ويكتسب خط حسطالمفى خلسف س طور 
خلف سسطور اللمعقى خط خلىيئ الشط ونزل يحور 
نزل بح وروخل‌الشط ساب البط وصاد صقور 


(1) الأسديء سعود: اغا من ابلليل ص 40 
(2)حافظ» موس؛ فنون الرجل الشعبي الفلسطيي» ص 112. 
(3) المرجع السابي ص 17. 
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خاد تقون وف اف اقبط 


وييخضيط قنيط الأمور 0 


4. الحداء المثمن المقسوم: سمي مقسوماً لأن شاعرين شعبيين يقتسمان بناءه . 


مثال: 
يقول الحادي الأول: 
شسويّة ع مث من مقسوم| إتليعني ياحويتا 


فيكمل الحادي الثاني: 
حسسي العسازم واله زوم 


وقد يبدأ الحادي الأول ببيتين من المقسوم:- 


۳ 1 انسیا © 


عَالقسوم اتبعني وجي سب وجلسي الح ضار ش وية 
وياشاعرناياهييّب ياراعهي الأولية 
فيكمل الحادي الثاني: 

أهل النخوة وأهل الطيسب مجم وعين حوالة 
نادي بعيد ونادي قريب إنتلوالكح/ل بعيتئه 8 


2- الزحاف 

نقول: زحف ضلان من مكاته »آي انتقل»ء أو غيّر مكانه؛ والزحاف 4 
العروض تغير يطرأ على مقاطع التفعيلة ب حشو البيت» والحشو يعني تفعيلات البيت 
باستثناء آخر تفعيلة 9 الشطر الأول؛ وآخر تفعيلة 4 الشطر الثاني 


(1) المرجع السابق» ص 17. 
(2) يعاقيه» يجيب: فرسان الرجحل والنداء الفلسطييء ص 21, 
(3) للرجع نغسه» ص 21 - 22. 
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ويطلق العروضيون على التفيرات التي تصيب التفاعيل .3 حشو البييت 
مصطلح الزحاف» ولعل التسمية مستمدة من مشية النوق حينما تزحف» فَالرَّحُوفُ 
من النوق هي التي تَجْرٌ رجليها إذا مشتا': ويمكن إبراز التوافق بين المصطلح 
العروضي والمعنى اللفوي من خلال دلالة القرب؛ فحينما يقع زحاف ج التفعيلة فإن 
الأسياب (السبب مقطع من حرفين) تزحف أي تقترب من الأوتاد (الوتد ثلاشة 
أحرف)» نحو زحاف الخين © تفعيلة فاعلن (فعلن) ففي التفعيلة الأصلية يقع مقطع 
طويل قبل الوتد (فاعلن (- ) ب - ) ويوساطة الزحاف يصيح المقطع قصيرا (ضعلن 
(ب) ب - )» والمقطع القصير أقرب من المقطع الطويل إلى الوتد » والمقصود بالقرب 
هنا قصر زمن النطق: وهكذا 4# زحف الناقة؛ فالتقارب بين رجلي الناقة يتحقق 
بالزحف إذ إن اليّحْف هو انش قلِيلاً قليلاً 2): آما التباعد بين رجليها فلا يكون 
بالزحف . وقيل سمي هذا التغييرزحافاء وزحفاً» لا يحدث به لا الكلمة من 
الإسراع بالنطق بحروفها لما نتقص منهاء وهو مآخوذ من قولمم زحف إلى الحرب 
وغيرها إذا أسرع النهوض إليها!!22 
وفيما يلي جدول يبين أبرز الزحافات والعلل التي تصيب التقعيلات: ويحدد البحر 
العروضي وموضع الزحاف ب البيت لكل تفعيلة» ويذكر المصلح العروضي للزحاف 


الزحاقات والعال | نوع الزحاشات 
والعلل 


1) لسان العرب: زف 
2) لسان العرب؛ زحف 
3) الدماميئ بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن آي بكر: العيون الغامزة على خايا الرامزة. ص 78 
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فاعلان 
اك التصريع» 
شاعل 

0 التصريم) 
فاملان 

ل التمبريع) 
قاعل 

8 التصريع) 
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ض والقافية 
مسطلعات علم العروض والقَافب 
سم 


البسيط التام 


البسي 
مجزوء البسي 


السريح 


الرجز 
انتلم 


الشرب 


الو 


الحشو 
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مايجري على الرجز التام يجري 
على المجزوء 


ما يجري على الرجز التام 
المروض يجري على المشطور 


«(السصرب هو 

المروض) 

الحشو ما يجري على الرجز التام 
المروض يجري على 


المنهوك 


ما يجري على الرجز التام 
المزدوج. لكن يجوز 2 
ضريه أن يأتي جميع أتواغ 
التشكيلات الفرعية 


مستعلن 
مستعلن 
مستملن 
8 
مفملاث 
فالزحاف والعلل مكلاهما ((عملية تغيير بسيط يلون الاطراد الصوتي 
لوزن فيقضي على ما يمكن أن يقع فيه من رتابة» ويحفظ للاطراد خاصيته 
المنتظمة 2 نفس الوقت)) " وأحسن الشعر ما تعادل فيه الزحاف ولم يكشرء 
فيڪون الطبع عنه تابي 
ولا يدخل الزحاف 2 شيء معن الأوتاد» وإنما يدخل 4 الأسباب خاصة؛ 
وإنما يدخل ك ثاني الجزء (التفعيلة): ورابعه» وخامسه؛ وسابعه؛ فإن أردث أن 
تعرف موضع الزحاف من الجزم؛ فانظر إلى الجزء» فإن رآيت الوتد 2 أول الجزءء 


1) جابر عصغور: مفهوم الشعر - دراسة في التراث النقدي - دار الثقافق» القاهرةء 1978. ص 398. 
2) العروضي؛ أبو الحسن أحمد بن محمد: الحامح في العروض والقواق. حققه وقدم له: زهير غازي زاهر» وهللال 
ناحي» ط1 دار الجليل ب بیروت» 1996ء ص 198. 
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فإنما يزحف خامسه وسابعه؛ وإن كان الوتد 4 آخر الجزء» فإنما يزحف ثانيه 
ورابعه؛ وإن كان الوتد 4 وسط الجزءء فإنما يزحف ثانيه وسابعه!"! 
والزحاف تارة يكون حسناً وتارة يكون صالحاً» وشارةٌ يكون قبيحاً. 
فالحسن ما كثر استعماله وتساوى عند ذوي الطبع السليم نقصان النظم به 
وكماله كقبض (فعولن) 2 الطويل. والقبيح ما قل استعماله؛ وشق على الطياع 
السليمة احتمائه» كالكف ل الطويل. والصالح ما توسط بين الحالين ولم يلتحق 
باحد النوعين. كالقبض بك سباعي الطويل» إلى أنه إذا أكثر منه التحق بقسم 
القبيح» فينبفي للشاعر أن يستعمل من ذلك ما طاب ذوقه وعذب سوقهء ولا يسامح 
نفسه فيعتمد الزحاف المستكره إتكالاً على جوازه؛ فياتي نظمه ناقص الطلاوة 
قليل الحلاوةء وإن كان معناه 4 الغاية التي تستجاب. اللهم إلا أن يستعمل من ذلك 
ما قل وخف عند الحاجة والاضطراء ^ 
ويرى ابن رشيق أن من الزحاف ما هو أخف من التمام وأحسن» مثال ذنك 
مفاعيلن يذ تفعيلة عروض الطويل التام تصير مفاعلن .بل جميع أبهاته. ويرى الأصمعي 
أن الزحاف يذ الشعر كالرخصة 4 الفقه؛ لا يقدم عليها إلا فقيه." ومنهم مَنْ 
توسع بے استحسان الزحاف؛ ولم يشر إلى مواضع استحساته؛ وهو ما يفهم من قول 
التبريزي: 'والزحاف جائز كالأصل والكسر ممتنع؛ وريما كان الزحاف ج الذوق 
أطيب من الأصل .“^ 
والزحاف منوط بمهارة الشاعر من حيث مواضع استخدامه؛ وحسن توزيعه: 
فإذا أحسن الشاعر استخدامه تحقق تتوع الإيقاعء وإذا أفرط فيه خرج عن الفرض 
الذي وضع لهء فالزحاف وإن كان اختياراً وتصرفاً متاحاً للشاعر إلا أنه يقتضي 


1) ابن عيد ريه أبو عمرء شهاب الدين امد بن عند: العقد الفريد. ج 6» ص 272 

2) الدماسين: يدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أيي بكر: العبون الغامزة على بايا الرامزة ص 86 
3 الفيرواق» أبن رشيق: العمدة. ج 1ء ص 138ء 139 

4) التبريزي؛ الخنطيب: كتاب الكاني قي العروض والقرائي.رص 19 
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دراية وذوقاً من الشاعر حتى لا يُحدث خللا منفراً ب إيقاع التفاعيل» ويناءٌ عليه إن 
((الرخص العروضية سلاح ذو حدين» غهسي تسمح للشاعر بالتوفيق بين الوزن 
والأسلوب الكلامي الذي يجده صالحاً لتعبير عن فقكرته» ولكنه إذا أسرف فيها 
أفضت إلى انطفاء الإيقاع وعموض معالمه)).“ 

وأظهر النقاد المحدثون تقيلهم للزحاف والعال؛ معوّلين على التنوع الإيقاعي 
الناجم عنهماء على اعتبار آنهما يكسران رتابة الإيقاع الناجم عن التفاعيل التامة * 
ومادام الزحاف اختياراً يلجأ إليه الشاعر ليوهق بين اللغة والإيقاع فلا بد أن يتصف 
هذا الاختيار بملامح فردية أسلوبية تميّز الشاعر عن غيره 4 كيفية استخدام 
الزحاف» وتوزيعه على المساحة الأفقية للبيت وعلى المساحة الرأسية للقصيدة 3 

وينجم عن الزحاف والعلل اختلاف ب عدد الحركات والسواكن ف 
التفعيلة؛ إذ يرتيط إيقاع الوزن بالمستوى المددي للحركات والسواكن؛ فكلما 
زادت الحركات ارتفعت درجة الإيقاع» وكلما كثرت السواكن انخفضت درجة 
الإيقاع» 'ويالتالي يكون تقطع الوزن أو حيويته قرين زيادة السواكن فككلما زادت 
السواكن زاد التقطع: والعكس صحيح. “وقد نص الموسيقيون القدماء على 
العلاقة بين الحركات والسواكن: فالفارابي يقول: 'فإن السواكن إذا كخرت ثل 
مسموع القول وزال بعض بهائه» فإذا حذف ذلك عن بعض أجزائه كان ذلك شبه 
راحة تلنفس عما ثقل عليها مسموعهء فلذلك يستحسن الزحاف ب بعض أجزاء 


1) أحمد. محمد فتوح: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. دار المعارف» الطبعة اللالقةء 1984ء ص 395. 

2) انظر: البكارء بوسف حسين: ناء القصيدة في التقد العربي القددم في ضوء النقد الحديث, دار الأنسدلس» 
ببروت» الطبعة الثانيق» 983 1ء ص 172/ وعصفور؛ جاير: مفهوم الشعر ‏ هراسة في التراث التقدي ‏ 
ص397 ٠.398‏ وضيف» شوقي: الفن ومناهبه في الشعر العري. دار العارف ععصرء الطبعة التاسعة» دوت 
تاريخ ص74. 

3) انظر: عتيق» حمر: دراسة أساوبية قي الشعر الأموي (شعر الأخطل نمرذجا). دار حرير» عمات؛ الأردنء ط 1 2011 

4) عصغورء جاير: مقهوم الشعر. ص 393 
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الأقاويل الموزونة" "وقد حدد حازم القرطاجني النسبة بين الحركات والسواكن 
التي توفر حيوية 4 الإيقاع وهي أن تكون السواكن حائمة حول ثلث مجموع 
المتحركات والسواكن إما بزيادة قليلة أو نقصء ولأن تحكون أقل من الثلث أشد 
ملاءمة من أن تكون فوقه ”2720 
والزحاف والعلل تصيب تفاعيل الوزن ولا تؤثر على التدرج الزمني الإيقاعي: 
لأن الفرق بين التقاعيل التي أصابها الزحاف» والتفاعيل الصحيحة لا تدركه الأذن: 
لآنه من الثابت أن الفرق الذي لا يزيد عن 100/16 من الثانية لا تكاد تدركه 
الأنن» وإثنا نقوم بعمليات تعويض آلياً تتمثل بتطويل حرف صائت ومد النطق ب 
مر ا a‏ 
وتنقسم الزحافات والملل إلى قسمين: 
آولا: الزحافات والعلل المفردة؛ وهي تفير واحد يطرأ على التفعيلة» ومن أشهرها: 
1- الخبن: حذف الحرف الثاني الساكنء نحو: (قاعان - ب - ) تصبح (فعلن ب 
ب-). 
2- الطي: حذف الحرف الرابع الساكن؛ نحو: (مستفعلن - - ب - )تصبح 
(مستملن -ب ب - ). 
3- الإضمار: وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك ف (متفاعلن ب ب - ب - ) 
التي تتحول إلى (مثفاعان- - ب - ). 


1) الغارالي؛ أبو نصر محمد: كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق وشرح: غطاس عبد الملك حشية: عراجعة وتصدير: 
بمحمود أحمد النفي» دار الككاب العري للطباعة والتشر ‏ القاهرة 1967 ص 1090-1089 

2) القرطاجين؛ أبو الحسن حازم: متهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحقيق؛ محمد اليب ابن الموحة:» هار الكعسبه 
للشرقية قوقس؛ 1966.؛ ص 267. 

3) للاطلاع على الزمن الإيقاعي والزحاف (نظرية التعويض) انظر؛ لمراحع الآتية: مندور؛ محمد في لليزان اللنديد. دار 
مضة مصر للطبع والنشر: الفجالة مصرء ب ت. صن 231. ١‏ إراعهم أنيس: موسيفى السشعر, مكتبة الأإغلو 
المصرية» الطبعة الخامسةء 1978. صر 160-159 - عصفورء حلير: مفهوم الشعر, مر 401-400 
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ست اة ال سا لوج ی یی ی ا 
4- العصب: تسكين الحرف الخامس المتحرك (مفاعلتن ب - ب ب - ) التي 
تتحول إلى (مغاعلتن ب - - - ) 
5- العقل: حذق الحرف الخامس . 
ثانيا: الزحافات والعلل المركبة » وهي تغيران يصيبان التفعيلة؛ ومن أشهرها: 
1- المخبول: هو ما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان. 
2- المخزول: هو ما سكن ثانيه وذهب رابعه الساكن. 
3- المنقوص: هو ما سكن خاسه وذهب سايمه الساكن. 
4- المشكول: هو ما ذهب ثاتيه وسابعه الساكنان ) 


وينبفي أن يجتنب الزحاف المزدوج كله. وحذف السواكن التي يؤدي حذفها 
إلى توالي ثلاثة متحربكات عقيب توالي أريعة سواكن كالنون من مستقعان ب 
الخفيف. 2 فالزحافات المزدوجة من أشد الزحافات إثارة للإحساس بالنشوز (© 


1) ابن عبد ربهه أبو عمرء شهاب الدين أحد بن محمد؛ العقد الفريد. دار الكتب العلمية» ط 1ء 1404 هسه 
ج6 ص 272 

2) انظر: القوطاجيئ» أيو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 264 

3) برنس ععلي: نظرة جديدة في موسيقى الشعر العري.الهيئة اللصرية العامة لكاب 1993ء ص 169 
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السين 


1- السالم 

كل تفعيلة يجوز فيها الرّحاف هتسم منه كسلامة التقعيلة من القَبْض (حذف 
الحرف الخامس. ثحو: الثون من تفعيلة فعولن) والكف (حنف الياء من مفاعيلن» 
وما أشبهه**' نحو قول الشاعر: 

وإذا صحوت قما أقصر عن ندى ) وكما علمت شمائلي وتڪرمي 


بپ سحيو = لوي ب عدوي ا ب ي ب > ابه فب ¬ وب --/ باب عي ¬ نب نب فب > 


سامت التفاعيل من الزحاف والعلة. ويعضهم يرى أن السالم اسم للمشو 
الذي عَرِيْ من دخول الزحاف الجائز فيه 
2- السبب 
السبب ب اللقة هو الحبل» والجمع أسباب» والحبل يُشد به شيء إلى 
شيءء كما تُشْدّ الخيمة إلى الأوتاد التي تُدق 4 الأرض. وتتآلف التفعيلة من أسباب 
وآوتادء والأسباب 4 التفعيلة نوعان؛ سبب خفيف» وسبب ثقيل» فالخفيف حرفان 
متحرك وساكن؛ والثقيل حرفان متحركان: والأسباب 2 التفعيلة تناظر الأسباب 


1) لسان العرب: صلم وانظر: السكاكي» أبو يعقوب يرسف: مقتاح العلوم. ص628 
2) الدماميي» بدر الدين» أبو عيد الله عمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 131 


لودو موت 
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أو الحبال التي تشد الخيمة لتحميها من السقوط» والأوتاد 2 التفعيلة تناظر الأوتاد 
التي تُدق ب2 الأرض لتربط بها أسباب أو حبال الخيمة. ومن المفيد أن نبين علاقة 
الشدّ والربط بين أسباب التفعيلة وأوتادها. فلو تأملنا المقاطع التي تتألف منها تفعيلة 


(فاعلاتن): 
ها علا | تن ها علا تن هأ علا تن 
سيب | وثد | صبيب | سبب | ولد | سبب | سیب | وتد | سیب 


لرأيتا أن الأسياب تريط أوتاد التفعيلة وتشدهاء كما تشد الحبال الخيمة 
بالوتد . 

وأزعم أن اختلاف الأسباب العروضية من حيث الخفة والثقل يناظر 
اختلاف الأسباب أو الحبال التي تشد الخيمة من حيث فوة الفتل والتراخي . 
وتختلف تسمية الأسباب عند أبي الملاء الممري والسبب ب حكم المروض 
جنسان: سبب مضطرب؛ وسبب منتشر, فالمضطرب: حرف متحرك بعده 
سأكن» ويسمى الخفيف. والمنتشر: حرفان متحرصكان مثل مع تلك ويسمى 
الثقيل © 

ويريط حازم القرطاجني بين مكونات بيت الشعر ومكونات بيت 
الشّعر بقوله: ((وِنَا قصدوا أن يجعلوا هيشاث ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام 
أوزائها متنّلة ب إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها ب2 إدراك البصر 
تأملوا البيوت فوجدوا لبا كسوراً وأركاناً وأعمدة وأسباباً وأوتاداً. مجعلوا 
الأجزاء الي تقوم منها آبنية البيوت مقام الكسور لبيوت الشَّمّر. وجملوا 
اطّراد الحركات فيها الذي يوجد للكلام به استواء واعتدال بمنزلة اقطار 
البيوت التي تمتن ي استواء. وجعلوا ملتقى كل قطرين وذلك حيث يُفصل 
بين بعضها وبعض بالسواكن ركناً؛ لأن الشاكن ذا كان يحجز بين استواء 
القطرين المكتتفين له صار بمنزلة الركن الذي يعدل بأحد القطرين اللذين 


1) اللعري. أبر العلاء: الفصرل والغايات في تمجيد الله والمواعظ. ص 40 
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هما ملتقاهما عن مساواة الآخر ومسامتته؛ ولأن الساكن له حِدة ب السمع 
كما للركن ‏ رَأي المين. وجعلوا الوضع الذي يى عليه منتهى شطر البيت 
وينقسم عنده نصفين بمنزلة عمود البيت الموضوع وسسطه. وجعلوا القافية 
بمتزلة تحصين منتهى الخباء ؛والبيت من آخرهما وتحسينه من ظاهر 
وباطن: ويمكن أن يُقال: إنها جُعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت من شعبة 
الخياء الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البيت ويها مناطها. وقد يُقال: 
إنهم جعلوا العروض والضرب وهما نهايتا شطري البيت ي أن وضعوهما 
وضعاً متناسباً متقايلاً منزلة القائمين ب1 وسط الخياء اللذين يكون بناذه 


عليها 1" 
3- السلسلة 

يرى إبراهيم أئيس أن وزن السلسلة من البحور المهملة .ووزنه: فعلن طملاتن 
مفتعلن فعلاتان. 2 ومن أمثلتة : 


السحر بعينيك ما تحرك أو جال إلا ورماني من الفرام بأوجال 
ياقامة غصن نشا بروضة إحسان أيان هفت نسمةالدلاليهمال 


4- السناد 
المستد والستيد الدّعِي؛ ويقال للدعي سّنِيدٌ: ويقال خرج القوم 
متساندین» أي على رايات شتى: إذا خرج كل بني أب على رايةء ولم 


يجتمعوا على راية واحدة »ولم يكونوا تحت راية آمير واحد 7 والسناد ج 


1) القرطاجويي أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء ومراج الأدياء. تحقيق: محمد ابيب ابن وة دار الكتسب 
الشرقية؛ تون 1961.ص 251 

2) أنيس» إبراهيم: مرسيقى الشعر ص 240 241 

3) لسان العرب: سند 
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العروض كل فساد قبل حرف الرُويء! 
أو حركات القافية. فالقاسم المشترك بين المعنس اللفوي والعروضي هو 
الاختلاف» فالشخص الدعي يختلف نسيه الحقيقي عن النسب الذي يدعيه» 
وخروج القوم متساندين آي مختلفين غير مجتمعين على راية واحدة» وكذلك 
اختلاف حروق القافية أو اختلاف حركاتها؛ فإذا جاءت كلمة القافية 
مؤسسة وكلمة قافية أخرى ب القصيدة نفسها غير مؤسسة» فالقافية فيها 
سناد التأسيس» وهو اختلاف آلف التأسيس» وكذلك الحال 4 الردف؛ إذ 


أو هو اختلاف ما يراعي من حروف 


قد تأتي قافية مردوفة وقافية غير مردوفة» وك حرخات الحذو والإشياع 
والتوجيه. ويناء على ما تقدم فإن السناد يتقسم إلى سناد حروف»ء وسفاد 
حركات:؛ وذلك على التحو الآتي: 
أولا؛ سناد حروف القافية 
1- سناد التأسيس؛ وهو تأسيس قاقية؛ وترك أخرى؛ مكقول الشاعر القروي: 
نسيان أمي يا لتبنسان أهون من نسيان حبك عندي أو تناسسية 
لو كنت عنك إلى الفردوس منتقلا ‏ لخلتني منه 2 بريةالتيه 
فكلمة القافية الآولى جاءت مؤسسة. والثانية غير مؤسسة. 
2- سناد الردف» وهو ردف قافية وترك أخرى كقوله: 
ولباب أضر عَليْسكَ القوى فشوز حصي ما ولا ميو 
فقد جاءت كلمة القافية الأولى (توصه) مردوفة بالواوء ولم تأت الكلمة 


الثائية (تعصة) مردوفة. 


1) الأحفش» أبو اسمن ممعيد بن مسعدة: كتاب القوائي. ص 53. 54 
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ثانيا: سناد حركات القافية 
1 - سناد الإشباع؛ وهو اختلاف حركة حرف الدخيل ‏ كقول ورقاء بن زهير: 
ماني يُمَيْرَ تخت ككل خاب فَاقبْلت اسمّى كالتجول ادر 


شل يَمِيني يَوْمَ أرب خالدا وَيَسْمُهُ مني الحريد الْظَاهَرُ 


فقد جاءت حركة الدخيل (الدال) كسرة 4 البيت الأول: وجاءت حركة 
الدخيل (الباء) فتحة 4 البيت الثاني. 
2 - سناد الحذوء وهو اختلاف حركة ما قبل الردف» كقول الشاعر: 


عبد شس أبي فإن كنت عَصْبَى هبي وَج ك اللي خُمُوشَا 


ی كنا متنكائهًا بن فريشن وباس ميت فر فر قا 


فقد جاءعت حركة اليم ضمة 4 (خموشا)؛ وجاءت حركة الراء فتحة بج 
(قريشا) ‏ 
3- سناد التوجيه؛ وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد» كقول عمر بن أبي 


ربيعة: 


أكمسا يتعتتني تب صرنني ٠‏ عم رك الله آم لا يقد 5 
فتضاحكن وقد قلن لبا حسن 2 كل عين من تود 


تبين فيما تقدم أن السناد يصيب حروف ألقافية وحركاتها.ء وأنه 
محدد بمسميات وم صطلحات بعيتهاء وهو ما يُجمع عليه العروضيون به 
الدرس العروضي الحديث. ولكن الأخفش يروي أنه سمع من العرب أن 
السناد كل فساد ب آخر الشعر ولا يحدون ب ذلك شيئاًء وهو عندهم عيب 


ويعلل ابن جني دلالة تعميم السناد دون تخصيصها بقوله: وجه ما قاله (آيو 
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الحسن) لأن البيت المخالف لبقية الآبيات كالمسند إليها لم يمتنع أن يشيع 
ذلك # كل فساد ‏ آخر البيت فيسمى به ٩.‏ 


1) لسان العرب؛ سند 


»مجم مسطلحات علم العروض والقافية 


الشين 
4 


1 - الشتر 

الأصل ب الشثر هو انقلابٌ ب جفن العين من أعلى وأسفل وتُسْتجُه : وقيل 
هو آن ينشقّ الجفن حتى ينضصل الحَتَارٌ (الأجفان )؛ وقيل هو استرخاء الجفن 
الأسفل”'' و العروض الشترخرم وقبض ف تفعيلة (مفاعيلن ب - - - | 
فاعان - ب - ) # بحر البزج ويحر المضارع »كقول الشاعر من المضارع: 
ترف ای متيسف ٠‏ اء م و اء 

ابد ا به - ب- - بلدب- - 
فاعلن فاع لاتن مفاعيل فاع لاتن 

وكأن البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم وألياء من تقعيلة (مفاعيلن) ها صار 
به كالأشْتٍ والقبض كذلك انشقاق الشفة السفلى: يقال: شفَة شثراء ؛ 
فالتفميلة التي أصابها الخرم والشترتتاظر الوجه الذي أصايه انقاذب وتشنج 4 جفن 
العين» أو انشقاق 4 الشفة السقلى. 


2- الشطر 
يتألف بيت الشّمر (الخيعة) من قسمين (شطرين)» قسم أو شطر للنساء وهو 
الذي يُسمى ف العرف البدوي (المخرم)ء وقسم أو شطر للرجال وهو (المضافة)» 


1) لساك العرب: شتر 
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و جموسجي جبوي وو جوج وس جب سح ت 
فالشطرٌ نِصفُ الشيء وجزؤه» كذلك يتألف بيت الشعر من شطرين» يسمى 
الشطر الأول صدرا؛ وصدر كل شي أوله أو بدايثه» و((الصّدر أعلى مقدّم كل 
شيء وأؤّله حتى إنهم ليقولون صندر النهار والليل ودر الشتاء والصيف)) " ء 


ويسمى الشطر الثاني عجزاء وعجز الشيء آخره ۔ 


3- شعرالتفعيلة (الشعرالحر ) 

شعر لا يلتزم الوزن العروضي الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
وإنما يدزم تفعيلة واحدة من التفعيلات الثمانية التي يتشكل منها إيقاع الشعر 
العربيء ويجوز أن يختلف نوع التفعيلة من مقطع إلى مقطع 2 القصيدة الواحدة. إذ 
((إن تعدد الآوزان يعني تعدد وسائل التعبير عن التجربة المعقدة المتشابكة التي 
يعيشها شاعرئا المعاصرء إذ أن أولى موجبات هذا التعدد هو الاتجاه الذي تشهده 
القصيدة المريية الحديثة نحو البنية الدرامية: وما يتطلبه ذلك من حركات موسيقية 
مختلفة ومتباينة قادرة على التعبير عن طبيعة الصراع والتعقيد الذي تنطوي عليه 
تجارب الشاعر)) ^ 

ويجوز أن يختلف عدد التفعيلات من سطر إلى سطر آخر 4 القصيدة 
الواحدة. فشعر التفعيلة لا ياتزم نظام الشطرين كما هي حال القصيدة العمودية» 
وإنما تأتي سطور القصيدة متفاوثة طولا وقصراء كما أنه لا يلتزم وحدة القافية 
كما هي الحال ي القصيدة العمودية . 

وتسمية شعر التفميلة أدق من تسميته بالشعر الحر؛ لأن كلمة حر جاءت من 
الترجمة الانجليزية (©615/ا ©168): والشعر الإنجليزي أو الفرنسي يخلو من الوزن 
والقافية؛ والشعر الحر عند الانجليز والفرنسيين يعتمد على الصورة الشعرية» 
والموسيقى الداخلية انتي تتخطى انتظام التفاعيل؛ ولا يحفل بالقافية إلا إذا وردت 


1) لسان العرب: صدر 


2) علي» يرنس: النفد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد الميئة للصرية العامة للكتابء 1985» 
القاهرق 59 
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عفوا؛ ويهتم بالألفاظ التي تتضمن حروف المد واللين .''' أما الشعر العربي الذي يرد 
على نمط التفعيلة فيحكمه وزن التفعيلة» فهو ليس حرا من الوزن» لذا فإن مصطلح 
شعر التفعيلة أدق من تسميته بالشعر الحر . 

وينبه صلاح عبد الصبور إلى فرق جوهري بين الشعر المريي والشعر 
الأوروبي» فالإيقاع العربي ينجم عن تتابع الحركات والسواكن وفق نسق محددء 
والإيقاع الأرووبي يعتصد على النبر. ويضيف موازتا ومبينا الفرق بقوله: ((كيف 
نستطيع أن نتسى مهما يقال عن دور النبر 4 الموسيقى الشعرية أن المروض العربي 
يختلف عن العروض الأوروبي. فالأول كمي والآخر كيفي وأن لكل امة ميراتها. 
العروض ينساب بل أذنها جيلا بعد جيل؛ وأن التجديد فيه ينبغي أن يكون من خلال 
إثراء إمكاناته أو تحوير أشكالبا. وكيف نستطيع إغفال أن موسيقى اللفة العربية 
قائمة على توالي الحركات والسكون بشكل متوارث متواتر يصنع التفعيلة التي 
هي جوهر الموسيقى الشعرية العربية)). * 
نشأة شعر التفعيلة 

قررت نازك الملائكة .4 طبعة كتابها الذي صدر عام 1962 أن الشعر 
الحر بدا من العراق ومنه زحف إلى أقطار الوطن العربي. تقول نازلك الملائكة: لم 
أكن يوم أقررت هذا الحكم آدري أن هناك شعرا حرا قد نظم 4 العالم العريي 
قبل سنة 1947سنة نظمي لقصيدة "الكوليرا". ثم فوجشت بعد ذلك بأن هناك 
قصائد حرة معدودة قد ظهرت 2ے المجلات الأدبية والكتب مثذ سنة 1932: وهو 
أمر عرفته من كتابات الياحثين والمعلقين: لأنني لم أقرأ بعد تلك القصائد بذ 
مصادرها. وقد وردت أسماء غيرقليلة 4 هذا المجال منها علي أحمد باكثير 


1) انظر: جبرا ابراهيم جبرا؛ الرحلة التامنة. للؤسسة للعربية للدراسات والتشرء بيروت: ط2ء 1979» ص 7- 
١ 5‏ وانظر: التوبهي؛ محمد: قضية الشعر الجاديد. معهد الدراسات العالبةء القاهرةء 1964ء ص 227 
163,28 

2) عبد الصبور» صلاح: الأعمال الكاملة. الحيئة المصرية العامة للكتاب.1992 ج 8 ص 532 
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ومحمد فريد أبي حديد ومحمود حسن إسماعيل وعرار شاعر الأردن وتلويس عوض 
وسواهم. ثم عثرت أنا نفسي على قصيدة حرة منشورة قبل قصيدتي وقصيدة بدر 
السياب للشاعر بديع حقي وهذا مقطع منها: 
أي نسعه 
حلوة الخفق عليله 
تمسح الأوراق ب لين ورحمه 
تهرق الرعشة 4 طيات ثقمه 
وأنا بك الغاب أبمكي 
آملًا ضاع وحلمًا ومواعيد ظليله 
والمنى قد هريت من صفرة الفصن النحيله 
ضامحي النور وهام الظل يحكڪي 
بعض وسواسي وأوهامي البخيله 
كما أن الباحث الدكتور أحمد مطلوب أورد 4 كتابه "النقد الأديبي 
الحديث 2 العراق' قصيدة من الشعر الحر عنوانها (بعد موتي) نشرتها جريدة 
العراق ببفداد سنة 1921 تحت عنوإن النظم الطليق؛ ول تلك السنة البكرة من 
تاريخ الشعر الحر لم يجرؤ الشاعر على إعلان اسمه وإنما وفع "ب. ن وهذا نص 
اقتيسه الياحث من تلك القصيدة: 
اتركوه: لجناحيه حفيف مطرب 
انرس 
وهو دائي ودوائي 
وهو ڪسير شقائي 
وله قلب يجا الصب غنجًا لا لكي 
يملا الإحساس الاما وسكي 
فاتركوه؛ إن عيشي لشبابي معطب 
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وحياتي 


بعد موثي 


والظاهر أن هذا أقدم نص من الشعر الحرء والسؤال المهم الآن: هل نستطيع 
أن نحكم بأن حركة الشعر الحر بدأت 2 العراق سنة 91921 أو أنها بدات ب4 
مصرسنة 51932 والواقع أننا لا نستطيعء فالذي يبدو لي أن هناك أريعة شروط 
ينيغي أن تتوافر لكي نعتبر قصيدة ما أو قصائد هي بداية هذه الحركة وسأدرجها 

فيما يلي: 

1- أن يكون ناظم القصيدة واعيًا انه قد استحدث بقصيدته أسلوبًا وزنيًا جديدًا 
سيكون مثيرا آشد الإثارة حين يظهر للجمهور. 

2- أن يقدم الشاعر قصيدته تلك "أو قصائده" مصحوية بدعوة إلى الشعراء 
يدعوهم قيها إلى استعمال هذا اللون به جرأة وثقة؛ شارحا الأساس العروضي لما 
يدعو إليه. 

3- أن تستثيردعوته صدى بعيدًا لدی النقاد والقراء فيضجون فورا - سواء أكان 
ذلك ضجيج إعجاب أم استنكار- ويكتبون مقالات كثيرة يناقشون فيه 
الدعوة. 

4- أن يستجيب الشعراء للدعوة ويبدعون فورًا باستعمال اللون الجديد» وتمكون 
الاستجابة على نطاق وامبع يشمل العالم العربي كله 

ولو تأملنا القصائد الحرة التي ظهرت قبل عام 1947 لوجدناها لا تحقق أيّا 
من هذه الشروط»؛ فإنها مرت ورودًا صامتة على سطح تيار؛ وجرفها الصمت ظم 
يملق عليها أحدء ولم يتقبلها شاعر واحد. فضدًا عن أنها لم تكن مصحوية بدعوة 

رسمية تثبت القاعدة المروضية لذا الشعر الجديد وتنادي الشعراء إلى استعماله. 

يضاف إلى ذلك أن ناظميها أنفسهم لم يكونوا شاعرين بأهمية ما صنموا على أي 

وجه من الوجوه. ولذلك لم يستمروا ‏ استعماله ونما تركوه وشيكا بمد قصيدة 

واحدة أو اثنتين وعادوا إلى أسلوب الشطرين كأن لم يكن شيء . 
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الا اا 0 

وعلى هذا فإن القصائد الحرة التي نظمت قبل عام 1947 قد كانت كلها 
"إرشاصات" تتنبأ بقرب ظهور حركة الشعر الحر. ولأولئك الشعراء دورهم الذي 
نمترف به أجمل اعتراف؛ فإنهم كانوا مرهفين فاهتدوا إلى أسلوب الشهر الحر 
عرضماء وإن كانوا لم يشخصوا أهمية ما طلعوا به ولا هم صمدوا واستمروا 
ينظمونه. ولعل العصر نقسه لم يكن مهيا لتقبل الشكل الجديد إذ ذاك: ولذلك 
جرف الزمن ما صنعوا وانطفآت الشعلة فلم تلتهب حتى صدر "شظايا ورماد" عام 
9 وفيه دعوتي الواضحة إلى الشعر الحر 0" 

إقة الشمر الجر بالبند 

ينبغي أن تحدد مفهوم شعر اليند قبل الحديث عن علاقته بشعر التفعيلة» 
فالبند يعد نمطا متطوراً مُتفرعا عن العروض التقليدي دون الخروج عنه: ولكننا مع 
ذلك لا نستطيع اعتباره شعراً حُرَا أو نشراً إيقاعياء إنما هو فن شعري قائمٌ بذاتِهِ 
وأقرب إلى الشعر من الشعر الحرء أو النثر الإيقاعي ^ 

وترى نازك الملائكة أن أعظم إرهاص للشعر الحر هو ما يعرف بالبند» يل 
إن هذا البند هو نفسه شعر حر للأسباب التالية: 
1- لأنه شعر تقعيلة لا شعر شطر. 
2- لأن الأشطر فيه غيرمتساوية الطول. 
3- لأن القافية فيه غير موحدة وإنما يتنقل الشاعر من قافية إلى قاقية ذي نظام أو . 


تموذج محدد. 


وعندما نعلم أن أقدم البنود التي عثر عليها الباحث عبد الكريم الدجيلي 
ينتمي إلى القرن الحادي عشره نعلم أن حقيقة بدايات الشعر الحر يمكن أن ترجع 
إلى هذا القرن."' وتقول نازك الملائكة: إن شعر البند أسلوب مجهول لدى الجمهور ٠‏ 


1) اتظر: الملائكة, نازك: قضايا الشعر فلعاصر, دار العلم للملايينء روتء ط 5. ص 15 وما بعدها 
2) بديع زميل: العم الفصل في علم العروض واظقائية وون الشعرءدار الكتب العلمية» ط 1ء 1991ء ص 168 
3 اللالكة نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 12 


55100 55567 ا 
190 


معجم مسطاحات علم العروض والقافية 

العربي؛ ولم ينظمه إلا شعراء العراق؛ وآنا شخصيًا لم أسمع به من قبل سنة 21953 
فلا كتب العروض تشير إلى البندء ولا كتب الأدب المتداولة» ولا مدرس و الأدب 
يذكرونه ي صفوفهم. ثم إن كيار الشعراء # عصور الأدب العريي الزاهرة لم 
يمارسوا نظمه»ء وإذما اقتصر على استعماله شعراءٌ العراق المتاخرون» وكان أشبه ما 
يكون بأسلوب عامي للمراسلات الإخوانية الظريفة !!) 

وتحرص نازك على تعليل فصل البتد عن الشعر الحر بقولبا: ونحن نعزله 
فرعا قاتمًا بذاته» مع أنه 4 عدم استواء أشطره: ينبغي أن يصئف مع الشعر الحر. 
وإنما نعزله لأنهء 2 الواقع؛ شعر يجمع وزنين اثنين من داشرة واحدة هما اليزج 
والرمل وليس صحيحا ما يذهب إليه الدارسون من أنه يقتصر على وزن واحد هو 
ا 

على الرغم من جواز تعدد القافية 2 القصيدة الواحدة إلا أن نازك الملاتكة 
تشكك بقدرات الشعراء الذين يدعون إلى ترك القافية» وترى أن دعوتهم ليست 
حرية اختيار مما يجيزه نظام شعر التفعيئة؛ بل هي دليل عجز :وهم غالبا الشعراء 
الذين يرتكبون الأخطاء النحوية واللغوية والعروضية؛ ولذلك تحشى أن تكون مناداة 
بعضهم يها تهربًا إلى السهولة وتخلصًا من العبه اللفوي الذي تلقيه القافية على 
الشاعر. وأنا أومن بأن الحرية ينبني ألا تمنح إلا لإنسان قادر على أن يلتزم القيود وإلا 
أصبحت فيدًا. 

وتقر تازك أن المستوى الإيقاعي للقصيدة الممودية أكثر ثراء من ال مستوى 
الإيقاعي لقصيدة التفعيلة؛ وذلك لأنه شعر يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوافرة بخ 
شعر الشطرين الشائع. إذ إن الطول الثابت للشطر العريي الخليلي يساعد السامع 
على التقاط النبرة الموسيقية ويعطي القصيدة إيقاعًا شديد الوضوح بحيث يخفف 


1) اللائكة نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 38, 39 
2) اللمكق نازك؛ قضايا الشعر المعاصر. ص78 
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ذلك من الحاجة إلى القافية الصلدة الرنانة التي تصوت 2 آخر كل شطر فلا يغقل 
عنها إنسان. وآما الشعر الحر فإنه ئيس ثابت الطول؛ وإتما تتغير أطوال أشطره تفيل 
متصناء وهذا التنوع 4 المدد» مهما قلنا فيه: يصير الإيقاع اقل وضوحًا ويجعل 
السامع آضعف قدرة على التقاط النفم فيه. ولذلك فإن مجيء القافية © آخر كل 
شطر» سواء أدكانت موحدة أم متوعة» يمطي هذا الشعر الحر شعرية أعلى ويمكن 
الجمهور من تذوقه والاستجابة له. 

ولنقارن بين قصيدتين إحداهما مرسلة والأخرى ذات قافية؛ ولنلاحظ الفرق 
2 الموسيقى والشعرية. والقصيدة لصلاح عبد الصبور من الكامل": 

كنا على ظهر الطريق عصاية من أشقياء 

متعذبين ڪالېة 

بالكتب والأفكار والدخان والزمن المقيت 

طال الكلام مضى المساء اجاجة» طال الكلام 

وابتل وجه الليل بالأنداء 

ومشت إلى النفس الملالة والنعاس إلى العيون 

هذه القصيدة مرسلة من دون قافية؛ وقد أفقدها ذلك جمال الوقع وعلو 
النبرة. فأين هي من قصيدة نزار قباني من 'الكامل': 

ولحت طوق الياسمين 

الأرض مكتوم الأنين 

كالجثة البيضاء تدضعه جموع الراقصين 


ويهم فارسك الجميل بأخذه فتمانعين 
وتقهمهين 


"لا شيء يستدعي انحناءكء ذاك طوق الياسمين" 


وتؤكد نازك الملائكة أن القافية ركن مهم .4 موسيقيى الشعر الحرء لأنها 
تحدث رنينًا وتثير النفس آنغامًا وأصداء. وهي فوق ذلك فاصلة قوية واضحة بين 
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wv 
الشطر والشطرء والشعر الحر احوج ما يحون إلى القواصل خاصة بعد أن أغرقوه‎ 
بالنثرية الباردة. ولذلك يؤسفنا أن نرى الناشئين متجهين اليوم إلى تبذ القافية 4 شعرهم‎ 
4 الحر. وذلك يضيف إلى نثرية ما ينظمون وضعف الوسيقى فيه. ولم يكفهم أن يوردوا‎ 
شعرهم تشكيلات متنافرة؛ وأن يخرجوا على الوزن؛ وأن يتنقلوا من بحر إلى بحرء وأن‎ 
يرتكبوا الأخطاء النعوية واللفوية» وأن يأتوا بالعامي والسقط؛ كأن لم يكنهم ذلك‎ 
0 ڪله» فآهملوا القافية وهي لويدرون سند شمرهم وحليته امتبقية.‎ 
وإذا ما استخدمت القافية استخداماً خلاقاً فإنها لابح جز لا يتجزا من‎ 
بنية القصيدة قحسب: بل مظهراً من مظاهر حداثتها أيضاً» وهي بوضعها المجردٌ‎ 
ليست شرطاً لتوفير فرص تجاح كبيرة للبناء الفني الجديد: كما آن إهمالبا ليس‎ 
مدعاة للحدائة؛ لأن هذا يتوقف على عناصر بنائية كثيرة أخرى» وما القافية ب‎ 
2' حالة غيابها أو ضرورة وجودها سوى عنصر واحد من هذه العناصر‎ 
ويربط السياب بين الثورة على نظام القافية والثورة على نسق البيت 4 الشعر‎ 
العمودي إذ إن ((الثورة الحديثة على القافية تتماشى مع الشورة على نظام البيت. لقد‎ 
ا الأجزاء بحيث لو‎ 
أخرت وقدمت ے ترتيب أبياتها لاختلت القصيدة ڪلها؛ أو لفقدت جزء ڪبيراً من‎ 
تأثيرها على الأقل هل يسمح الشاعر الحديث للقافية أن تكون حجر عثرة 2 سبيله‎ 
هذا؟ )) ويحمل السياب بشدة على القوالب اللغوية الجاهزة للقافية التي لا تتسجم مع‎ 
الرؤية الشعرية الحديثةء تلك القوائب التي لا تواكب الدهقات الوجدانية 2 التجرية‎ 
الشعرية : وذلك ((أن الشاعر الحديث مطالب بخلق تعابير جديدةء إن عليه أن ينحت‎ 
لا أن يرصف الآجر القديم. لقد شبعنا من تلك القوالب التي تفرضها القافية عليه‎ 
كالجحفل الجرارء الشفير الباري؛ النسيم الساري؛ الصيب المدرارء هذه الصفات‎ 


1 الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 188 


2) كوف عمد: اللفة الشعريّة. دار الشؤون الثقافية بغدادء 21997 ص 85. 
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والموصوقات التي يجمعها بحر واحد وروي واحد ))'" . 

ومن النقاد من ذهب إلى أن القصيدة الحديثة لا تجعل من القافية هدفاً ا 
حد ذاته؛ إنما نمو غيها نموا طبيعياً حال اقتضاء الضرورة لوجودهاء إذ طالما أن 
بالإمكان الاستفناء عنها إذا سمحت التجرية الشمرية بذلك؛ فإن هذه الحرية فكت 
الكثير من قيود الاضطرار إلى القافية؛ مما وفر للقصيدة هامشاً كبيراً من حرية 
الاختيار- حسمب ضرورات التجرية- بين استخدام القافية بأنماطها المتعددة 
المستحدثة وعدم استخدامها؛ وهذا كله إنما يحصل 4 صالح المستوى الدلالي الذي 
يتنفس بعمق ‏ مجال حيوي كهذا للعمل الشعري.” 

وذهب بعضهم إلى أن التخلي عن القافية لا يفضي إلى توفير السبيل الأسهل 
للشعرء بل على العكس؛ إنه يعني إيجاد شروط أصدعب؛ إيجاد اللفة الشعرية 
المطلوبة» لغة الإيقاع والموسيقى الداخلية للقصيدة: وهذه اللغة الجديدة للشعر تقضي 
على التلهّي بالاحتفال الموسيقي الخارجي تكب على البتاء المحكم للقصيدة بعد 
أن تتعطل أزدواجية الشكل والمضمون: ليتحد الاثنان 4 وحدةٍ عضوية متكاملة ^ 

وبعض التقاد ربط بين القافية وبنية القصيدة؛ فإذا كان المعمار الفني والنسق 

الدلالي والفضاء الوجداني يقتضي الالتزام بالقافية فعلى الشاعر آلا يخرج عن هذه 
المقتضيات: وإذا كان الأمر خلاف ذلك فللشاعر أن يتخلى عنها. وذلك أن القافية 
((جزه من الوزن ومن الإيقاع عامة فحكمها حكم الوزن والإيقاع» أي أنها ضرورية 
للشعر ضرورة الوزن له.وأنا لا أقصد هنا نظاماً خاصاً من أنظمة القاقية أراه وحده 
الصحيح» وإنما أتحدث عن القافية إطلاقاً. وأعتقد أن الشعراء أحرار ے استعمالبا 
موحدة أو متعددة على نظام مطرد أو على غير نظام. بل أعتقد أيضاً أن للشعراء الحق 
إهمال القافية أحياناً إذا كان بناء القصيدة يستوجب ذلك) ,19 


1) الغرق. حسن: كناب السياب التثري: منشرراث مجلة المواهرء قاس: 1986ء ص 85 

2) عييد محمد صابر: القصبتة العربية الحديثة بين للبنية الدلائية والينية الإيقاعية - -حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى 
حيل الرراد والستينات - منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001ء ص 95 

3) الريحاقء أمين ألبرت؛ مدار الكلمةء دار الكتاب اللبتاني: بيروت» 1980؛ ص 183 


4) حجازي لحمد عبد للعطي: الشعر رفيقي. دار الريخ» الرياض؛ 1988ء ص 33 
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ويتبه آدونيس إلى أن الالتزام بالقافية قد يفضي إلى القافية المستدعاة التي 
تعد حمولة لفظية زائدة على السياق الدلالي: ويزعم أن الشعر((يفقد كثيرا 
بالقافية» يفقد اختيار الكلمة. وبالتالي اختيار المعنى والصورة والتتاغم. ذكثيرا ما 
تنحصر القافية 4 أداء مهمة تكرارية دون آن يكون لبا أي وظيفة ‏ تكامل 
مضمون القصيدة. وربما جاعت القافية زائد: يمكن الاستنناء عتها دون الإساءة إلى 
القصيدة. بل ربّما اضطر الشاعر إلى وضع قافية غريبة عن القصيدة ودفعتها 
الشعورية الصميمة: وخكذا تككر يذ القصيدة الزوائد وتمتلئ بالحشو)) 27 

وقد رصد بعض الثقاد أشكالا للقافية 2 قصيدة التقعيلةء فذكروا منها 
القافية البسيطة (الموحدة) :وهي امتداد للموروث التقفوي ‏ القصيدة الحربية التقليدية 
التي ترتكز فيها على قافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها. وتقفية الجملة 
الشعرية وقد تتكون من سطر أو مجموعة سطور شمرية » واستقلاليتها ليست 
استقلالية دلالية بل استقلالية موسيقية؛ إذ إنها تمتمد على الدفقة الشعورية التي 
تتناسب ب طول موجتها من الوقف النفسي والعاطفي والفكري للتجرية الشعرية من 
جهة؛ ومع طول النفس عند الشاعر من جهة أخرى لذلك فقد تكون الجملة الشعرية 
طويلة وغد تكون قصيرة غفي قصيدة "حلم" للشاعر يلند الحيدري مثلاً يقوم نظام 
التقفية على آأساس تكرار قافية موحدة بك نهاية كل جملة شعرية!2 

نت يا من تحملين الآن 


بالموت مع الكون الذي لا تفهمين . 


1) أدوتيس: مقدمة للشعر العربي. دار للعوحةء بيروت 1979 ص 115 
2) الميدرتيه بلتد: أغان المديئة لليتةء دار العردةء ط2 1974ء بيررت: 81-80 
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س 

والتقفية المختلطة التي لا تعتمد النظام السطري على نحو مستقل ولا نظام 
الجملة الشعرية على نحو مستقل أيضاًء بل فد تأتي ‏ القصيدة الواحدة قافية 
موحدة لكنها موزعة توزيعاً عفوياً لا يخضع لنظام “ 
ت شعر التفعيلة: 

يقوم الوزن 2 الشعر الحر على وحدة التفعيلة. والمعنى البسيط الواضح لهذا 

الحكم أن الحرية 4 تنويع عدد التفعيلات: أو أطوال الأشطر تشترط بدءًا أن 
تكون التفعيلات بك الأشطر متشابهة تمام التشابه » فينظم الشاعرء من بحر الرمل 
ذي التفعيلة الواحدة الكررة أشطرًا تجري على هذا النسق مثنًا: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلائن 
فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 

ويمضي على هذا النسق حرًا # اختيار عدد التفعيلات ف الشطر الواحدء 
غير خارج على القانون العروضي ليحر الرمل» جاريًا على السنن الشعرية التي 
أطاعها الشاعر العربي منذ الجاهلية حتى يومنا هذا © 
شعر التفعيلة (الشعر الحر) بين مؤيد ومعارت ش 

تسجل نازك الملائكة دفاعا صريحا عن شعر التشعيلة التي تسميه شعرا 
حرا؛ وتعيب موقف الرافضين له؛ وقد اتسم موقفها بلغة فنية لافتة تجلت بقولبا: ما 
زال المتمصبون والمتزمتون من أنصار الشطرين يدحرجون © طريق الشعر الحر 
صخورهم التي يظنونها ضحمة؛ بحيث تقتل هذا الشمر وتزيحه من الوجود؛ مع أنها 
لا تزيد على أن تتد.حرج من الجبل إلى الوادي ثم ترقد هتاك دون أن تؤثر 4 مجرى 


1) عبيله جمد صابر: القصيدة العريية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية. ص 103 111ء 116ء 122: 133 143 
2) اللائكة» نازك: قضايا الشعر العاصر. ص 79 
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سو اصروب يوك ا م ا یک 
نهر الشعر الحر الجارف الذي ينطلق يروي السهول المسيحة وينتج ازهارًا وفاكهة 
ونخينًا وبساتين. وهؤلاء المتعصبون ما زالوا يرددون قونًا مضمونه أن الشعر الحر ولد 
غير شرعي؛ فلا علاقة له بالشعر العربي. وأنا قد أثبت بالأدلة العروضية أن ذلك 
الرأي باطل؛ فإن شعرنا الجديد مستمد من عروض الخليل بن أحمد ؛ قائم على 


أساسة؛ بحيث يمكن أن نستخرج من كل قصيدة حر مجموعة قصائد خليلية 
a 00170 57‏ 1 
وافية ومجزوءة ومشطورة ومنهوكة .!!) 


ويرى طه حسين أن النزعة إلى التجدييد ك الأوزان والقوا دعوة غير 

منكرة؛ وغير جديدة؛ فقد سبق إلى التجديد شعراء من العرب ومن غير العرب؛ 
وإنما الجدير بالبحث 3 الشمر الجديد هو البحث عن توافر الأسس التي يجب أن 
كُراعى 4 الفن الشعري؛ والخصائص التي ينبغي أن تتحقق فيه» ولا يمكن أن نعد 
هذا الجديد شعرًا إلا إذا قام على تلك الأسس؛ وتوافرت فيه تلك الخصائص؛ فقد 
نش ر مجلة الأديب البيروتية عدد شهر مايو 1960 مقانًا عن الشمر الجديد أكد 
فيه ذلك» وجاء 2 خاتمة هذا القال: فليتوكل شبابنا من الشعراء على الله ولينشتوا 
لنا شهرًا حرًا أو مقيدّاء جديدا أو حديئاء ولكن نيكن هذا الشعر شائقًا رائمًا. 

ونشر للدكتور طه من قبل رأي ب4 مجلة الآداب البيروتية عدد هبراير عام 
5 حول الشعر الحرء قال فيه: إني لا أرى بهذا التجديد 4 أوزان الشعر وقوافيه 
بأساء ولا على الشباب المجددين أن ينحرفوا عن عمود الشعر فليس عمود الشعر 
وحيًا قد نزل من السماء: وقديمًا خالف أبو تمام عمود الشعر؛ وضاق به المحافظون 
أشد الضيق؛ وهو زعيم الشعر العربي كله غير منازع؛ ولسث أرفض الشعر؛ لأنه 
انحرف عن عمود الشعر القديم: أو خالف الأوزان التي التي أحصاها الخليل! وإنما 
أرفضه حين يقصر أ أمرين: آولبما: الصدق والقوة وجمال الصور وطرافتها. 

وكانيهما:آن يكون عرييًا لا يدركه فساد اللغة والإسفاف 4 اللفظء 
وقديمًا قال أرسطو: 'يجب قبل كل شيء أن تتكلم اليونانية» فلنقل: يجب قبل كل 
شيء أن تكلم المرب( 


1) الرجع نفسه. ص 7 
2) مصطغی» مممود: أهدى سبيل في علم الخليل. ص 122 
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ويرى السياب أن الثورة على الشعر العمودي التي أفضت إلى شمر التفعيلة قد 
مرت بمرحلة الموشحات الأندلسية التي تعد تمهيدا لظهور شعر التفعيلةء وهو ما 
يتجلى بقوله: ( (إننا فعلنا شيا شبيها إلى حد ما بما شعله الشعراء الأندلسيون حين 
كتبوا الموشحات. كانت الموشحات الخطوة الأولى إلى الأمام وقمنا نحن بالخطوة 
الثانية بعد أن مهد الطريق لتا إليها شعراء المهجر))”'' 
ويذهب يوسف الخال إلى نضي صفة التقليد عن مفهوم الالتزام بالوزن؛ 

ويدعو إلى ضرورة الابتكار 4 الإيقاع: ويفسر علاقة الالتزام بالوزن والتقليد 
والابتكار بقوله: ((إذا كان الإيقاع ضرورة بك الشعر فضرورته لا تعني أن يكون 
تقليداً أو مقروضاً على الشاعر. فللشاعر ملء الحرية 2 إيجاد إيقاعه الخاص به. 
وهذا ما يميز المقهوم الحديث للشهر عن المفهوم القديم الذي يصر على نوع معين من 
الوزن لا يحكون الشعر إلا بهوللشاعر الحديث أن يستخدم الوزن التقليدي ولكن 
كإيقاع بين غيره من الإيقاعات الشعرية» وله أن يتلاعب ف الوزن الموسيقي التقليدي 
كما يشاء تخدمة القصيدة )© . 

ويميل بعض الشعراء إلى الجمع بين الوزن الخليلي ووزن التفعيلة 4 القصيدة 
الواحدة؛ و ((هذا التداخل الشكلي أو التناوب ينهض أساساً على محاولة تصعيد 
غنائية القصيدة الحديثةء لأن الانتقال من الشكل الحر إلى الشكل العمودي 
يصاحبه نقل كامل بك طريقة معالجة الحال الشعرية إيقاهياًء بما يدفع بالمتلقي إلى 
استحضار ذائقته وخبرته التقليدية 2 الاستجابة لذا التحول الشكلي 2 القصيدة: 
ومن ثم التقليل من حدة المسار الإيقاعي الموحد الضاغط على فضاء القصيدة 
الموسيقي)) © ` اليه 


1) الغرفي. حسن: كتاب السياب النثري: منشورات بعلة الجولهر؛ فاس؛ 1986؛ ص 105 

2) اال» يوسف: المدائة في الشعر. دار الطليعة» بروت» ط1ء 1978ء ص 92 

3) عبيدء محمد صابر: القصيدة العربية الحديتة بين البنية الدلالية والبتية الإيقاعية > حساسية الإنبثاقة الشعرية الأولى 
جيل الرواد والستينات. ص 230 
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الصاد 


1 - الصحيح 
أسم لتفعيئة العروض آو الضرب إذا سلمت مما يقع 4 الحشو كالقصر 
والقطع وغيرهها. " 


2- الصلم 

الصّلمٌ ‏ اللقة قطع الأذن والأتف من أصلهماء ورجل مُصَلّم الأذنين إذا 
اشْتُطِمَتا من أصولبماء ويقال للظليم مُصِلُمُ الأذنين كأنه مْسِتَأَصلُ الأذنين خلقة, 
والظَلِيم مُصلُم وُصيفّ بذلك لصفر أذنيه وقِصّرهم. والأصلم من الشفر ضَرْبٌ من 
المديد والسريع على التشبيه ؛ كقول الشاعر: 
غخيرمأسوف على زمهن يتق ضي بام والحزن 

7 دن 3 ب - اب ب - 7 30 - كه بك 7 

فاعلاتن فاعان ضلاتن ‏ ظملاتن فاعلن فلن 

وهو تحول مكون من سلسلة من التغيرات: أولها حذف (تن) فييقى من 
التفعيلة (فاعلا - ب - )» وثتقل إلى (فاعلن - ب - )» ثم تُقطع التون فيبقى من 
التفعيلة (فاعلُ - ب ب)ء شم تسكن اللام (فاعل - - )ء وشقل إلى 


1) الدماميق؛ يدر الدينء أبو عيد الله محمد بن أبي بكر: العيوث الغامزة على نحبايا الرامزة. ص 132 
2) لسان العرب: صلم 1 
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مسو سس 

(فعلن - - ).''' ويناظر قلع التفعيلة مرتين» قطع (تن)ء وقطع (النون) قطعٌ 

الأذن أو الأنف من ]صولبماء قصلم الشيءْ صَلْماً قطعه من أ صله . 

ويرى التبريزي أن الصلم يقع 4 بحر السريع» ويرى كذلك أن وزن البحر السريع 

4# الأصل هو: مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 

وأن الصلم شكل من أشكال ضرب السريمء إذ تتحول (مفعولات - - ¬ ب) 

إلى (مقعو - - ) فتنقل إلى سَفْمَل (- - )ء ومثاله قول الشاعر: * 

قالت ولم تقفصد لقيل الخنسا مهلا ققد أبلغفت أسماعي 
TE A O‏ وود اورمد ذه ميت جك 


تمعل» تفعلن قاعلن غا تفعلن مفعل 


1) انظر: العروضيء أي الحسن أحمد بن محمد: الحامع في العروض والقوالي. . حققه وقدم له: زهير غازي زاهسرء 
وهلال ناحي: ط1» دار الخايل ‏ بيروتء1996 ص 106 
2) العبريزي» المتطيب: تاب الكاتي في العروض والقوائي. ص 97 
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الضاد 


1- الضرب 

الضْرْبُ المثل والشبية وجمعه ضروب. وَالضمرْبُ من بيت الشّعّر آخرهء والجمع 
أَضْرُبٌ وضُرُوب. ''' وسمي ضريًا لأن البيت الأول من القصيدة إذا بني على نوع من 
الضرب كان سائر القصيدة عليه» فصارت أواخر القصيدة متماظة» سمي ضضريًاء 


كأنه أخن من قولبم: أضراب أي آمثال” . 


2- الضرورة الشمرية 
اصطلح التحاة واللقويون على تسمية خرق القاعدة النحوية واللغوية من قبل 
الشاعر ضرورة شعرية؛ ومن أبرز الضرورات التي تقع يذ الشعو ما يلي: 
1- صرف مالا يصرف. كقول الشاعر: 
أرض انلس لتا نعماءٌ «ولايُمارقفيهاالقلبِسرَاء 


فكلمة (اندلس) ممنوعة من الصرف؛: تكن الشاعر صرفها لضرورة 
الوزن. ولعل مثالا توضيحيا يكفي لبيان علاقة الضرورة بالوزن؛ فتقطيع البيت 
السابق على أصلهء آي دون صرف الممنوع من الصرف يكون على النحو الآتي: 

- - ي-البيي)ك - ب-4 - 


ويامب ا داب ا - 


مستفعلن ( )مستقعلن فلن متقعلن . ضعلن مستفعلن فان 


1) لسان العرب: ضرب 
2) الرخشريء جار الله: القسطاس في غلم العروض . (حاشية احقل). ص 61 
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فالبيت على وزن البحر البسيط (مستفعلن فاعلن): ونلاحظ أن المقاطع التي 
جاءت بين قوسين لا يستقيم بها الوزن؛ لأن المقطع القصير الثالث عنها يجب أن 
يكون طويلا لتؤلف المقاطع الثلاثة تفعيلة (فعلن ب ب - )» ليستقيم الوزن؛ وهذا 
يتطلب تنوين كامة (أندلس). وسيتجلى لنا فيما هو آت أن الضرورة الشعرية تدل 
على أن الشاعر يتمسك بالكلمة التي وقعت فيها ضرورة وعدم تفييرها إلى كلمة 
مناظرة لبا تخلو من ضرورة؛ لأن الكلمة التي تعسك بها أنسب إلى السياق الدلالي 
وأقرب إلى الحالة الوجدانية للشاعر من غيرها من الكلمات المناظرة لبا. 

وصرف ما لا ينصرف © الشهر أكثر من أن يحصى. وذهب بعض البصردين 
إلى أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفه» إلا أن يكون آخره ألفأء فإن ذلك لا يجوز 
فيه؛ لأن صرفه لا يقام به قافية ولا يصحح به وزن!!) 
2- قصر الممدود ومد المقصور 
كقول أبي تمام ‏ قصر كلمة" الفضاء " ومد كامة" البدى: 
ورت ادى وحوى الثّهى وى الملا وجلا الدجى وَرَمَى (القضا بِهُدَاء) 


والأصل أن يقول: القضاء والبدى. 
3- إبدال همزة القطع وصلاً: كوصل ام" ب قول الشاعر: 
ومن يُصنع المعروف مع غيرأهله يلاقي الذي لاقى مُجير(أم) عاير 


4- قطع همزة الوصل 
كقول أبي العتاهية؛ وقد قطع همزة الأمر من 'بَنَى " فقل "إبن ' وهي همزة وصل . 
أيها الباني لبسدم الليالي (أبْنِ) ماش ستاقى خراباً 


5- تخفيف المشدد: 
كثر وقوعه ‏ القوالك المقيدة المختومة يحرف صحيح ساكن ولا يسوغ 
غيره» كتخفيف الشدة بے كلمة ' تجفا" 4 قول الشاعر: 


1) الإشييلي» اين عصفور: ضرائر الشعر. ص 24 
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لي بستان أني خْزاههمرٌ عقدق ئة ليست (تجفنة 
6- تخفيف البعزة: 


كقول أمية بن أبي الصلت وقد خفّف همزة " البارئ” 
هو الله (باري) الخلق والخلق كلهم إماءٌ له طوعاً جميعا وَأَعْدٌ 


7- تثقيل المخقف: 


كقول الشاعر وقد شدد اليم ب ' دم" 
أهان (دمّك) ذرغاً بعد عه ياعمرو بغْيّك إصراراً على الحسد 


8- تسكين المتحرك ونحريك الساكن: 
كقول أبي العسلاء المعسري» وقد أس كن الجيم يذ ' جل" 
وقد يقال شار الرُجل إن عكرت ولا يقال عثار (الرَجُل) إن عكرا 
وهذا كثير. ضعائر الفائب والغائبة كقول الشاعر وقد اسكن الباء 2 (هُو): 
فَالدَرُ و(هطو) أجل شيءيققى ماحط قيمكه هوان الاؤس“ 
9 - فك الإدغام؛ كقول المجاج: 


ي ‏ شخوالوج ا مسن أظل سي واظلسسل 


يريد: من أظل. 
وقول أبي النجم العجلي: 
ا(تعد دا / ني) الج الال (الاج ل 
یرید : الأجل. ب 


1) انظر: افامي» أحمد: ميزان الذهب في صتاعة شعر العرب نحقيق: حسئئ عبد المليل يوسف. مكتبة الأداب» 
القاهرة» ط 1 1997ء ص 25 - 27 
2) الإشبيلي» اين عصفرر: ضرائر الشعر.ص 20 
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0- تنوين الاسم المبتي للتداءء إجراء له مجراء قبل النداء. وإذا نون جاز فيه 
وجهان: أحدهما إبقاؤه على بنائه» والآخر نصبه ردا إلى أصله من الإعراب. وذلك 
نحو قول الأحوص: 

سسلام الله يا مطسرٌعليها وليس عليك يا مطُرالسلا 


1- ثبات التنوين والنون ك اسم الفاعل بك حال اتصال الضميربهء إجراء للمضمر 
مجرى الظاهر أو لاسم الفاعل مجرى الفمل المضارع» نحو قول الشاعر: 

ول يس يمعييني و التاس ممتع رفيق إذا أعيس على رفيق 

وما آدري وظني كل طلن أمسلمني إلى فومي شتراحي 

هل الله من مسرو القلاة مُريُحني وخَاتَفسمني النهارٌ الكوانس 


كان الوجه أن يقال: بمعيي؛ ومريحي» ومسلمي؛ لولا الضرورة * 
2 - تنوين الاسم العلم الموصوف بابن المضاف إلى العلم آو ما جرى مجراه ردا إلى 
آصله» نحو قوله: 
فإن لايك نمال يثاب فإنه سياتي تائي زيداً بن مهلهل!© 


3 - إشباع الحركة قينشاً عنها حرف من جنسها. فمن إنشاء الألف عن الفتحة 
قول اين هّرمة: 
قأنت من القوائل حين ترمي 2 ومن ذم الرجال بزاح 


يريد بمنتزح. ومن إشباع الواو عن الضمة قوله: 

الله يشم آنا لفقا يوم اللقاء إلى آحبابشا مور 
وانني حيث ما يثني البوى بصري منحيثما سلڪوا ادنو ضأنظورٌ 
1) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر.ص 25 


2) الإشبيلي؛ ابن عصفور: ضرائر الشعر.ص 27 
3) المرجع نقسه. ص 28 
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يريد: قأنظر ومن إشباع الياء عن الحكسرة قوله: 
يحبك قلبي ما حييت فإن أمت يحبك عظلم ف التراب تريب 
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يريد : ترباء اسم فاعل من ترب "' 
14 - إثبات حرف الملة 2 الموضع الذي يجب حذضهء إجراء للمعتل مجرى 
الصحيحء نحو قول جرير: 
فيوماً يجاذين البوى غيرماضيي ٠‏ ويوما تسرى منهن غولا تقول 


ونحو قول الفرزدق: 
فلوكان عيد الله مولى هجوته ولكن عبسد الله مولى مواليا 


كان الوجه أن يقال: غير ماض» ومولى موال. *! 


5 - رد حرف العلة المحذوف لالتقاء الساكنين: اعتداداً بتحريك الساكن الذي 
حذف من أجله؛ وإن ڪان تحريكه عارضأء نحو قوله: 
تسائل بابن أحمرمنرآهء أعارت عيثك هام لم تارا 


كان الوجه أن يقال لم تعرء إلا أنه اضطر فرد حرق العلة المحذوف واعتد 
بتحريك الآخر وإن كان عارضاً: ألا ترى أن الراء من (تعارا) إنما حركت لأجل 
النون الخفيقة المبدل منها الآلف؛ والأصل: لم تعرن. "^ 
6- القصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور من الضرائر الحسنة 
ومثله 4 الحسن الفصل بينهما بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف العطفء 
نحو قول الفرزدق: 
يامنرآى عارضاأسربه بينؤراعهي وجبه ة1 الأسسد 


1) الرحع نفسه. ص 33 
2) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 42 
3) ارجم نقسه. ص48 
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يريد : بين ذراعي الأسد وجبهته» فقدم المعطوف وحرف العطف» وفصل 
بوا 
7- الفصل بين حرف الجر والمجرور. وهو أقبح من الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه» نحو قول القرزدق: 
وإني لأطوي الكشح من دون ما أنطوي وأقطع بالخرق البَبُوعٍ المراجم 


يريد : وأقطع بالببوع المراجم الخرق. وفصل بين الباء ومخفوضها وهو 
(الببوع). * 
8 - الفصل بين الأعداد والتمييز المنتصب بهاء نحو قوله: 
خم عشرة - من جمادى-ليلة لا أاستطيع على الفراش رُقاداً 


يريد : £ خمس عشرة ليلة من جمادي» فقدم المجرور وفصل يه بين خمس 
عشرة وتمييزه الملخصب به © 
9 - الفصل بين الصفة والموصوف بما ليس معمولاً لواحد منهماء تحو قوله: 


أمرت من الكتان خيطا وأرسلت رسولا- إلى أخرى - جريا - تعينها 


يريد: وأرسلت إلى أخرى تعينها رسولا جرد ياء لقصل بين (رسول» وصفتة 
بالجرور: وفصل بين المجرور ب (إلى) وصفتهء وهي تعينهاء بصقة رسول وهي 
ر 4 
(جریئا)۔ 


وقال ابن جني: 'سألت أبا علي: هل يجوز لنا ‏ الشمر ضرورة ما جاز 
للعرب؟ فقال: كما جاز انا أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن 
نقيس شعرنا على شعرهم» فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا وما حظرته عليهم 


1) المرجع تفسه. ص 194 
2) المرجع نفسه. ص200 
3) الإشيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 203 
4 مرجع نفسه. ص 204 
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حظرته عليناء وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم يكون من احسن 
ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم يكون من أقبحها عندنا» ومن بين ذلك 
يكون بين ذلا 

وأرى أن الدلالة القسرية التي توحي بها كلمة "ضرورة" لا تتوافق مع مفهوم 
الضرورة؛ فهي ((ما وقع 2 الشعر مما لا يقع 4 النشر. سواء كان للشاعر عنه 
مندوحة آم لا)). فالشاعر لا يخرج عن المعيار اللقوي مضطراً . كما يفهم من 
التعريف السايق- > فالضرورة اختيار لا اضطرار. وقد نص اين عصفور من قبل 
على أن الاضطرار ليس شرطاً نخروج الشاعر عن قواعد اللفة» وذلك بقوله: اعلم أن 
الشعرلما كان كلاماً موزوناً تخرجه الزيادة فيه والنقص مشه عن صحة الوزن» 
ويحيله عن طريق الشعر» أجازت العرب فيه ما لا يجوز 4 الكلام» اضطروا إلى 
ذلك آو لم يضطروا إليهء لآنه موضع ألفت فيه الضرائر دليل ذلك قوله: 
كم بجود مقرف نال الي وكريم بخله قد وضتعه 


4 رواية من خفض (مقرها). ألا ترى أنه فصل بين (كم) وما أضيقت إليه 
بالمجرور؛ والفصل بينهما من قبيل ما يختص بجوازه الشعر» مع أنه لم يضطر إلى 
ذلك: إذ يزول عن الفصل بينهما برفع مقرف أو تصبه © 

لذا فإن تسمية الخروج عن اللفة ضرورة تخالف مقهومها؛ لأن الشاعر 
يستطيع أن يأتي بكلمة أخرى تخلو من ضرورة؛ ولكنه يتمسك بها دون غيرها من 
البداتل المتاحة لاعتبارات سياقية ونفسية. 

وتعل مصطلح الضرورة يعود إلى مناظرة مسائل النحو بمسائل الفقهء ومن 
ثم ظهر مصطاح "الرخصة" 4 بحث الضرورة الشعريةء وظهرت تعبيرات عدة لا 
تصلح أحكاما على الشعرء كقوليم: أباحوا للشاعر؛ ويجوز للشاعرء فالضرورة 


1) ابن جين؛ أبو الفتتح: المنصائص, تمقيق: محمد علي النجار. الكثبة العلمية. ب» ت 
(2) الألوسي» محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دوذ القاثر. دار صعب بروتء ص6» دون تاريخ. 
(3) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر. تحقيق: السيد إبراههم محمد. دار الأندلس: الطبعة الأرل» 1980. ص13 
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تت يي سه 
والرخصة والإباحة والجواز» كل أولئك مما نوظرت به مسائل التحو بمسائل 
الفقها "!ا 

وتأسيسا على ما تقدم فإن تسمينها "انزياح اختياري * كشن اسيا مخ 
مقهومها من تسميتها ضرورة. وإذا كان لابد من الإبقاء على تسميتها "ضرورة" فإنها 
ضرورة سياق ودلالة؛ لا ضرورة وزن؛ فالشاعر ليس عاجرا عن الإتيان بكلمة موافقة 
للقاعدة النحوية أو اللفوية» بدلاً من الكلمة التي شذت عن القاعدة المطردة» وليس 
من السهل التسليم بأن المعجم الشعري قد خلا من المفردات حتى اضطر الشاعر 
لاخروج عن المعيار اللذوي حفاظاً على استقامة الوزن: ((إذ ما من ضرورة إلا ويمكن 
آن يعوض من لفظها غيره؛ ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل))*'. فالخروج عن 
قواعد اللغة اتزياح متعمد تابع من تمسك الشاعر بالحرف دون غيره» وبالكلمة دون 
غيرها على الرغم من قدرته على استبدالها مع الحقاظ على قواعد اللغة. 

وقد أشار النحاة واللغويون إلى القيمة الدلالية للاتزياح (الضرورة): فسيبويه 
بقول: ((وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها))'. فحكل خروج على 
اللغة منوط بالمستوى الدلالي الذي وقع فيه الانزياح» وقد علق ابن جني على قول 
سييويه؛ ((وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه))» وعل الرغم 
من ريط الضرورة بالكراهية 4 قول ابن جني إلا أنه لا يخلو من قيمة دلالية 
للضرورة» فهو يدعو إلى البحث عن علة الضرورة. ((ومن هذا يظهر أن المعنى الذي 
تتوجه عليه الضرورة الشعرية عند سيبويه أنها بلوغ مستوى من التعبير مبلغ مستوى 
آخر)). وإلى هذا تهب أبو حيان - بل التذبيل والتكميل بقوله: ((لا يعني 


(1) انظر: محمد السيد إيراهيمة الضرورة الشعرية س دراسة أسلوبية س هار الأتدلس» الطب الأرلء 9 ص2 1. 

(2) الألوسي» مود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون ظناثر. ص7. 

(3) سيبويه» أبو بشر عمرر بن عثمان: الكتاب. تحقيق: عبد السلام محمد هارون, عالم الكتب: بيروت» الطبعة 
السلدسة, 21966 32/1. 

(4) ابن حينء أبو الغتيح: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية» 54-53/1) دوف تاريخ. 

(5) عمد السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية ‏ دراممة أسلويية. ص 13. 
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النحويون بالضرورة أنه لا متدوحة عن النطق بهذا الافظ: وإلا كان لا توجد ضرورة: 
لأنه ما مسن لضظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك 
التركيب؛ وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقمة ب2 الشعر المختصة 
بهء ولا يقع ذلك 4 كلامهم النثري؛ وإنما يستعملون ذلك 4 الشعر خاصة دون 
الكلام .)) ''' وكذلك الشيخ محمد الأمير 2 شرحه للمفني 4 قوله؛ إن الشعراء 
أمراء الكلام قل أن يعجزهم شيء. على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار 
تراكيب مختافة !ا 

ومن المحدثين من نفى الملاقة بين الضرورة الشهرية والوزن؛ فهي ((لا تمت 
لموسيقى الشعر وأوزانه بصلة وثيقة» فليست الضرورات الشعرية إلا رخصاً منحت 
للشعراء حين ينظمون» فأبيح لهم الخروج عن بعض قواعد اللفةء لا قواعد الوزن 
والقافية؛ فهي ببحوث النحاة الصق))". ومنهم مَنْ عد الضرورة ضرباً من شروب 
التوليد ب اللفة يثري بها الشاعر ائلفة وينحو بها نحواً جديداً ". 

والضرورة ليست عجزاً ‏ لقة الشاعرء وإنما هي اختيار مقصود لذاته 
لإثراء المستوى الدلالي والفني للسياق الذي وقعت فيه الضرورة. ((وقد تعرض للشاعر 
كلمة لا يؤدي معناها ب موقعها سواهاء وهذم الكلمة قد لا تتطبق على الوزن إلا 
إذا كسر قيد من قيودها الصرفية أو النحوية» فماذا يعمل إزاء ذلك؟ أيضحي بها 
وبالصورة الشعرية جميعاً؛ فيظهر شعره سقيم التصوير لا يحيط بالفكرة ولا يختلج 
معهاء أم يضحي باللغة والقياس ‏ سبيل المحافظة على صورة شعرية مستقيمة). 


1) الأنطلسي» أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح التسهيل. دار الكتب للركزية برقم 62 تحر. مصورة مركز 
البحث العلمي يجامعة أم القرى» مكة للكرمة. چ2 ص 37 

2 الأميرء الشيخ عحمد: حاشية على مغن اللبيب: مطيوع مامش مغن اللبيب لابن هشام؛ دار إحياء الب 
العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي. ج 1ء ص 48. 

(3) أنيس إبراهيم: موسيقى الشعر . مكتبة الأنجلو المصرية: الطبعة الخامسة 1978ء ص320. 

(4) محمدء السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية ‏ دراسة أسلوبية. ص 68, 

(5) حقي؛ ممدوح: العروض الواضح. دار مكية الحياة بيروت» الطيعة الخامسة عشرة؛ 1981ء ص59. 
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ت ن 

وقد اختلف موقف القدماء ‏ الضرورات التي يركبها الشعراء من حيث القبول 
والرقض؛ فابن رشيق يرى أن الضرورة لا خير فيها" ٠‏ وكذلك العسكري سجل 
موققا رافضا لاضرورة 4 الشعر بقوله: وينبضي أن تجنتب ارتكاب الضرورات وإن 
جاءت فيها رخصة من أهل العريية» فإنها قبيحةٌ تشين الكلام وتذهب بماته؛ وإنما 
استعملها القدماء 2 آشعارهم تعدم علمهم بقباحتها؛ ولِأنَ بعضهم كان صاحب 
بداية» والبداية مزلة» وما كان أيضاً تنقد عليهم أشعارهمء ولو قد نقدت ويهرج 
منها المعيب كما ننقد على شعراء هذه الأزمنة وييهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب 
لتجتّبوها. وأورد عددا من الأمثلة: نحو قول الشاعر: 

آلمياتيك والأنبساء تنيى 2 بمالاقثش لبسو بنى زيار 


ضفي قوله؛ " (ألم يأتيك) ضرورة؛ لأنه لم يجزم الفعل . 
وقول آخر: 
مهلا أعادل قد جرّيس من خلقي إ'ك يأج ود لأقوام وإن ض نثوا 


فق فك التضعيف ے (ضننوا) (2) 

أما ابن جتي فقد شبه الشاعر الذي يركب الضرورة ب4 الشعر بالفارس 
الشجاع الذي يتشجم مخاطر الحرب» فبعد أن يستعرض طائفة من المسائل التي لا 
يجوز فيها التقديم والتأخير كتقديم المفعول معه على الفعل: والصلة على 
الموصول» والصقة على الموصوف: والبدل على المبدل منه: والمضاف إليه على 
المضاف» وطائفة من المسائل التي لا يجوز فيها الفصل؛ كائفصل بين المضاف 
والمضاف إليه ويين الفمل والقاعل بالأجنبي*ء يصل إلى القول: ((فمتى رآيت 


ل الفبرواق» ابن رشيق: العمدة في عحاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: عمد عي الدين عبد الحميد. دار اللبيلء 


بيروت؛ الطبعة الرايعةء 1972 269/2. 
2 العسكري» أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). نحقيق! مفيد قمحة. دار الكتب العلمية بسيروت» ط 
2 1989 ص 47 


(3) ينظر؛ ابن جيئء أبو الفعح: المتصائص. 391-382/2. 


210 


معجم مسطلحات علم الحروض والقافية 


الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهاء وانخراق الأصول بهاء قاعلم أن 
ذلك على ما جشّمه منه وان دل من وجه على جوره وتمسفه» انه من وجه آخر مؤذن 
بصياله وتخمطه (تكبّره): وليس بقاطع دليل على ضعف لغته» ولا قصوره هن 
اختيار الوجه التاطق بفصاحته. بل مثله ‏ ذلك عندي مثل مجري الجموح بلا لجام» 
ووارد الحرب الضروس حاسراً عن غير احتشام. فهو وإن كان ملوماً بذ غنفه 
وتهالكه؛ فإنه مشهور له بشجاعته وفيض متته (دخل 2 سلاحه وتغطى به واستتر)! 
ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر ب سلاحه؛ أو أعصم بلجام جواده» لكان أقرب إلى 
النجاة» وأبعد عن الملحاة؛ لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يقب اقتحام مثله؛ 
إدلالاً بقوة طبعهء ودلالة على شهامة نفميه))"!. 

آثرت ان أنقل قول ابن جني على الرغم من طوله تعزيزاً لما تقدّم آنقاً من أن 
الضرورة اختيار مقصود لذاته» وتسويغاً ما هو آت لا دراستنا. ولا يخقى إعجاب ابن 
جني بالشاعر الذي يركب الضرورةء وقد عدّ بعض المحدثين الضرورة الشعرية 
تقرداً وتميزاً للشاعر؛ ((فالضرورة الشعرية إنما هي أقوى عظهر للإرادة الشعريةء 
وفيها تتجلى روح الأديب وفرديتهء وبها يظهر المعنى الذي يدور عليه النص الأدبي 
باعتباره كلا متكاملا )0 

ويتقل حازم القرطاجني عن الخليل ين أحمد قوله: الشعراء أمراء الكلام 
يصرقونه أنى شاعوا. ويجوز ليم ما لا يجوز لفيرهم من إطلاق المعنى وتقييدهءومن 
تصريف اللفظ وتعقيده »ومد المقصور وقصر الممدود: والجمع بين لغاته , والتفريق 
بين صفاته» واستخراج ما كلت الألسن عن وصقه ونعثه ٠‏ والأذهان عن فهمه 
وإيضاحه. فيقربون البعيد ويبعدون القريب »ويحتج بهم ولا يحتج عليهم »ويصورون 
الباطل بل صورة الحق والحق ك صورة الباطل". 


(1) للصدر نفسه: 392/2 
(2) محمده السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية, ص76. ويتظر؛ عبد اللهء محمد صادق: جماليات اللغة وغ دلالتها 
من الوجهة العقدبة والننية والفكرية. دار إحياء الككتب العربية» الطبعة الأولىء 1993ء ص167ء 252. 
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ويعقب القرطاجني: فلأجل ما أشار إليه الخليل: رحمه الله من بعد غايات 
الشعراء وامتداد آمادهم ب معرقة الكلام واتساع مجالبم ب4 جميع ذلكء يحتاج آن 
يحتال 4 تخربج كلامهم على وجوه من الصحة؛ فإنهم قل ما يخفى عليهم ما يظهر 
لغيرهم: فليسوا يقولون شيئًا إلا وله وجه » فلذلك يجب تأول كلامهم على الصبحة 
والتوقف عن تخطتتهم فيما ليس يلوح له وجه. 

وليس ينبغي أن يعترض عليهم 2 أقاويلهم إلا من تزاحم رتبته يل حسن 
تأليف الكلام وإبداع النظام رتبتهم. فإذما يبكون مقدار فضل التأليف على قدر 
ففضل الطبع والمعرفة بالكلام. وليس كل من يدعي المعرفة بانلسان عارفا به 2 
الحقيقة. فإن العارف بالأعراض اللاحةة للكلام التي ليست مقصودة فيه من حيث 
يحتاج إلى تحسين مسموعه أو مفهومه ليس له معرفة بالكلام على الحقيقة البتة 
وإنما يعرقه العلماء بسكل ما هو مقصود ذيه من جهة لفظ أو معنى. وهؤلاء هم البلغاء 
الذين أملو ر 

إن خروج الشعراء عن عرف اللغة دضع اللغويين إلى البحث عن مسوغات هذا 
الخروج» إذ ((لابد للضرورة من وجه تخرّج عليه))”. فحينما لاحظ النحاة واللفويون 
أن بعض الصيغ النحوية والظواهر اللفوية تخرج عن القاعدة العامة المألوفة ‏ اللسان 
العريي» شرعوا بسن طرق القياس لرد هذه الصيغ المنعتقة إلى الظاهرة الأم أو اقرب 
ظاهرة مشابهة لا ليسود اللغة قواعد منظمة”. والقياس عند النحاة واللغويين أربعة 
أقسام: حمل فرع على أصل؛ وحمل أصل على فرع؛ وحمل نظير على نظيرء وحمل 


ضد على ضد*. وقد ذهب يعض اللغويين إلى حصر الضراثر بعدد معيّن؛ فهي عند 


[) القرطاجيي» أيو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدياء. ص 143 144 

(2) الألوسيء محمود شكري: الضرالر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. ص18 . 

(3) انظر: البجق عبد الفتاح حسن علي: ظاهرة تياس احمل في اللغة العربية بون علماء اللغة القدامى والمدئين. 
دار الفكر» عمات, الطبعة الأول 1998ء ص 241 613. 

(4) السيوطي؛ جلال الدين: الاقتراح في أصول علم النحو. تحقيق وتعليق: أحمد محمد قاسم» مطرعة السعادة؛ 
القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1976ء ص 101. 
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الزمخشري عشر؛ وعند أبي سعيد القرشي مائة 


» والآلوسي یری أنها لا تنتحصر 
بعدد معين ((وذلك أن الضرورة بابها الشعر على قول الجمهور ومخالفيهم» وشعر 
العرب لم يحط يجميمه أحد. فكيف يمكن حصر الضرائر بعدد دون آخر؟!... 
فالحزم عدم الجزم بعدد معين))”. فرآي الآلوسي أقرب إلى الصواب من غيره؛ لأن 
الضرورة تحدث حينما تتصارع الدلالة مع المعيار اللفويء وما أكثر اللحظات 
الخلاقة التي تتململ فيها ذات الشاعر من اللغة المعيارية» فليس من اليسير أن نحدد 
الحالات التي تثور فيها ذات الشاعر على النظام اللغوي تنعدد بالتالي عدد الضرائر 
التي تقع 4 الشمرء فعدد الضرائر منوط باختيار الشاعر للألفاظ التي تنهض بما 
يمور ب وجدانه من مشاعر وما يدور ذهنه من أفكار» فالشاعر يختار الفاظاً 
بعينها دون غيرها بوعي أو بغيروعي» وإن كانت خارجة عن التظام اللغوي. 

وتنقسم الضرائر إلى ضرورة حسنة وضرورة قبيحة » ((فالضرورة الحسفة ما 
لا يستهجن؛ ولا تستوحش منه النقس: كصرف ما لا ينصرف: وقصر الجمع 
الممدودء ومد الجمع المقصور.... والضرورة المستقبحة ما تستوحش منه النفس 
كالأسماء المعدولة» وما أدى إلى التباس جمع بجمع..)) *. ومن المحدثين مَنْ قسمها 
إلى ثلاثة أنواع: مقبولة» ومعتدلة؛ وقبيحة؛ فمن المقبول قصر الممدود» وصرف ما لا 
يتصرف» وتسكين المتحرك؛: وتحريك الساكن:؛ ومن ا معتدلة مد المقصور؛ وتنوين 
المنادى المبني على الضمء وقطع همزة الوصل» ومن القبيحة حذف النون من الذين 
واللتين*. ولا تمت هذه التقسيمات إلى أساس موضوعي يمكن الاطمثنان إليهء قما 
هي إلا تقسيمات اتطباعية ذوقية؛ كما أن قيمة الضرورة تتحدد يما تحققه من قيم . 
دلالية وفنية للسياق الذي وقعت فيه. 


(1) انظر: الألوسي» محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دوف الناثر. ص25. 

(2) الألوسي, حمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر, ص25. 

(3) السيوطيء جلال الدين: الاقتراح في أصول علم الدحو. ص 41, وينظر: القيرواق؛: ابسن رشيق: العمسدة» 
2 والألوسي: الضرائر. ص20 

ر حقيء مدوح؛ العروض الراضح. مر 63-60. 
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لالس ج ججج 11_21 0 
الضرورة الشعرية 4 الحركات؛ 

ويشمل ثلاثة أشكال: الأول: تحريك الساكن بالفتحة والكسرة والضمة. 
الثاني: تسكين المتحرك. الثالك: تخفيف التضعيف. 

لا أحد ينكر أن الانزياح 4 الحركات تقتضيه استقامة الوزن» ولكن لا 
أحد يشك أن الشاعر قادر على أن يستبدل بالكلمة التي وقع فيها انزياح كلمة 
أخرى تنسجم مع دلالة السباق وتتفق مع الأصل اللفوي»ء ولكنها لا تتهض بإحساس 
الشاعر كما تنهض الكلمة التي وقح فيها انزياح؛ فالضرورة تقتشا مع تمسك 
الشاعر بالكلمة التي وقع قيها انزياح دون غيرهاء وعليه فإن الانزياح رغبة من 
الشاعرء وما دام الأمر كذلك فينبغي أن نتأمل خطورة الموقع الدلالي والفني 
للكلمة التي وقع فيها انزياح: وثاخذ مثالاً يمشل ظاهرة الانزياح 4 الأشكال 
المتقدمة: 

على الأنى فقوا لمان مظلمة لم يَنْهَهُمْ نشد عة وقد تشيدوا 


وقع انزياح 4 الحركات بے قوله: نشد والأصل أن يقول: نشد بتسكين 
الشين. ولو تأملنا القيمة الدلالية للكلمة لعرفنا مسوغ التمسك بها دون غيرهاء 
فا مناشدة هنا الاستحلاف والقسم بصوت مرنفم”''؛ فقد أراد الشاعر أن يدئل على 
يشاعة الجريمة» وعلى حقد قتلته وخلوٌ صدورهم من الوازع الديتي» فلم يستجب 
ألقظة لاستحلافهم بالله: فتكرار الكلمة ك القافية دليل على تمسك الشاعر بها 
دون غيرها. 
و فوله: 

أيديكم فوق أيدي الناس فاضلة ولن يوازنكم شيب ولا مره 


وقع انزياح ب قوله: "مرد" والأصل أن يقول: مرد بتسكين الراء. ونا كان 
الشاعر.# معرض مقاضلة وموازنة بين بني أمية وغيرهم؛ فهو محتاج إلى ألفاظ 


(1) انظر: لسان العربه مادة: نشد 
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لتشكيل تنائية ضديةء لإبراز التباين بين بتي أمية وغيرهم»: فكلمة شيب تحتاج 
لنقيض لتشكيل الشاثية؛ ولبذا فرض السياق الدلالي على الشاعر أن يستخدم 
كلمة "مرد" على الرغم من الانزياح ‏ الحركات. 
وے قوله: 

يقم أشراً أَبطَّن الفيل يُورها أمبَّخّرعانة إذ لشف البَراغيْل"' 


وقع انزياح 4 قوله: نشف" بتسكين الشين» والأصل أن يقول: نثيف 
بحكسر الشين؛ والشاعر قادر أن يقول: جف البراغيل دون حدوث انزياح بدلاً من 
"تفلف البَراغيُلٌ": لكن كلمة "نشف" أدق تعبيراً من كلمة جف؛ لأن الجفاف فيه 
نداوة؛ أما دلالة نشفء فهي الجفاف الشديد الذي يخلو من النداوة©. قالشاعر 
يرمي إلى تصوير شدة العطش التي تماني منها الأتن؛ فشدة العطش تنسجم مع الفعل 
(نشف) أكثر من انسجامها مع الفعل جف على سبيل المثال. فالإحساس بالعطش 
الشديد هو الذي دفع الشاعر لاختيار (نشف) على الرغم من الانزياح الذي حدث. 

وك قوله: 
اجزاءً يومف إلحساناً ومغ رة أوعقّماجٌِزيَ ارون وداود 


وقع انزياح 2 قوله: (جزي): والأصل أن يقول: جزي بكسر الزاي؛ ققد 
أراد الشاعر أن يساوي بين الأنبياء اللذين ذكرهم ل الجزاء» فجمل المساواة 
تنسحب على المادة اللفوية المتهلقة بالأنبياء» فقد استخدم المصدر (جزاء) مضافا إلى 
النبي (يوسف)» واستخدم الفعل (جزي) مسنداً إلى "هارو وداود"» فالبؤرة الدلالية 
للسياق تقوم على الجزاءء لبذا تمسك بالفعل جزي دون غيره من الدوال على الرقم 
من الانزياح الذي وظع فيه. 


(1) الغيل؛ الماء والشجر. عائة: اسم موضع بين الرقة رهيت. البراغيل: مفرده برغيل وبرغول؛ وهو ما قارب اليحر 
من المياه. 
(2) لساث العرب»: نشف وحف. 


mm س‎ —————_ 
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أ ووو ب رب سروت 2 تب 
صم صصص ووسسسسه 2 - 


وك قوله: 


وقمن اصيلا وعجنا من نجائينا وقد تُحيّن من ذي حاجسة سفر 


وفع انزياح به قوله (أَصنّلاً) والأصل أن يقول: أصلاً بضم الصاد. فالشاعر 
يرسم صورة فنية للسحاب المتراءكم مشبهاً إياه بالنعام» ويضع الصورة ‏ إطار زمتي 
محدد وهو وقت الأصيل» فصورة السحاب وقت الأصيل أكثر جمالا من وقت آخر, 
لذا نرى الشاعر يحرص على وقت الأصيل بك رسم الصورة الفنية ب4 مواضع عدة . 
و قول الشاعر : 
َو يلون شا ب مساجدهم ولايَديْنُونَ إلا الواجد المئمّدا 


وقع انزياح 4 قوله: "خشْئعا". والأصل أن بقول؛ خشّْعا بتشديد الشين و 
فتجها. فالدلالة تدور حول التقوى والإيمان» وذكر المساجد يقتضي الخشوع. 
عرضنا فيما تقدم المسوغات الانزياح بے الحركات» وخلصنا إلى أن 
الضرورة تنش من تمسك الشاعر بكلمة دون غيرها لتعبر عما يجول ل ذهنه من 
صور ومعان؛ وآنه لا علاقة للوزن 4 نشوء الضرورة؛ بمعتى أن الانزياح هو الذي 
يخدم الوزن؛ ولكن لا علاقة للوزن 4 اختيار الكلمة التي وقع فيها الانزياح. وإذا 
كنا قد تحدشا عن المسوغات الدلالية والفنية لاختيار الألفاظ التي وقع فيها انزياح: 
فما هي النتيجة الصوتية للانزياح؟ لقد آفرز الانزياح 4 الحركات بنيتين صوتيتين 
مختلفتين» الأولى: بنية صنوتية إيجابية؛ والثانية : سلبية: أما الايجابية فتتمثل بتوفر 
تتابع نطقي يتسم بالسهولة و السلاسة» وهذا يعني أن الانزياح أحدث أآثرا إيجابيا ب 
نطق الكلمة:؛ ضفي قوله: 
حُشد على الحق عيافو الخنا أنه إذا المت بهم مصييبة صبروا 
وانالمصشر 4 مواطن قومنا إذا ما لقنا الخطي علست 
ألاطرقتتاليلةمهيثم بمنزلة تعتاد أرحانا مضلا 
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ل ب سوج سس ج 

تمثل الانزياح بتسكين الحرف الثاني المضموم ب4 الأصل .4 قوله: "حشد: 
لبر مضلا" . وقد وفر التسكين سهولة ب النطق؛ لأن الحرف الأول مضموم» 
وتتابع ضمتين يشمكل صعوبة 4 النطق» وقد نص سيبويه يا "باب ما يسكن 
استخقافا وهو الأصل متحرك بقوله: "وإذا تتابعت الفتحتان فإن هؤلاء يخففون 
أيضاً؛ كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» وإنما الضمتان من الواوين. قكما 
تكره الواوان كذلك تكره الضمتان: لأن الضمة من الواوء وذلك قولك: الرُسْل. 
والطّثبء والعثق» تريد: الرسل» الطثبء ا ولو تفحصنا الكلمات ج الأبيات 
المتقدمة قبل الانزياح لتبين لنا أنها تشكل مستويين من الصعوبة النطقية» المستوى 
الأول: تتابع ثلاث ضمات 4 قوله: ”شد صبر"؛ فجاء التسكين للحرف الثاني 
خلاصاً من تتابع الضمات. والمستوى الثاني «تابع ضمتين وفتحة 4 قوله: 'فضلاء 
فجاء التسكين خلاصاً من تتابع الضمتين أولاً؛ وخلاصاً من تتابع الضمة والفتحة» 
فالضمة ف آخر القناة الصوقية (الشفتان)ء والقتحة فأ أول القناة الصوتية وي 
التسكين ‏ إضافة لما تقدم . أثرأً ايجابياً آخرء يتمثل بإبراز صوت الحروف التي 
سكنت وهي الحروف المهموسة "وذلك لأن من الحروف حروفاً إذا وقفت عليها 
لحقها صويت ما من بمدهاء فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت» 
وتضاءل للحس..” ". و2 قوله: 
آتساني وذوني الزابيان كلاما ودج أنباء رمن امير" 
يَحِدْنَ عن ال عتخيرِينٌ وأتقي كلام الشسادي إني خائف حشر 


تمثل الانزياح بتسكين الثاني المكسور 2 قوله: 'الصبرء حذر" فقد وفر 
التسكين سهولة 4 النطقء "وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يدهموا السنتهم 


(1) سيبويه: الكتاب. ج ص114. 
(2) ابن حي أبو الفتح: المتصائص. 57/1. 
(3) الزابيان: نمرانء وما الواب الأعلى والزاب الأسقل, ينظر: المصدر نفسه, 
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عن المفتوح إلى الملكسور؛ والمفتوح أخف عليهم. فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى 
الأختر". 

أما البنية الصوتية السلبية فتتمثل ب قوله: 
لايستقلرجالمايحمله ولاقرييونمناخلاق هالمُظُْم 
إذا اليم افير ى2 أظلالبا لجأت لم تستطع شاوها المقصوصة الحرد. 


فقد تحرك الحرف الثاني الساكن مما أدى إلى تتابع ضمتين: وهو تتابع 
يسبب صعوبة ب4 النطق ‏ كما أسافنا .. ولا يقتصر الأثر السلبي للاثزياح على تحريك 
الساكن بالضم» فقد ورد تحريك الساكن بالكسر بے قوله: 
لثن حلقت لقد أصبحت شاكرها لاأحلفاليوم منهاتاعلىاثم 


فقد تحرك الحرف الثاني الساكن بالكسر 2 قوله: ثم" فتتابعت 
كسرتان:؛ وهو تتابع مكروه”. وينبفي أن ننوه إلى أن تحريك الساكن لا يسبب 
صعوية 4 النطق 4 جميع الحالات» فقد يحرك الساكن فينجم سهولة 4 النطق» 
قفي فوله: 
هل يسليثك عمالا يفينبه ‏ شحط بيهن لبين النية القَرّب 


فقد تحرك الحرف الثاني الساكن 4 قونه: "الفرب'» فتتايمت فتحتان» 
وتتابع القتحتين لا يشكل صعوبة 4 النطق. وجملة القول إن صعوية النطق الناجمة 
عن تسكين المتحرك أو تحريك الساكن منوطة بحركة الحرف السابق لحركة 
الحرف التي وقع فيها انزياح: فإذا تحرك الحرف الساكن بضمة وكان الحرف 
السايق محركاً بضمة؛ فإن صعوبة التطق تنجم من تتابع الضمتين؛ وإذا تحرك 
الحرف الساكن بكسرة؛ وكان الحرف السابق محركاً بكسرة» فإن صعوبة 
النطق تنجم من تتابع الكسرتين. 


(1) سييريه: الكتاب 114/4 
(2) سجريه: الكتاب. ج4 ص115. 
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الطاء 


1- الطي 


الطْي تقيض التّشْرِء ويقال طَويت الصّحيفة أطويها طيا. والطَّي 2 المَرُوضٍ حَدْفُ 
الرابع من فين به السريع والرّجَز والمأسترح وغيرها. كقول الشاعر من السريع: 
مقالسة السوء إلى أهللها أسرعمنمنح در السائل 
ب-ب- ا بب- 1- بي- - پپ- ا يب لا پس 
متفعلن مستعلن فاعلن 2 مستعلن مستعلن فاعلن 
ومن الرجز: 
بلد يحرم صيه وحشه وهي بهئحل صي الإئس 
- وب- ا يب ااي حب - بپ اپ سی ا عاد 
ومن المنسرح: 
لم ترالاالدموع بايجية كسفح من مقلة على خد 
- بود ا بپ اپب - ويج اع ی د ج 


مستعلن ففعلات ‏ مستعلن مستىلن مفعلات مستقعل 
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وريما سمي مَطويّاً؛ لأن رابمة ومطه» فشي بِالكُوْب الذي يُعظّفُ من 
وسّطه.''' وينبغي أن نلاحظ موضع الحرف الرابع الذي يصيبه الطيء إذ تفيدنا هذه 
العلاقة الموضعية للتفريق بين الخبن والطيء فالموضع هو الذي يحدد المصطلح أو 
المسمى؛ فإذا كان التقصير من الطرف ب التفعيلة أو الثوب فهو الخبن؛ وإذا كان 
التقصير من الوسط ب التفعيلة أو الثوب فهو الطي. 
والطي على ضربين: طي مفارق» وطي ملازم» فالطي المفارق: هو الذي يزول عن 
جزئه» فيكون الجزء سالا أو مزاحفاً بزحافي غيره» مثل قول الأعشى: 
تسمع للحلى وسواساً إذا اتصرفت 2 كما استعان بريحٍ عشرق زجل 
“ پاب“ /- پ۔ أ“ < باد /موب- پ-ب لباب“ /- - يوي /با ود 
مستعلن فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فلن مستفعان فلن 
وقع الطي ك التفميلة الأولى؛ ولكته فارق تفعيلة (مستفعان) 4 غيرها . 
والطي الملازم: هو أن يكون لأزماً للجزء أبداً لا يفارقه. 


1) لسان العرب: طوى 


تسح جح حي 00 


بعجم ,سسطلعات علم العروش والقافية 


العين 


1- العروض (علم العروض) 

يعرفه ابن جني بقوله: اعلّم أن المروض ميزان شمر الْعَرّب» ويه يُمرف 
متحيحه من مكسورهء هما وافق أشعار المرب 2 عدة الْصُرُوف المئاكن والمتحرك 
سمي شعراء وما خالفه فِيمًا ذكرباء هلي شمر : وَإِن هام لِك وزنا في طباع أحد 
لم يحفل به حَتّى يكون على ما ذكرنًا. "" والعَروض ميزان الشر »لأنه يمار 
بها“ وأصل العروض # اللغة الناحية» ومنه قوليم: أنت معي عروض لا تلائمني: 
أي 2 ناحية ».كما بي قول الشاعر: 


فإن يُمرض أبو العياس عستي ويركب بي عروضا عن عروض 


ولبذا سميت الناقة عروضا؛ لأنها تسير 4 ناحية دون ناحية أأخري. ويُحتمل أن 
العروض سمي بهذا الاسم؛ لأنه من ناحية علوم الشعر؛ أو لأن الشعر يُعرض عليه 
فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا .© ويقال أن علم العروض سمي 
بهذا الاسم نسبة إلى مكة التي تقع 4 وسط أو عرض الجزيرة العربيةء َالأَعْراضٌ 
قر بين الحجباز واليمن» وقولبم استُتْمِلَ فلان على العَرُوْض وهي مكة والمدينة 


1) اين جحي أبو الفتح عثمان: العروض. تحقيق: أحمد فوزي الميب. ط 1 دار القلم الكويت» 1987 ص50 
2) لسات العرب: عرض 
3) التبريزيء الخعطيب: الكائي في العروض والقواف۔ ص 17 
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واليمن ٠"‏ وأن الخليل بن أحمد الفراهيدي ألبم علم العروض أثناء طواطه بالبيت 
العتيق بے مكة. ويقال أن العروض سمي عروضا تشبيها بالعروض وهو عرض 
الجبل» وقيل هو ما اعترّضَّ ‏ مَضبيق منه والجمع عرض © ؛ يجامع الصموبة ب 
كليهما؛ قالمشي بين جبلين صعب وعلم العروض صعب كذلك» وهي تعليلات لا 
صحة لبا ولا يُلتفت إليها. 


2- العروض ( تفعيلة العروض ) 
تسمى التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول عروضاء وهي تقع وسط بيت 
الشّعر» وكذلك تسمى الخشبة التي توضع وسط البناء (البيت) عارضة: وقد سمي 
وسط البيت عَروضاًء لأن العروض وسط البيت من اليناء: والبيث من الشكر مَبنيّ 
على بناء البيت المسكون للعرب» هُقوامُ البيت من الكلام عَرُوضُه: كما أن قِوامَ 
البيت العارضة التي # وسطه فهي أَشْوَى ما البيت» فلذلك يجب أن تكون 
العروض أقوى من الضرّب. © 
ومنهم من ذهب إلى أن لفظ " العروض" مؤنثة الأنها مشتقة من أحد وجهينء 
إما من قولبم: ناقة عروضء أي صعية لم ترضء وإما من العروض التي هي الناحية 
والطريق؛ يقال: فلان أخذ بل عروض فلان. قال الأخنس بن شهاب بن شريق التخلبي: 
لكل إناس من معد عمار:ة ‏ عروضٌ إليها يلجؤون وجانب 


ومن رواهء عرُوض» يضم المين؛ جعله جمع عرْضء وهو الجبل. فكأن 
العروض ناحية من العلم» وهو أقرب الوجهين إلى اشتقاقها (8) 

والمقصود بقوة تفميلة العروض أن العلل العروضية التي تصيب تفعيلة 

العروض أل من العلل العروضية التي تصيب تفعيلة الضرب وبخاصة علل النقص» 


1) لسان العرب: عرض 
2) لسان العرب: عرض 
3) لسان العرب: عرض 
4) المميرى» نشوات بن سعيد: الحور العين. تحقيق: كمال مصطفى. مكمية ا لامي - للقاهرة: 1948, ص 52 
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لالس سسا ا e‏ 
وإذا اقتضى الأمر تمثيلا على أن العروض أقوى من الضرب فإتنا نشير إلى علل 
النقص ك تفعيلة (مستفعان) بل الرجز التي يطرأ عليها الخبن والطي ا 
العروضى» فتتحول مستقعلن إلى متفعلن (ب - ب - ) ومستعلن (- باب - ): أما 
4 الىضرب فيطرا عليها الخبن والطي والقطع؛ قتتحول مستفعلن إلى متقعلن 
(ب حب - ) ومستعلن (- بب- ) ومستفعل (- - - ) ومتفعل 
(ب - - )» واستئناسا بما تقدم فإن قوة تفعيلة العروض ب وسط بيت الشعر 
تناظر قوة العارضة 4 وسط البناء (البيت) . 


3- العصب 

عَصَب رأسّه وعَصبّه تخصيباً شد واسم ما شد به اليصابةء وتَمَصُب أي 
شد اليصابة والمَمْب 4 عَرُوض الوافر إسكانٌ لام مفاعلةن ورد التفعيلة يذلك إلى 
مفاعيان. '''وإنما سمي عَصِنْباً لآنه عُصيب أن يَتُحَرْلدَ أي فُيض» أو لآن حركته 
أخنت فمنع عن الحركة؛ وكل شيء عصبته فمئعته عن الحركة فهو معصوب. © 
فالعصب العروضي يفيد الشد ومنع الحركة؛ وهو يناظر عصب الرأس بالعصابة. 
ومثاله قول الشاعر: 
وكنست إذا سالت القلب يوما تولى الدمع من قلبي الجوابا 

ی یی اچ م + جا و25 اوه ج او 


مفاعلتن مفاعلتن شولن ‏ منفاعلتن مفاطتن همولن 


4- العضب 
العضب ف اللغة القطع؛ وتدعو العربٌ على الرجل فتقول ما له عَضَبّه الله 5 
يَدْعُونَ عليه بقعم يده ورجله. وناقة مَصَْْباء مَشقُوقة الأذن؛ وكذلك الشاة وَجَملٌ 


أَعْضَبُ كذلك» والمَطنباءً من آذان الخيْل التي يُجاوز القَطعْ رُيْمَهاء وشاة عَضياءٌ 


1) فسان ظعربي: عسي 
2) العبريزي: اللنطيب: كتاب الكان في العروض والقواي. ص 52 
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والعَضْبُ أن يكون البيتُ من الوَافِر خر * 
فإذا حرمت تفعيلية مفساعلتن (فاعلتن - بب - ) فتتقل إلى مفستعلن 
(- سب - 4 ۳ كما ے قول الشاعر: 


المعروف ففي العَرْن وهو فيه أكثر 


إن نزلالشتاء بدارقوم تجنب جاربيتهمالشتاء 
- پاب داب سپ ب داپ = - ب بب داپ بي اب - - 


مفتعلن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ضمولن 


5- العقص 

المَقَصّ هو التواءُ القَرْن على الأذئين إلى المؤخر واتمطاطّه وكيس أعقص» 
والأنثى عقصاءء والمَقْصاء من ازى التي التوى قَرْناها على أدنيها من خُلّقها. 
وَالعَقْصْ أن تأخذ المرأة كل خُصلة من شعرها فكلويها ثم تعقدها حتى ييقى فيها 
التواء ثم كُرُسلُهاء فكل حُصلة عقيصة. وص الشعر ضفره وليه على الرأمس. ^ 
والعقص ج المروض هو تحول تفعيلة مفاعلتن (ب - ب ب - ) ب الوافر إلى (مفعول 
- - ب)ء نحو قول الشاعرا : 


لوولاملهك رؤوف رحيم تداركني برحمت ه ملكت 
- - باب -ب- - ي - بحي ب - اب -بب - اب - - 


مفعول. مقاعلتن فعولن ‏ مفاعلتن مفاعلتن فمولن 


أ لسان العرب: عضب 

2) تاج العروس: عضب 

3) انظر: العروضي؛ أبو الحسن أحمد بن حمد: المبامع في العروض والقواي. ص 115 
4) لسان العرب: عقص 

5) التبريزي» المخطيب: كتاب الكاتي في العروض والقواي. ص 57 
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وهذا التحول مركب من عدد من الزحافات التي طرأت على التفعيلة 


الأصليةء وأولبا إسكان اللام (مفاعلتن ب - - - ). وتُتقل التفعيلة إلى 
(مفاعيلن ب - - - )»ء وثاتيها الخرم (فاعيلن - - - ). وثالثها حذف النون 


(فاعيل - - ب)؛ وتتقل التفعيلة إلى (مفعول - - ب).فما حدث للتفعيلة هو 
التواء وانعطاف وتداخل يشبه التواء القرتين وانعطافهما؛ والتواء ضفائر شعر المرأة. 


6- العقّل 

أصل المَقّل مصدر عَقَلْتَ اليمير بالوقال» وهو حَيْلُ كُثنى به يد البمير إلى 
ركبته شد به وهو التواء ‏ رجل البعير واتساعٌ وقد مُقِل ''' والعقل ف العروض 
عند ابن جني حذف اليّاء من (مفاعيان) شَيبقى (مفاعلن)ء وكذلك 2 اللسان, 
فالعلاقة بين المعنى اللقوي والمعنى الاصطلاحي تتمثل بالمنع وتقييد الحركة؛ فكما 
يملع البعير من المشي أو تُقيد حرركته, كذلك يحدث للتقعيلة؛ وقيل سمي عقلاً من 
العقل؛ ومعناه المنع» ويقع العقل ب4 مفاعلتن فتحذف منه اللام» فيمتتع إذ ذاك 
حتف نونه حذراً من اجتماع أريمة أحرف متحركة إذ كان الجزء الواقع بعده 


(4 5 5 5 َك‎ O e 
: © مقتوحاً بوتد مجموع.* ومثاله قول الشاعر‎ 


متساؤل لفر#خى فارز طاأنمارسْ وها س طور 
يبدب -اب- يد أب - بپ اپ -ب- اب + - 


مفاعلن مفاعلن ضضولن 2 مفاعلض مفلعلن ضمولن 


ويوضح التبريزي ما تقدم بأن (مقاعلتن ب ب ب - ) إذا صارت 
(مفاعيلن ب - - - )أي إذا أصابها العصب (كما تقدم بيانه) هيجوز أن ُحذقف 


1) لسان العرب: عقل 

2) ابن حي» أبو الفتح عثمان: كتاب العروض. ص 82 

3) النعامي» هدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على حمبايا الرامزة. ص 83 
4) لسان العرب: عقل 
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الياء منها فتتصبح (مفاعلن ب - ب - ) ويعرف العقل بقوله: والمعقول ما سقط 
خامسه (الياء) بعد سكونه (سكون اللام ) ". 


7- العلة 

يسمى التغيير الذي يحدث يه تفعيلتي العروض والضرب علةء وهو تغيير 
يلتزم ‏ أبيات القصيدة كلها. أما التغيير الذي يحدث .4 الحشو فيسمى الزحاف. 
وتعل تسمية الملة تعود إلى معتى الملازمة الدائمة» فالشخص لمعتل هو المريض الذي 
تلازمه كك حياته علة ماء كذلك التغير الذي يصيب تفعيلة العروضء أو تفعيلة 
الضرب تلازم أبيات القصيدة حكلها. ويجسد الشكل الآتي الفرق بين موضع 
الزحاف وموضع العلة 4 بيت الشعر. 
الشطر الأول الشطر الثاني 
ا ا 
والبيثان الآتيان يمثلان تغير الزحاف وثيات العلة 

حي المنازل بين السقح وانرٌحب لم ببق فيز وشوم النار والحطب 
-- بابب 1- - بعايي- - - ب-ابب- -١‏ - پاپ 


وعقر خالدات حول قبتها وطامس حبشي اللون ذي طبب 
بب“ =١‏ يه له - ي سايب ب بابي = هد - ي ابيب 


نلاحظ أن الزحاف ل الحشو لم يثبت على حالة» فقد جاءت مستقعان 
(- - ب- )ل البيت الأول تامةء وبك البيت الثاني جات مخبونة (متفعان) ب2 
موضعين. أما العلة فقد بت ب2 تفميلتي العروض والضرب (فعلن ب ب - ).2 
البيتين . 


1) التبريزي: الخعطيب: كتاب الكاقي في العروض والقوالي. ص 54 
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وتنقسم العلل إلى قسمين: ' 
|- علل الزيادة 


زيادة سيب خفيف على ها 
آخره وتد مجموع متفاعلن متفاعلاتن 


زيادة حرف ساكن على ما | متفاعلن متفاعلان 


آخره وتد مجموع 


زيادة حرق ساكن على ما 


آخره سبب خفيف 
اکر رسيت يي 


س 


والجدول الآتى يبين الزحاف والعلة ك التفعيلة الواحدة. ^ 


1) افظر: الحائئمي» السيد أحمد: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. تحقيق: حسي عيد الحايل يوسف»؛ مكتبة 
الآداب ءالقاهرة عل 1 1997ء ص 17ء 19 

2 انظر: عبد اللطيف» محمد حماسة؛ البناء العروضي للقصيدة العربية. دار الكررق القاهرة ط 1ء 1999ء 
ص23 
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معو مسطتعات عام الفروتن والقافية ا 


EEE 


مفاعلتن (بإسكان اللام) 
متفاعلن (بإسكان التاء) 


الجارنة الزحافق 
هي العال التي تأخذ صفة الزحاف 4 عدم اللزوم» فإذا عرضت لم يجب على 
الشاعر التزامها؛ بل جاز نه تركها والعود إلى الأصل. وتلك العلل كثيرة أغلبها لم يقع 
-ذ الشعر العربي إلا نادزا نحو الخزم وهو زيادة حرف إلى أريعة أحرف ب4 صدر الشطر 
الأول من البيت؛ أو حرف أو حرفين ‏ أول العجز وشة بأكثر من أريعة 2 أول الصدر 
وبأكثر من حرفين 2 أول العجز مثاله 4 الشطر الأول بحرف قول الشاعر: 
وكان أبانا ك أفانين يبقه كبير اناس بجار مزل 


فكلمة ڪان وزنها فعول وزيدت قبلها الواو. 

ومنها الخرم؛ بالراء وهو اسم يطلق با معتى العام على إسقاط أول الوتد 
المجموع 2 آول شطر من البيت وتختلف أسماؤه بحسب موقعه» ولا يكون إلا د 
التفاعيل المبدوءة بوتد مجموع وهي: ضمولن» مقاعيلن» مفاعلتن: وقد يقع فيها وحده 
أو يجتمع مع علة أخرى. 


س س ييحي 
PSE: ,‏ 


معجم مسطاحات علم العروش والقافية 


ومنها علة التشعيت وهو حذف أول الوتد المجموع؛ مثل فاعلاتن تحذف عينها 
فتصير فالاتن وتحول إلى مفعولن. ومثل قاعلن تصير فالن وتحول إلى فعلن. والحذف 
وبه تصير فعولن فعو وتحول إلى ضمل !1 


1 انظر: مصطفى» حمود: أهدى سبيل في علم الخليل. ص 24 
اللهشاسهالللسشل٠لمي‏ سس تن -لسع- - اناس ب | ح ححا 
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الغبن 


1- الغاية 
الغاية ب اللغة مدي الشيء و أقصاهء والغاية ك العروض هي التغيرات التي 
تصيب تفعيلة الضرب» وهي المقطوحٌ والقصور والكشوف والمقطوف ءوهذه لا 
تكون بے حَثنو البيت ومسي غايةً لأنه نهاية البيت.!') ضفي قول الشاعر: 
هذه كؤوسي مره كالردى ‏ ماملؤها إلا ع صيراليموم 
= > = كه = پا ب - = يدك دابي- ا ب- 
جاءت التقاعيل تامة صحيحة باستشاء تفعيلة الضرب. ويصدد التبريزي 
التغيير بثلاثة أشياء؛ (سقاط حرف متحرك» وإسقاط زنة حرف مثحرك. وزيادة لم 
تكن ل الأصل* وقد حدثت زيادة على الأصل (زيادة حرف ساكن) ك تفعيلة 
الضرب. 


1) لسان العرب: غري. رانظر: القيرواي: العمدة. ج 1ء ص 147 
2) التبريزي؛ اللنطيب: كناب لكان في العروض والقوافي. ص 142 


SS‏ ل م 
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الفاء 


1- الفاصلة 

الفاصلة نوعان؛ فاصلة صغرى وهي أريعة حرف من التفعيلة» ثلاثة أحرف 
متحركة والرابع ساكن: نحو تفعيلة (متفاعلن) فالجزء الأول منها (مُتَقَا) أربعة 
أحرف» ثلاثة منها متحركة:؛ والرابع ساكن. والتوع الثاني فاصلة كبرى» وهي 
خمسة حروفء أريعة منها متحركة والخامس ساكن: نحو تفعيلة (فملتن). وقال 
الخليل: فإن اجتمعت أربعة حرف متحركة فهي الفاطيلة بالضاد المعجمة مثل 
فملتك (3) 
2- الفّصل 

الفصل كل عَرُوض (تفعيلة العروض) بيت على ما لا يكون ك الحشو 
كمفاعلن ‏ الطويل» فإنها فصل لأنها قد لزمها ما لا يلزم الحقنوء لأن أصلها 
مفاعيلن» والكروض قد لزمها مَفاعلن فهي فَصئل. وإنما سميت فَصْلاً؛ لأن تفعيلة 
العروض نصف البيت . ويوضح ‏ التبريزي تعريف الفصل بقوله: كل تغير اختص 
بالعروض ولم يجز مثله بے حشو البيت؛ ويكون 4 إسقاط حرف متحرك فصاعداً. 
وبيان هذا أن كل عروض ثبتت أصلاً أو اعتلالا على ما يكون ف الحشو نحو 


1) لمان العرب: فصل, وانظر: القيرواي: العمدة. ج: 1ء ص 138 و المعريء أبو العلاء: الفصول والغايات في 
تمحيد الله والمواعظ. ص 40 
2) لساك العرب: قصل . 


ڪج ټټ ٽا 
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كبس ل 82ل ]ىش شا ا 

(مضاعلن) مي عروض الطويل؛ لأنها تلزم »وهي لا تكزم 4 الحشو ١و‏ (فاعلن) بج 
عروض المديد و(فعلن) 4 عروض البسيط» فكل عروض جاز أن يدخلها هذا التقيير 
سعيت باسم ذلك التغيير وهو الفصل. ومتى لم يدخلها هذا التغيير سميت صحيحة '!. 
ولو تاملنا الأبيات الآتية من بحر الطويل 


رمائسي يحرٌ الشوق برد تسيمها أحدثت عن حر مذيب من البرد 
ب- - ابح - - اب ہپ اب ب بپ ذلاب - د ليد د ليج جاه 


شعولن مفاعيلن فعول مفاعلن ضمولن مفاعيلن فعولن مقاعيلن 
وماطاب عرف من سراها وإنما تطيّب 4 جنم الدجى يِسَُرَّى هتد 


ياد د اید د - بدي او ديعا ی اش اید ت تھ ايك پ2 ماه 


فعونن مفاعيلن فعول مقاعلن ‏ فولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 
حدا بالأمسى شوقي رواحل أدمعي فكم خددٌ الخد الذي فوقه تشري 
يرت - لبد د د اپاپ اب يس يه هاي داه ليه ع اپد د 
فعولن مفاعيلن فعول مقاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
لتبين لنا أن تفعيلة العروض لزمت حالة واحدة (مفاعلن) على الرغم أن أصلها 
(مفاعيلن) . 


1) التتويزي» المخطيب: كتاب الكان في العروض والقراقي .ص 142 


722000 ڪڪ ڪڪ ج ج س 
232 


مهجم مصطلحات علم العروض والقافية 


1- القافية 
قافية الرأس مؤخره؛ والقافية ب الشعر سميت قافية لأنها تقفو البيت» 


أو لأن بعضها يتبع أثر بعض ."' ويقارب القرطاجني بين موقم القافية 3 بيت الشعر 
ومكونات الخيمة بقوله: ((يحسن 2 القافية أن يقال فيها أنها جعلت العروض راس 
الخباء وما يعالى به العمود» فاحكمت هيآتها لذلك وجعل العروض القاسم للبيت 
بنصفين بمنزلة موصل قائمة الخباء العليا بقائمته السفلىء وجعلوا اطراد النظام 
المتتاسب ما بين مبدأ البيت ومنتهى القافية بمنزلة استقامة قواكم البيوت. ومما يقوى 
آن العروض كموصل القائمتين أن كثيرا من الأعاريض القصار والتي قد نقص 
بعض أجزائها لا يجعلون لبا أعاريض كمشطرات الرجز أو لا يحافظون على وضعها 
ولا يرتبطون ذلك إلى هيآت محفوظة)) 2 ›((فآسا ما يجب اعتماده 4 وضع 
القولك وتأصيلها فإن النظر # ذلك من أريع جهات: الجهة الأولى جهة التمكين؛ 
والثانية جهة صحة الوضع؛ والثالثة جهة كونها تامة أو غير تامة؛ والرابعة جهة اعتناء 
النفس بما وقع 4 النهاية لكونها مظنة اشتهار الإحسان أو الإساءة. ولكون القافية 
يجب أن يتحفظ فيها من هذه الجهات الأربع قال بعض العرب لبنيه: (اطلبوا الرماح 


1) لسان العرب: قفو 
2) القرطاجيي: أبو الحسن بحازم: متهاج البلغاء وسراج الأدياء. ص 257 


233 


مجم مصطلحات علم العروض والقافية 


اكاب ا سمي ووو س 
فإنها قرون الخيل وأجيدوا القوالك فإنها حوافر الشعر آي عليها جريانه واطراده؛ 
وهي مواقفه. فإن صحت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته))) 1 

والقافية تمنح الشعر تأثيرًا موسيقيًا مضافا إلى ما يعطيه الوزنء وتضفي 
عليه نغمًا خاصًا من خلال انسجام الأصواتء والتمكن منها برهان على مقدرة 

الشاعر: ووسيلة لجذب الانتباه» كما أنها تضفي على القصيدة مسحة من الجلال» 

وتعين الذاكرة على الاحتفاظ بتسلسل الأبياتء وتشحذ حاسة التوقع عند السامع» 

وتعين على جع النظم أكتر وضوحًاء وأشدٌ قابلية للحفظء وتريط بين أبياتٍ 

القصيدة الواحدة برباط مشترك. وإذا كان الشعرٌ يتعينُبآته كلام ذو إيقاع 
موسيقي؛ فلابد آن تكون الأذن هي الوسيلة الأولى للتفرقة بين مستويات الشعر 
alin‏ 

ويشكل تعريف القافية خلافا بين المروضيين» ويمكن تصنيف اختلاف 

تعريف القافية على النحو الآتي: 

1- قال الخليل بن أحمد: القافية من آخر حرف # البيت إلى اول ساكن يليه مع 
الحركة التي قبل الساكن ,7 والقافية على هذا المذهب» تأتي جزءا من 
كلمة: أو كلمة واحدة؛ أو كلمتين. ففي قول المتنبي: 

شمسس ضع حاها هلال ليلتها درتقاصسيرها زب زوه دها 


القافية (يرجدها»»؛ لأن آخر البيت هو الألف» وأول ساكن من الكلمة هو 
حرف الراء» والحرف المتحوك الذي يقع قبل الساكن هو الباءء قالقافية جزء من 
(زبرجدها) ول قول الشاعر: 
تزود إلى يوم الممات فإنه ولوكرهتهالنفس آخر موعد 


1) القرطاجين: أبو الحسن حازم: منهاج البلقاء وسراج الأدباء.ص 1 27 

2) من كلمة الداكتور كمال محمد بشر ف ندوة قضايا الشعر المعاصر " قعصيدة اليتر " .قدت هذه الددوة بقاعة 
الاجتماعات الكيرى يمع اللغة العرية في الحادي والعشرين من شهر قبراير سنة 1998م. 

3) لسان العرب: قفو. 
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فالقافية (موعد)؛ لأن آخر البيت حرف الدالء» وأول ساكن هو حرف الواوء 
والحرف المتحرك الذي يقع قبل الساكن هو الميمء فالقافية كلمة (مرعد). 
و قول الشاعر: 
لكل مسا يؤذي وإن قل ألم ما اطول الليل على من لم ينم 


فالقافية كلمتان» لأن آخر حرف من البيت حرف الميم؛ وأول ساكن هو 
حرف الميم ‏ (لم): والحرف المتحرك الذي وقع فيل الساكن هو اللام: فالقاقية 

كامتان (لم ينم) . 

2- فال الأخفش: القافية آخر كامة 4 البيت» وإنما قيل لبا قاضية لأنها تقفو 
الكلام؛ و4 قولبم قاقية دليل على أئها ليست بالحرف» لأن القافية مؤنثةٌ, 
والحرف مذكر. ولو قال لك شاعرّ: اجمع لي قولك؛ لم تجمع له أنصافاً؛ 
وإنما تجمع له ڪلمات» نحو: غلام وسلا ٠‏ 

3- قال القراء يحيى بن زياد 3 كتاب حروف المعجم: إن القافية هي حرف الروي: 
واتبعه على ذلك أكثر الكوضين. (8) 

4- قال قطرب: القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه وهو المسمى رَويَاً .© 
وينفي الأخفش أن يكون الروي هو القافية بقوله: ومن زعم أن حرف الروي هو 
ألقافية» لأنه لازم نقول له: صحّة الببت لازمة» فهلا تجعلها قافية. وتأليفه لازم 
له وبناؤه: فهلاً تجعل كل واحدر من ذا قافية؟ فان كانت الحروف هي 
القولكء فقد أتفقت ك قال وقيل» لأنهما لامان. وإذا سمعت العرب مثل هذا 
قالوا: اختلفت القوا. فقولبم: اختلفت القول؛ يدل على أنهم لا يعنون الحروفد 
وجميع من ينظر ي الشعر إذا سمع مثل هذا قال: اختلفت القواي. فقوليم: 
اختلفت القوا: يدل على أنهم لا يعنون الحروف. © 


1) الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواي. ص 6-4 

2) القيرواني: العمدة. ج 1ء ص 153 

3) لسان العرب: كفو 

4 انظر؛ الأعفض» أبو الحسن سعد بن مسعدة: كتاب القواي. ص 4 - 6 
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5- بعض العرب يجعل القافية هي القصيدة كلهاء ويروي الأخفئش: سمعت عربياً 
يقول: عنده قواقم كثيرة؛ فقلت: وما القولي؟ فقال: القصائد وسآلت آخر 
فصيحا. فقال: القافية القصيدة. ثم أنشد»: 


وقافيةمشل ح ذا السا نتبقىويهلكمتنقائها 


يعئي القصيدة. و4 هول آخر: 
7 8 
نبت قافي ة قيلت قاش دها قوم سأترك ب أعراضهم تدبا )1( 


6- جعل يعض العرب البيت قافية. قال حسسّان: 
فنحكم بالقولظ من هجانا ونضربْ حينٌ تخلط الدعاءٌ © 


ويرى السحكاكي أن تسمية البيت أو القصيدة قافية هومن باب إطلاق اسم 
الملازم على اللزوم وباب تسمية المجموع باليعض 7 وقال الأزهري: العرب تسمي 
البيت من الشّعر قافيةء وربما سموا القمبيدة قافية “ 
7- جعل بعض المرب القافية كلمتين. يروي ابن رشيق انه سأل أعرابيا أنشد: 

بناٹ وطّاء على خد اليل 

لام من لم يتخذهن الويل 

فقلت: أين القافية؟ فقال: خد الليل» لأنْه إنما يريد الكلام الذي هو آخر 
البيت؛ لا يبالي هَل أو ڪر © 

ولا كانت قيمة القافية تكمن بك الموسيقى التي تنبعث منها؛ على اعتبار 
أنها رابط موسيقي بين أبيات القصيدة؛ أو إشارة صوتية على انتهاء البيت؛ فينبفي 
تسخير التباين 4 تعريف القافية للكشف عن المستوى الموسيقي لاء وهذا يمني 


[) الأحفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القرافي. ص 1 - 4 
2) القيرواني: العمدة. ج 1ء ص 153 

3) انظر: السكاكي. أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. ص 689 
4) لسان العرب: ققر 

5) التتيرواق: العمدة. ج 1> ص153 
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الإفادة من كل التعريفات السابقة تحقيقا للإيقاع؛ فالقصيدة التي يقتصر فيها 
الإيقاع على تردد حرف الووي وحده» تعد القافية فيها حرف الرويء لأنه الوحدة 
الموسيقية الوحيدة التي تشكل إيقاع القافية؛ 'وإذا تكرر وحده ولم يشترك معه 
غيره من الأصوات عدت القافية حينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية " 
التعالق النفسي للقاذية 

ينبه القرطاجني إلى التعالق بين القافية ومعنى البيت بقوله: ((قأما ما يجب 
ل ألقافية من جهة عناية النفس يما يقع فيها واشتهار مأ تتضمنه مما يحسن أو يقبح 
قإته يجب ألا يوقع فيها إلا ما يكون له موقع من النفس بحسب الغرض»؛ وأن يتباعد 
بها عن المعاني المشنوءة والألقاظ الكريهة ولاسيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل به. فإن 
ما يكره من ذلك إذا وقع ب أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه ويشغل النفس عن 
الالتفات إليه؛ وإذا جاء ذلك 2 القافية جاء 2 أشهر موضع وأشده تلبسا يعتاية 
النفس وبقيت النفس متفرغة لملاحظته والاشتغال به ولم يعقها عنه شاغل))!2) 

وقد تيين أن الشعراء ليم مذهبان # بناء الشعر: وأن كل مذهب له خلاثة 
مآخن. فالمذهب المختار - وهو بناء البيت على القافية - يحسن فيه بناء البيت 
بأسره على القافية إذا لم يحتج فيه إلى مناسب متقدم: أو إذا احتيج وتيسر وجه 
المناسبة؛ ويحسن أن يبني عليها من أول الشطر الثاني أو ما يتصل به مما قبله حيث 
يكون البيت وصلة بين فصلين أو طرِي فصل: ثم يبنى الشطر الأول بعد عدم 
صعوبة القافية على عبارة تليق يما تقدم عليها وتأخر عنهاء وذلك غير عزيز. 

هاما بناء أكثر البيت على القافية فيقع فيه التكلف كثيرا : لأنه لا يخلو من 
أن يكون الطرف المتقدم 4 المبني من المعنى مناسبا للبيت الذي قبله فيكون ما يقدم 
عليه لتكميل البيت فضلا لا يحتاج إليهء وإن لم يكن مناسبا لما تقدم فبعيد أن تقع 
قبله لفظة أو لفظتان تنتسب إليه وإلى ما تقدم اتتسابا قوياء فيقع التكلف آيضا. 


1) نيس إبراهيم؛ موسيقى الشعر. ص247 
2) القرطاجيني» آبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدياء.صس 275 
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وآما المآخذ الثلاكة 4 المذهب الثاني فقل ما تخلو من التكلف. وأشدها 
إغراقا ب التكلف ما بني أكثر البيت على أوله ثم استؤنف بعد ذلك النظر ب 
القافية. 

وقد يعرض للخواطر © حال جمامها نهز ل نظم الكلام فينتظم البييت 
كله دفعة 2 غاية السهولة والبعد عن التكلف. واتفاق مكل هذا للمطبوعين كتير 
ووجوه اجتلاب الخواطر للكلام وطروه عليها كشيرة. وإنما ذكرت متها ما تيس ر“ 

ويقودتا اختلاف المروضيين # تعريف القافية إلى اختيار مساحة إيقاعية 
واسعة للقافية من خلال ترجيع تعريف الخليل ين أحمد» ويغنينا هذا الاعتماد عن 
تعريف الأخفش (آخر كلمة ل البيت)؛ وعن تعريف الفراء (حرف الروي)ء فكلما 
تعددت الأصوات الإيقاعية 4 مساحة اثقافية ارتفع المستوى الإيقاعي: وهو أمر 
يتكفل به تعريف الخليل للقافية . 

ويفضي حد القاقية عند الخليل إلى تأمل الأصوات المجاورة للروي بهدف 
الكشف عن التشكيلات الإيقاعية للقافية التي تعتمد على التقوع والتقاسب 
والتوافق» ومن التشكيلات الإيقاعية التي يمكن دراستها وفق تعريف الخليل بن 
أحمد ما يلي: 
1- الإيقاع المتجانس أو المزدوج 

وهو تردد صوث الروي ف كلمة القافية. وقد يأتي الصوت المتردد مجاورا 
للروي» ومفصولا عله بأحد أصوات الردف» ويمكن تسمية الأول بالإيقاغ المتجائمن 
القصيرء والثاني بالإيقاع المتجافس الطويل؛ والفرق بين النوعين فرق ذ المدة الزمنية 
التي يستفرقها الصوتان المتجانسانء فالتريد التجاوري أقصر زمنا من التردد 
اللفصول بأحد أصوات الردف» وعليه فإن التردد المقصول أكذر ثراء لإيقاع القافيةء 
لأنه كلما طال زمن النطق بالصوت زاد الوضوح الصوتي السمعي» وتمكن المتكلم 
من ترنيم وتنغيم الصوت» ومن إيصاله إلى آذن المتلقي واضحا ومؤثرأ. ففي قصيدة 


1) القرطاحئ؛ أبر الحسسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ص 1 28 
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تنتهي أبياتها بكلمات (دلال؛ طلال» زلال» قلالء ظلال؛ الأغلال؛ حلال) يتكون 
التشكيل الإيقاعي أو المساحة الإيقاعية من (لال) . 
ويأتي الإيقاع المتجانس أو المزدوج إفراديا وثنائيا: فالإفرادي هو تردد صوت واحد 
قبل الروي» نحو قول ابن دريد 4 مقصورته: 
وَل وأشاءٌ ضمٌفطريوالصَبا علي عطي ليم وغنى 
ولاعبّستني غ اده وهنالة كضني وي ترشافها يُرءُ السضتى 


تردد صوت النون قبل الروي فاضاف إيقاع الغنة إلى الإيقاع الرئيس نقمة 
موسيقية جديدة. وصوتا الغنة (الميم والنون) من الأصوات الأثيرة التي تملك تأثيرا 
نفسيا مائزا وذلك أن الفنة ((نغم شجي تعشقه الأذن وتلذه النفس» ولذلك يكثر 
دخوله ب ترتيب مضردات اللغة تطريباً وتشجية؛ فشرى منه الكثير الملكرر 4 
تضاعيف الكلام وفواهيه)) "" والشائي وهو تردد صوتين قبل الروي» نحو قول ابن 
دريد 4 مقصورته: 

1 هد سما عزو إلى أوتاره فاحتطمنهاكل عالي ا مستمى 
2 فَإسِكْنَ الزباءَ فُسراً وَميَّمِن عُقاب توح الجَوٌ أعلى سّثمسى 
3 ويف إسكلتبوهنة خیرم ی أبعة شاو الرئسى 


ققد تردد صوتا التاء والميم قبل الروي مما وطر ثلاث وحدأت إيقاعية للقافية 
وهي التاء والسين والألف المقصورةء ولا يخفى أن المستوى الإيقاعي للمزدوج الشائي 
أعلى من المزدوج الإفرادي من حيث عدد الأصوات المتجانسة التي تقع قبل الروي ب 
الآبيات المتتابعة» فكلما زاد عدد الأصوات زاد المستوى الإيقاعي. ويوفر تردد 
الصوتين تتوعا إيقاعيا لقافية البيت الواحد؛ إذ ينتقل الإيقاع من البعس ب2 التاء إلى 
الجهر اليم . 


1) شفيع السيد: التكرير بين اأثير والتأثير. دار الطباغة الحمدية بالأزهرء ط1ء 1978ء ص 12. 
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2 -- الإيقاع المتقطع 

هو تردد صوت ما قبل الرويء ويأتي جاورا أو مضو غه يصوت فين 
أصوات الردف» وينتج عن هذا التردد إيقاع جديد يعمل على توسيع المساحة الموسيقية 
للقافية؛ فبدلا من قصر الإيقاع على تردد صوت الروي وحده»ء فإن الإيقاع يتشكل 
من تردد صوتين س عدد من قوا بذ الأبيات. فلو نظرنا ب قصيدة رويها الباء . مثلا ‏ 
لتبين لنا أن صوت الراء قد تردد مجاورا للروي كذ قونه: القرب» العرب» كرب» 
الحرب؛ السرب ؛ الدرب؛ الجرب» الضرب؛ الكرب» زرب» السرب؛ الحرب» وأن 
صوت الباء قد تردد مجاورا للروي 4 قوله: أشهب» سهب» الصهب» نهب» الشهب» 
الشهب. فقد أضاف صوتا الراء والباء نفمتين جديدتين لإيقاع القافية الذي أصبح 
يتشكل من إيقاع دائم يمه صوت الروي (الباء)ء وإيقاع متقطع يمثله صوتا الراء 
والباء المجاورين للروي. 
3- الإيقاع الإبدالي 

هو إبدال موضعي بين حرفين من حروف كامة القافية» مع مراعاة جنس 
وموقع الحرطين المتبادلين. أو هو إبدال نوعي للحركات ب قواف متماثلة لفظاً؛ فقد 
تتبادل الضمة والفتحة؛ أو الضمة والكسرة:؛ أو الفتحة والكسرة مواضعها. ويحقق 
هذا التبادل الموضعي للحروف والنوعي للحركات ثراء موسيقياً للقافية؛ وتواصلاً 
دلالياً على الرغم من التباين الدلالي الناجم عن الإبدال الموشعي والتوعي. 
4- الإيقاع التناظري 

وهو التناظر بين الأصوات المجهورة والمهعوسة:؛ وبين الأصوات المفخمة 
والمرقفة» 2 كامات القواك. فالفرق بين العمين والحاءء والغين والخامء والزاي 
والسين ب ملممي الجهر والبمس؛ والسامع لا يكاد يفرق بين الصوت المجهور 
والمهموس؛ لذلك يبدو الصوتان صوتاً واحداًء مما يجعل القولي التي وقع فيها تناظر 
بين الأصوات المجهورة والمهموسة ترتفع إلى درجة الكمال الموسيقي؛ كذلك الأمر 
ل القواي التي وقع فيها تناظر بين الأصوات المفخمة والمرققة» والأصوات المجهورة 
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سج ت س 
والمهموسة التي وقع بينهما تتاظر هي العين والحام؛ والغين والخاء؛ والزاي والسينء 
وآما الأصوات المفخمة والمرققة فهي الصاد والسين؛ والضاد والدالء والطاء والتاء. 
كقول الأخطل: 
حي الْتَازِلَ بين الستفح واليُحَبٍ لم يبق غير وُشُوم الثّار والحطب 
حامي الوَدِيْقَةٍ فضي الرَيْعٌ حَشِْيّتَةُ ‏ يكاد يُذكِي شَرارَ اللار بے الطب 


فقد وقع تناظر صوتي بين الحاء والعين 4 قوله: الحطب» العطب"؛ وهما 
صوتان حلقيان احتكاكيان: الأول منهما مهموس: والثاني مجهور وغ قوله؛ 
شَرُفْنَ إذ عصر الميدانُ بارِحُها وَائَْسَتْ فيز مجرى الس الخْضرٌ 


عو ae‏ 2 که 
وَدَعْدْعَتهُ ريام الصيف وَاضْطْريَتْ ‏ فوق الجساآجىء مسن ]ديه هَدُرٌ 


وقع تناظر صوتي متبادل بين الخاء والغين؛ والضاد والدالء والتناظر الأول 
تناظر بين ملمحي الجهر والبمس؛ والتناظر الثاني تتاظر بين ملمحي التقخيم 
والترقيق؛ ويمكن تسمية هذا التداظر؛ بالتناظر المركب. لأنه وقع بين أريعة 
أصوات. وك قوله: 
ولوتكلفهارِخِرٌمََاِلْهُ اوضَيق الباع عن أمثاله ا علا 
وقد تَتَقَّدَتهُمْ من فَمْر مُظْلِسَةٍ إذا الجبان رای امثالّيا يحلا 


وقع تناظر صوتي متبادل بين السين والزاي؛ والعين والحاء؛ وكلا 
التناظرين وقما بين ملمحي البمس والجهر؛ ولا يعد تناظراً مركياً . كالتناظر الذي 
تقدم ‏ لأنه وقع 3 مجموعة صوتية واحدة. 
5- الإيقاع الاشتقاقي 

هو تردد مادة لغوية 4 عدد من القواي بصيغ اشتقاقية متنوعة» فقد تأتي 
المادة اللغوية علا مبنياً للمعلوم ومينيا للمجهول؛ أو مسندا إلى ضمير امتكلم 
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بللالااااا س ت 
والمخاطب» أو مسنداً إليه مفردا أو جمعاً: أو اسم فاعل واسم مقعول؛ أو على وزن 
فعال وفعال وأفال» أو اسماً وفملا.. إن تردد المادة اللفوية الواحدة مرتين أو ثلاث 
مرات 4 القصيدة يخاق تواصلاً موسيقيا 3 قواي الأبيات: ويجعل منها منظومات 
موسيقية ذات حس إيقاعي متقارب ومتميز؛ وبخاصة بين القصائد ذات المستوى 
العددي. 
أنواع القاطية 
تنقسم القافية وفق حركة الروي إلى قسمين: 
1 - القافية المطلقة» وهي التي يكون فيها الروي متحركا؛ نحو قول آبي ذؤيب 
البذلي: 
وإذا النية أنشبث أظفارها ألفيت كل تعيمسة لا تنفسع 


وسميت مطلقة لانطلاق الصوت بحربكة حرف الروي. 
2 - القافية المقيدة» وهي التي يحكون فيها ألروي ساكناء كقول الشاعر: 
عجباللدهر؛ مسبج ودجى ‏ وتجمسسسوم ولال وقم در 


وسعيت مقيدة؛ لأن صوت الروي قيد ولم بتطلق؛ كما أن التقييد عمكس 
الحركة. ((ويستحسن 2 القوايك المقيدة أن تكون حركة ما قبل الروي إما فتحة 
ملتزمة وإما ضمة ودكسرة متعاقبتين. وقد وردت الفتحة معهما ب مقيدات شعراء 
الإسلام. قآما شعراء الجاهلية فيقل ذلك به قولب أشعارهم))! 
2- القبض 
القيْضُ خلاف البسطء والقبْض الانقباضء وآصله چ جناح الطائر قال الله 
تعالى: ((ويَعيضئنٌ ما يُمْميِكَهنَ إلا الرحمن)) © ؛ وقيّضّ الطائرٌ جناحه جَسَمَه 


1) القرطاجيئ: أير الحسن حازم؛ منهاج البلقاء وسراج الأدباء.ص 273 
2 انحل 79 
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وَالقَبْض الإسْراعٌ ءوالْقَيّض الوم ساروا وأَسسْرَّمُوا. وذ المروض القَبْض ب زحاف 
الشعر حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة ٠‏ نحو النون من فعوئن والياء من 
مفاعيلن,''' فالمعنى اللغوي والعروضي يفيدان القصر والسرعة» فقبض الجناح هو 
تقصيرء والانقباض السرعة 4 المشي» كذلك يتم تقصير التفعيلة وسرعة انقضائها 
بالقيض» نحو قول الشاعر: 
ساغسل هني العار بالسيف جالبا علسي قضاء الله ما كان جاليا 
تدا عات لبس 2 لايعاي .وکا تانود اب 
فيول مفاعيلن فولن مقاعلن ‏ فول مفاعيلن فعولن مفاعلن 
فقد خذفت التون وهي الحرف الخامس من (فعولن) ب4 بدأية الشطر الأولء 
وبداية الشطر الثاني. 
وقول الشاعر: (من المضارع ) 
إذادتامنلكث برا لاوت هنز با ےا 
با ”ب“ gk ~١‏ بي “ˆ 7 ر ا 
مفاعلن. فاع لاتن مفاعلن فاع لاتن 
فقد حذفت الياء وهي الحرف اترابع من تفعيلة (مفاعيلن) . 
وقيل سمي قبضاً ؛ لانقباض الصوت بالجزء (التفعيلة) الذي يدخلهء وذلك 
لأنه يدخل (فعولن ومفاعلين) ليس إلاء فإذا حذفت التون من الأول والياء من الثاني 
انقبض الصوت عن الغنة التي كانت موجودة مع النون» وعن ائلين الذي كان 


ووا ا 


1) فسان العرب: قيض 
2) الدماميي» يدر الدين؛ أب عبد الله محمد ين أبي بكر: العيون القامزة على حبايا الرامزة .ص 83 
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3- القصر 
القَصْرُ والقِصّرُ 1 كل شيء خلاف الول والمَفُصُور ما اسقط آخره 
وأُمْكنّ نحو فاعلاتن ققد حذفت النون منها وأسكنت التاء فبقيت فاعلات 
(- ب - ) تقل إلى ظاعلان (- ب - ). "' نحو قول الشاعر من المديد؛ 
لاش افتراأغشه كل ميش صكرَه وال 
ديام 2 ج ويه ای د ر ديات د انج لاد ديد 
فاعلاتن فاعان فاعلا ‏ فاعلاتن فاعلن فاعلات 
نلاحظ أن تفعيلة الضرب (فاعلات) أصلها (فاعلاتن) فقد حذفت النون منها 
وأسحتت تاؤهاء ويجوز أن تُكتب (فاعلان - ب - ). ويحتمل أن يڪون سمي 
يذلك لأنه للا حذف آخره وأسكن ما قبله منع من الحركة: أو لأن الجزء قصر عن 
التمام كما قصر الاسم المقصور عن المد. (© 
وقول الشاعر من الرمل: 
حبذا الكف ران بالحسب ولا حبذ الإيمان في هولوف ام 
دود - ا پت د اوود عليه ناميه ل بپ 
فاعلاتن فاعلاتن ‏ فلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 
تلاحظ أن تفميلة الضرب (فاعلات) أصلها (فاعلاتن) فقد حذقت النون 
منهاء وأسكنت تاؤها. 
ويقع القصر كذلك على تفعيلة (فعولن) # البحر المتقارب» كقول الشاعر: 
تناس يذ جمع مال حطام وك ل يزول وكل يبيد 
بدباب- - ابد دابده -ااب- - ايب اي- - اي 


فعول فعولن فعولن ضمولن ضمولن فمولن فمولن فعول 


1) انظر: لبان العرب: قصر 
2) الدماميي» هدر الدين» أبو عيد للله محمد بن أب بكر: العيون الغامزة على بايا لفرامزة .ص 108 
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فأصل تفعيلة الضرب (فاعل) فعولن» فقد حذفت منها النون وأسكنت 
اللام . 

والفرق بين القطع والقصر أن القصر بقع 2 الأسباب» كما حدث لتفعيلة 
(فاعلاتن) التي تنتهي بسبب (تن) والقطع يقع .ف الأوتاد: كما حدث لتقعيلة 
(متفاعلن) التي تنتهي بوتد (علن). 


4- القصم 

نقول: فلان أَقْصَمٌ الي إذا كان منكسرها : وقد قَصيم وقّصِيمَت ميثه 
فُصّماً وهي قَصْماء انشقت عَرْضاًء ورجل أقصمٌ الثية إذا كان منكسرها من 
النصف. '!' وَالقَصْمْ 4 المّروض هو تحول مفاعلتن (ب - ب ب - ) إلى مفعولن 
(- - - )#8 الوافر؛ وهو تغير مركب من عدد من الزحافات» أولبا تسكين 
الخامس (العصب) (مفاعلتن ب - - - ) وثنقل التفعيلة إلى (مفاعيلن ب - 


- - )ء وثانيها الحرم فتصبح التفعيلة المنقولة (قاعيلن - - - )؛ وتفقل إلى 

(مفمولن - - - ), ) وهذه التغييرات تعني أن تخرم معصوبا. وسمي 

مقصوما تشبيها للتفعيلة اللقصومة بِقَصُم السن أو القَرْن . 

ومثال القصم قول الشاعر: © 

مسا قالوا نا سددا ولكحخن تفافم أمرهم فأتوا بهجسر 
- - - اپب پاب“ - بب ب اپ يبب اي - - 
مفعولن مفاعلتن ضعولن ١‏ مناعلتن مفاعلتن ضمولن 


1) لسان العرب: قصم 

2) العروضيء أبو الحسن أحمد ين محمد: الجامع في العروض والقواقٍ. ص 2113 116 
3) الزعخشري» حار الله؛ القسطاس في غلم العروض .ص 40 

4) التبريزري: المنطيب: كتاب الكافي في العروض والقراقي. ص 56 
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5- القصيد القصيدة) 

القصبيد من الشدر ما تمّ شطر أبياته: أو شطر أبنيته. وسمي بذلك لكماله 
وصحة وزنه. وقال ابن جني سمي قصيداً لأنه فُصِيدٌ واعثُمِدٌ والجمع قصائد : 
والقمييد جمع القتصييدة كمتفين جمع سفينة ؛وفيل الجمع قصائ وقصييد. وقيل 
سمي قصيداً لأن قائله احتفل له فنقحه بالافظ الجيّد والمعني المختارء وأصله من 
القصيد وهو المخ السمين الذي يمد أي يتدكسر إسيمبّه. وقيل سمي الشَْهْرُ الام 
قصيداً لأن قائله جعله من باله فَقْصَدٌ له قَصنْداً ولم يميه حَمدياً على ما خطر يباله 
وجرى على لسانه بل رَوَّى ذيه خاطره واجتهد بے تجويده ولم يقتَضْيبه اقتضاباً. وب 
العادة يسمى ما كان على ثلاثة آبيات أو عشرة أو خمسة عشر قطعةء فأما ما زاد 
H0‏ 


على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة." وقيل: لا تسمى الأبيات قصيدة حتى تكون 
عشرة فما فوقهاء وقيل آزيد من عشرة وقيل حتى تجاوز سبعةء وما دون ذلك 
ةا 

6) قصيدة النثر 


أشارت نازك الملائكة لليداية الزمنية لظهور ما يسمى قصيدة النشر: ولم 
تخل إشارتها من رفض مطلق لقصيدة الفثر» وهو ما تجلى 4 حزمة من الألفاظ 
والنعوت التي وردت 4 سياق حديثها عن بداية قصيدة النثرء فضي لبنان قامت عدوة 
غريبة ناصرها بعض الأدباء وتبنتها مؤخرًا مجلة "شمر" التي راحت تدعو إليها ملحة. 
وكان المضمون الأساسي لبذه الدعوة أن الوزن ليس مشروطًا 2 الشعرء وإنما 
يعكن أن نسمي الثثر شهرً؛ لمجرد أن يوجد فيه مضمون معين: وعلى هذا الأساس 
أخذوا يمكتبون النثر مقطمًا على أسطر وكأنه شعر حرء لا بل إنهم زادوا فطبعوا 
كتبًا من النثر وكتبوا على أغلفتها كلمة 'شعر". وكأن نازك آرادت أن تقول: إن 


1) لمان العرب: قصد 


2) الدمامين. بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيوت الغامزة على غبايا الرامزة. ص 65 7 
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قصيدة النثر ليس فيها من ملامح الشعر الحر إلا الشكل الفني لتوزيع الأسطر. 
وكلمة شعر على غلاف الكتب التي تزعم انها شعر. 

ولم تكتف نازك برفض قصيدة النثرء فحملت الداعين إلى قصيدة النثر 
مسؤولية الخلط الذي حدث بين الشعر الحر الموزون وقصيد: النشر التي تفتضر إلى 
الوزن» وهو أمريقهم من قول نازك: وما يهمنا ب4 هذا الوضوعء أن نشرهم هذاء 
الذي يقدمونه للقراء باسم الشعر الحر قد أحدث كثيرا من الالتباس 2 أذهان 
القراء غير المختصين فأصيحوا يخلطون بينه وبين الشعر الحر الموزون الذي يبدو 
ظاهريًا وكانه مثله. وخيل إليهم نتيجة لذلك» أن الشعر الحر نثر اعتيادي لا وزن 
لل 

وتحرص نازك على تحديد مفهوم لقصيدة النشرء فالشعر # نظر أصحاب 
هذه الدعوة ليس إلا معاني من صنف معين؛ ذيها خيال وعاطفة وصور؛ وسواء كان 
موزوئًا أو غير موزون؛ لأن الوزنء # رأيهمء ليس شرطًا بك الشعر. وعلى هذا الأساس 
يكون للشعر بك نظرهم عنصر واحد هو المضمون. فإذا أردنا أن نستخلص للشهر 
تعريفًا مشتقًا من آرائهم هذه قلنا إنه "تجمع معان جميلة موحية فيها الإحساس 
والصور"(2) 
وتقبه إلى افتقار قصيدة النثر إلى المقومات الإيقاعية مما يفقدها خاصية 
يتفوق بها الشعر عليها بل إثارة المشاعر ولس القلوب. ولذلك كان النثرء ‏ الغالب: 
قرين البحث العلمي والدراسة الموضوعية؛ حتى أصبحنا نصق الشهر الذي لا يطرينا 
بأنه "نثري". والحقيقة التي لا مغر لنا من مواجهتها أن الناثر» مهما جهد به خلق نشر 
تحتشد فيه الصور وا معاني» يبقى قاصرًا 4 اللحاق بشاعر بيدع ذلك الجمال نفسه 


ولكن بكلام موزون !6 


1) الملائكةء نازك: قطبايا الشعر المعاصر. ص 157 
2) المرجع نقسه. ص 223 
3 الرحع نقسه ص 226 
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ببس سس جه ل ا ا 

وتريط نازك بين ظهور قصيدة النثر وترجمة الشعر الأوروبي؛ إذ إن نشوء 
حركة الشعر الحر ب4 عصر الترجمة عن الشمر الأوروبي قد آساء إليها وجعل القراء 
غير العارغين لا يميزون بينه وبين الذثر الذي يترجم به الشعر الأوروبي. وجاءت الإمساءة 
الثانية من الدعوة إلى قصيدة النثر ' كما يسموتهاء فاصبح القارئ يقرأ الشعر الحر 
وهو موزون فيخلط بينه وبين نشر تترجم به قصائد أجنبية؛ ونثى عريي اعتيادي 
يكتبه الأدباء مقطُمًا ويسمونه .4 حماسة غير علمية شع ° 

وترى سوزان برنارآن قصيدة النثر قطعة تشر موجزة بما فيه الكفاية؛ موحّدة:» 
مضغوطة؛ كقطعة من بأورسخلق حرّء ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف 4 البتاء 
خارجاً عن كل تحديد» وشيء مضطرب» إيحاءاته لا نهائية. ” ويصف جان كوهن 
قصيدة النثر بأنها شعر أبثر إذالإن انفن الكامل هو الذي يستغلٌ كل آدواته؛ والقصيدة 
النثرية بإهمائبا للمقومات الصوتية للغة تبدو دائماً كما لو كانت شعراً ان“ 

وما يولد الموسيقى 4 الشعر ليس فقط التقعيلة وأنواع تشكيلهاء بل 

أجزاء تبدو بالتسبة إلى قصيدة النثر أكثر آهمية منها بالنسبة إلى قصيدة التفعيلة» 
وهي التركيب اللفوي حين ينتظم 4 انساق من الموازنات والتقطيع. والتكرار وفق 
أشكال موظفة لتادية دلالتها التوزيع والتقسيم على مستوى جسم القسيدة ويهدف 
دلالي محدد. والتوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها') 

و((الاهتمامٌ بالقراءة وحده لا يكفي لتربيؤ الأذن؛ وإنما علينا أن سين 
الاستماعٌ ‏ ذكاء أيضاء لأن الإيقاءٌ ‏ الشعر يتركب 4 كثير من الأحوالٍ من 
مجموعة مؤتلفة» ومعقدة» من وحدات نُفمية؛ ومن لم يتعود سمعه على أن يهجس يها 
سريمًاء وأن يتعرف عليها عندما تحدث» فإنه لا يستطيع أن يستوعيها كاملة: مثل ما 


1) اللالكةء نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 157 

2) ببرنار» سوزات: مالية قصيدة الثر قصيدة التثر من بودلير إلى أيامنا)ء ترجمة: زهير جيد مغامس» مطبعة الفنوت» 
بغدك ددث.ص16. 

3) كوهن «حان: بنية اللغة الشعرية. ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري: دار توبقال للتشرء الدار البيضاء المغرب» 
الطبعة الأول 1986 ص 52 

4) العيد ييئ: في معرفة الدص. دراسات ف النقد الأهبي دار الآداب» بروت ل 4 1999ء ص 106 
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عست و سو مسو ی ی ی 

يحدث لمستمع الموسيقا غير المدرب» تفلت منه الظلالٌ الشفيفة. اللحن؛ ويڪتفي ڪل 
واحر متهما؛ مستمع الشعر ومستمعٌ الموسيقا بالخطوط العامة فحسب لاي قصيدة أو 
مقطوعة موسيقية. بقي أن أشير إلى أن السامع لا يهجس عادة؛ ولا يتعرف إلى ما يسمعٌ 
بداهة» إلا من خلال معرفة جيدة بعلم المروض والقواك؛ والتمكن من صوتيات اللغة؛ 
وقواع د النحو والصرفء لأن تحليل إيقاع كل بيت 4 قصيدته: وردَهُ إلى العناصر 
والوحدات التي يتألف منها من التفعيلات ؛ وما يلحقه من الزحافات والعال؛ هو ما يهذب 
سمعنا؛ ويتيح له مع التدريب أن يميز - بمجرد السماع - بين تفعيلات قصيدة 
وأخرى؛ وأن يدرك التغييرات التي أدخلها الشاعر من زحافاتٍ وعلل))”"" 

وجماليات قصيدة النثر لا تمنحها صفة الشعر عند كمال محمد بشرء 
((فلكل مبدع أن يكتب بالطريقة التي يرتضيها ء ء وأن يتحرك 4# المجال الذى 
يحسنه» ولڪن ما بتبغي أن نرفضه هو سرقة الشعارات. وتزييف المصطلحات:؛ فما 
بطر عن الاليب الشعري ليس شعرًاء وقد يكون كلامًا کا اا عياف 

يستحق التسجيل والإعجاب» وعلينا أن نبحث له عن مصطلح يوافقه. )0 

ويداطع محمد عبد المطلب عن قصيدة النثر ويحتدكم للمعنى المعجمي لاثبات 
صلة قصيدة النثر بمصطاح " قصيدة " ((”فقصيدة النثر"' مصطلح:؛ وتوثيق المصطلح 
يقتضي الرجوع إلى المعاجم فتجد المعجم يريط كلمة (قصيدة) بالقصد والإجادة 
والتحسين والمهارة 2 الصنعة. لم يريطها المعجم بالوزن ولا القافية؛ وإذا قيل عن 
المعجم ريطها بالشعر؛ ؛ تقول: والمجم يقول: عن الشعر من الشعور والصدق. معنى 
هذا أن القصيدة يمكن أن تتحقق ك إبداع يتوافر فيه القصد والقطنة والإجادة. هذه 
الأمور الثلاثة يمكن أن تُطلق على إبداع دون أن يتحقق فيه الوزن ولا القافية. أما 
كلمة (نثر) ظالواقع أن المعاجم القديمة أهملتها على أساس آن المعنى معروف» ولم 


1) من كلمة الدكتور “كمال محمد بشر في ندوة قضايا الشعر امعاصر " قصيدة النثر " .عقت هذه الندوة بقاعة 
الاحتماعات الكبرى مجمع اللغة العربية في الحاديي والعشرين من شهر فبراير سنة 1998م. 

2) من كلمة الدكتور كمال محمد بكر في ندوة قضايا الشعر العاصر " قصيدة الثر " .عٌقدت هذه التدوة بقاعة 
الاحتماعاث الكبرى عجمم اللخ العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير سنة 1998م 
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يقل الزمخشري إلا رجل نثر آي حسن الحكلام. وابن منظور لم يقل إلا: 'النشر كثرة 
الكلام'. لم يذكر لنا حدودًا معرقية عن كلمة النثر. ولعل آبا حيّان التوحيدي هو 
الذي قال: "إن النثر من حيز البساطة: والنظم من حيّز التركيب. وحتى البساطة 
والتركيب من الممكن عدلاً اجتماعهما اذ كيان واحد. فقصيدة التثر حضرت إلى 
الواقع العربي» لكنّها مسبوقة بمرحلة هي مرحلة الشعر المثثور سنة 1912م كتب 
المنفلوطي يقول: "والوزن للشعر كالحلي للغانية لا يعيبها عَطّل: فإن الشعر لا يعيبه 
أن يخاو من الوزن والقافية" وهذا كلام المنفلوطي نصنًا. إن قصيدة النثر تخلّت عن 
صفاء اللفة ومالت إلى ما تسميه التداولية وتتخلّت عن أتاقة التعبير ودخلت 2# لغة 
الحياة اليومية: ومالت إلى الانكماش الشديد؛ وإلى التمدد الشديد نتيجة 
لاستعانتها بغنون قولية من القصة والمسرحية وأهم شيء أن قصيدة النثر خلت نهائيًا 
عن مقولة رومانسية مغرقة وذهبت إلى رومانسيتها هي؛ وهي التجربة» ودخلت فيما 
اميه المواقف والأحوال واللحظة. ))11) 


7- القطف 

القطف بك تفعيلة عروض الوافر (مفاعلتن) هو حتف التاء والنون وإسكان 
اللام فتتحول التفعيلة إلى (مفاعل ب - - )وتنقل إلى (فمولن ب - - )» وليس آذ 
الشعر مقطوف غيرو. وسمي مقطوفاً الأنك قطفت الحرفين ومعهما حركة ما 
قباهماء قصار كالثمرة التي تقطمها يعلق بها شيء من الشجرة © وكأن حر النون 
والتاء ثمرة الشجرة وحركة اللام ما تعلق بالثمرة من أوراق الشجرة. ففي قول الشاعر: 
سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل على الجمال ل هعتايا 


ب- - - اپ بپ اب - ب -ب پاب بي داي“ - 


مفاعلتن مفاعلان فعولن مفاعلتن مفاعلان فيولن 


1) من كلمة الدكتور محمد عبد المطلب في ندوة قضايا الشعر للعاصر " قصيدة النثر " .قدت هذه الندوة بقاعة 
الاجتماعات للكبرى بمجمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير سئة 1998م 

2 انظر: القيروان؛ العمدة. ج 1 ص 139 

3) سان العرب: قطق 


ڪڪ 
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أصل تفعياتي العروض والضرب هو (مقاعلتن): فحذفت النون والتاء منهما؛ 


وأسكتت اللام» قصارت التفعيلسة (مفاصل ب - - ): قم تقلت إلى 
(فمولن ب - - ). والشائع 4 وزن الوافر (مفاعلتن مفاعلتن ضمولن):؛ ولا يطرأ 


أي تغيير على تفعيلة (فعولن) 4 العروض والضرب . 


8- القطع 
الَقَطُوعٌ هو حدف آخر الوتد وتسكين ما قبله نحو قول الشاعر: 
إن الكواع ب إن رأينك طاويا وصل الشباب طوين عنك وصالا 
- - بابب - پاب بب - < پ- اباب بابب = - 
فأصل تفعيلة الضرب (متفاعلن)؛ حذف آخر الوتد المحموع (علن)؛ أي: 
النون» وأسكنت اللام» فصارت التفعيلة (متفاعل باب - - ). 


9- القوما 

له وزنان: الأول منهماء بيته مركب من أربعة أقفال: منها ثلاثة متساوية 2 الوزن 
والقافيةء والآخرهو الثالث أطول منها وهو مهمل بغير قافية. والوزن الثاني منها بيته 
مركب من ثلاثة أقفال مختلقة الوزن متفقة القافية يكون القفل الأول منها أقصرمن 
الثاني والثاني أقصر من الثالث. ومخترعوه البغداديون س دولة الخلقاء من بني العباس . 

واشتقاق اسمه من قول المفنين: (قوما للسحور)ء ينبهون به رب المنزل 
ويذكرون فيه مدحه والدعاء له» فآطلقوا عليه هذا الاسم وصار علماً له. ثم لما شاع 
وكثر فيه التصنيف نظموا فيه الغزل . 

وقيل: إن آول من اخترعه ابن نقطة برسم الخليفة الناصر. والصحيح أنه مخترع 
من قبله: وكان الناصر يطرب لهء وكان لابن نقطة ولد صغيرماهر ‏ نظم القوما 
والقناء به» وأراد أن يعرف الخليفة يموت والده ليجريه على مفروضه: فتعذر ذلك عليه, 
فصبر إلى دخول شهر رمضان ثم أخذ أتباع والده من المسحرين ووقف ي أول ليلة من 
الشهر وغنى النوية بصوت رقيق فأصفى الخليفة إليه قآطربه لما وصل إلى القوما: 


“mme‏ اي 
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مط فين نين ال انات لك بالكرم عادات 
أنسايتىابن نقطلة وبي تعيش إنت مات 


فاعجب الخليفة منه هذا الاختصار وأحضره وخلع عليه وفرض له ضعفي ما 
كان لأبيه. 

وهذا البيت من الوزن الاول الذي بيته بآريعة أققال وثلاث قواف. 

ولا ينبغي أن تنظم القوما إلا باللفظ العامي السهل الرقيق أسوة ب (الكان 
والكان) بل أرق منه. وكل بيت من القوما قائم بنفسه كالواليا و الدوييت؛ 
وكذلك إذا نظم الناظم منه قطعة كالقصيدة على روي واحد جاز له تكرار قافية 
كل بيت منها ب آخرهء فمن لطائف أهل العراق قولهم من ضرويات القوما وهو: 


إن ردت تخطلي بحورٌ إجعمل كنوك يعور 
ولاو و ت شی ودنا واأنح ور 
ومتله: 


يمسي پري د ع صفور ولایك .ون نق ور 
يمسي رليساب الحليسة يجي لباب الصور0 

ولا يعدو آن يكون مجزوء الرجز تغفيرت فيه (مستفعلن) الثانية إلى 
(مستفعل) ثم سكن آخره ليتسجم هذا مع ما شاع 4 هذه العصور من التخلص من 
حركات الإعراب © 


1) الحموي» تقي الدين أبو بكر ابن حجة: بلوغ الأعل ف فن الزحل. قيق: رضا عمسن القريشي. تصديرة عبد 
العريز الأهواني . منشورات وزارة الثقائة والإرشاد القرمي» دمشق» 1974ء ص 142 وما بعلها 


2) أنيس: إبراعهم: موسيقي الشعر» ص 2.36 


252 


معجم مصطلحات علم الهروض والقافية 


1 - الكان وكان 

شاع هذا الوزن بين البفداديين .4 عصور متأخرة: فقد يدأ بعض الناظمين 
فيها يتحللون من بعض فواعد الإعراب. وقد ارتقى هذا الوزن فليلا حين جاء الإمام 
ابن الجوزي والواعظ شمس الدين» فنظما منه الحكم والمواعظ ب4 القرن السادس 
والسايع البجري" 

وله وزن واحمد وقافية واحدة» ولكن الشطر الأول من البيت أطول من 
الشطر الثاني ولا تكون قافيته إلا مردوفة قبل حرف الروي بأحد حروف العلة» 
ومخترعوه البغداديون؛ ثم تداوله الناس كه البلاد. وسمي بذلك لأنه آول ما اخترعوه 
لم يتظمو! فيه غير الحكايات والخرافات فكان قائله يحكي ما ڪان وكان: 
إلى أن كثر واتسع طريق النظم فيه؛ فنظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات 


فمن ذلك فول القائل منه: 
لاناايغمزالحواجب كلام تف سيروم و 
وأم الأخسرس ترق بالف -وةالخرس ان 
شي بلاتشسي تأاخة إن لم تق دم تقدuه‏ 
هفازرع إذا ردت تحسصد غاايجي ني سان 


إن کن ت تى شق وتفزع من لا يجسي نيل ةغذدا 


1) أليس» إبراهيم: مرسيقى الشعر. ص234 
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مسا شسروط المحبة عاشسق يكن فزع سان 
لقمةم _القدر تكقي لم ني شمالرايحة 
ون صفلقمةت-تخم ل نيك ون شليان 
قبل كفوف أضدادكف حتسى يلوح لك قطعها 
95 إن ملم رت فقا ع عروقه ابام ان 
كم يصب رالتاج حتى يل وغل وراس المللك 
من حمس ضسرب المطسارق والك ور وال سندان 
وماهل كم صريوسف حتى سجن وسقي غسصص 
من أخوتووزليخضا ولقيد وال سجان " 
2- الكشف 


يرى بعض العروضيين أن أصل تفعيلة العروض 4 يحر السريع هو 
(مفعولات)؛ فحذقت الواو قصارت (مفعلات): ثم حنفت التاء فصارت 
(مفملا - ب- )؛ ثمنقلت إلى (ضاعلن- ب - )» وقد يصيبها الخبن أيضا 
فتتحول إلى (فعلن ب ب - ) ويطلقون على هذا التحول مصطاح المكشوف ”© . وقد 
يقع الكفغف يي تفعيلتي العروض والضرب؛ ومنه قول الشاعر: 
النشر مسك والوج وه دنا شير واط سراف الأكف عنم 


- - ب ل - پاپ پ- 


تفعلن مستفعلن فعلن 


ب- -١‏ - بحابب- 
قعل“ تفهل" فعلن 


وعليه فإن أصل البحر السريع هو: 


مستفعان مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 


1) اتظر: الحموي» تقي الدين أبو بكر ابن حجة " بلوغ الأمل في فن الزجل, تحقيق: رضا مسن القريشي. تصدير: 
عبد العريز الأهواني .منشورات وؤارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق: 1974: ص 139 وما بعدها 
2) انظر؛ العروضيء أبو الحسن أحمد ين تحمد: شامع في العروض والقواني. ص 142 


A‏ ڪڪ ڪٽ ٽي 
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ولم يستعمل مفعولات ‏ السريع على أصله لضمفه بالوتد المفروق الذي 
اوله يشبه لفظ السبب» فاستعمل ف العروض مطوياً مكشوقاً ليقع وسط البيت ما 
فيه لفظ الوتد وهو فاعلن ثم غير الضرب لأن بقاءه على أصله يؤدي إلى الوقوف على 
المتحرك 17 

ولكن الوزن الشائع بعد الكشف هو: 

مستفهلن مستفعان فاعلن ‏ مستقعلن مستفعلن فاعلن 


ومثاله قول الشاعر: 
أزمانٌ سلمى لا يسرى مثلها الراؤن 4 شام ولا .ب عراق 


ج ووو الام د پا ات ي د لم ووه اق دي ارام ا 
E:‏ تقعلن فاعلن تول“ تفعلن فاعلان 


فقوله ((مظها)) هو المروض» ووزنه فاعلن؛ كان أصله مفعولاتث مكشف 
يحذف التاء» وطوى بحذف الواو فصار مقعلاء فتقل إلى فاعلن. وقوله (( عراق)) 
هو الضرب» ووزنه فاعلان» وقف بإسكان التاء وطوى يحذف الواو فصار مفعلات» 
فنقل إلى قاعلان. ويرى الدماميني آنه سمي كشفاً ؛لأن أول الوتد المفروق (لا) من 
مفعولات لفظه لفظ السبب» غير أن وقوع التاء بمده يمنع أن يكون سبباًء فإذا 
حذفت التاء انكشف وصار لفظه لفظ السببه 2 وأرى أن الوزن الشائع ليحر 
السريع يجعل من مصطلح الكشف علة عروضية لا بلتفت إليها. والزمخشري يسمي 
الكشف كسفا! فالمكسوف بالسين غير المعجمة:» والشين تصحيف. 

والكسف: أن تحذف آخر متحرك الوتد المفروق. فيبقى مَمَعُولا وير إلى 


فمو( 


1) الدعاميي» بدر الدين؛ أبر عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامرة غلى عيايا الرامزة .ص 199 
2) الدماميئ» بدر الدين» أيو عبد الله: العيون الغامزة على عبايا الرامزة. ص 111 
3) الزخشري» سار الله: القسطاس قي علم العروض .ص 4 
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الكف ي التَرُوض هو حذف السايع نمو حذف النون من مفاعيلن 
(مفاعيلٌ)؛ وكذلك كل ما حُذف سابعه على التشبيه بكفة القميص التي تحكون 
يذ طرف ذيله '''. نحو قول الشاعر: 
سلاموائعغقام علوس اخكنة الوادي 
بارع كان كه كك > ماوكا وا هد 
مفاعيلن مفاعيلن مقاعيل مفاعيلن 
فقد حذفت النون وهي الحرف السابع من (مفاعيلن) ب بداية الشطر الثاني. 
ويمكن حذف تون قاعلاتن من الرمل؛ نحو قول الشاعر: 
ليس كل من اراد حاجة ثم جد 4ط طلابها قضاها 
يذ ب ¬ باب ی ادب - د ب یا ب ماعب - 3 
فاعلاث_ فاعلات فاعلا فاعلات فاعلات_ فاعلاتن 
والكف ب (فاعلاتن) ذ الرمل قليل ونادر 
ويمكن عقد موازتة بين الخين والكف من حيث موضع التقصير» فخبن 
التفعيلة يتم من طرقهاء وكذلك يتم خين الثوب من أطرافهء وكف التفميلة يتم من 
نهايتهاء وكذلك يتم كف الثوب من آخرهم 


1) لساك لأعرب: كفف 
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اللام 


1- لزوم ما لايلزم 


أن يلتزم الناثر ل نثره» أو الشاعر 4 شعره؛ قبل روي البيت من الشهر 


حرفاً فصاعداً على قدر قوته؛ ويحسب طاقته : مشروطاً بعدم الكلفة. !أو أن 
تتساوى الحروف التي قبل روى الأبيات الشعرية. ومن أبرز الشعراء الذين اعتقوا 
بظاهرة (لزوم ما لا يلزم) آبو العلاء المعري» نحو قوله ملتزما حرفا واحدا قبل الروي: 


وقد كلثم خان وزرا 
فقد التزم الخاء قبل ألروي. 
وقال ملتزما حرفين قبل الروي: 
ازغ 9 اليا مي اك وَمَالَهُ 
زاكلا مكيب مق 
ولم تخظ ين ذاك الشُرَّع بطَاقِلٍ 
كَدَاعَوًا إِنَى الل زر اليل هَجَانَسُا 


فيعاولاً هرس ولا خث 
ت ران تما 0 الح غ 


ي يرجف وب الأزْض مرك رفيا 
من الآ رإلاآن تمد سَفيهاً 
ب الم ن دياك فاحكرضه ا 


1) ابن أي الإسبع العدواني »عبد العظيم بن الراحد بن ظافر: تحرير التحبير تحفيق: حفن محمد شرف, املس 
الأعلى للشعرن الإسلامية - نة إحياء التراث الإملامي 1383 م ص 113 


الب تحب يلي جج 
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لاقي الوُفود القادميها بِفَيْحَةٍ وتك ي على آثار مُنصرضيهًا 
وَسَاهِي إلأّشَوْكةٌ لين عِنْدمًا وجك إزطاب لمُحْتَرِضِهٌ ا 
كما بدت للطير وَالْوَحْشُ رازم فقت رورا بَيْنَ مُحْتَطفِيمًا 
قا عن الإكمناف مَنْ ضِيم لم يج سبيلاً إلى عَايَاتِ مك ميفيها 
ولا يخفى أن تكرار حرف أو أكثر قبل الروي يزيد المساحة الإيقاعية 
للقافية: إذ إن الإيقاع 2 هذه الظاهرة لا يقتصر على الروي. ولمكن ينبفي أن تكون 
كلمة القافية التي تتضمن الحروف الماتزم بها قبل الروي منصجمة مع معنى البيت؛ 
ولا تكون متكلفة من أجل نوع الحروف التي تسيق الروي . 
وأشار ابن الأثير إلى التكلف .ف هذا النوع من الشعر؛ وعده صناعة شاقة؛ 
لأن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه » إذ إن الكلفة وحشة تذهب برونق الصنعة وما ينبغي 
لولف الكلام أن يستعمل هذا النوع حتى يجيء به متكلفا ومثاله 3 هذا المقام 
كمن أخذ موضوعا رديئا فأجاد فيه صنعته فإنه بون عند ذلك قد واعى الفرع 
وأهمل الأصل فآضاع جودة الصنعة 2 رداءة الموضوع. يقال له الإعنات إذا التزمه 
الناقلم؛ فهو إعنات لنفسه وكد لقريحته؛ وتوسع ب4 فصاحته وبلاغته. (© 
وينبغي أن تكون ظاهرة ' لزوح ما لا يلزم "© القافية مندغمة مع السياق الدلائي 
للبيت وإلا عدت تصنعا وتكلفا أو إعناتا. ولا يخضى أن هذه الظاهرة تمنح القاقية مساحة 
إيقاعية كبرى» فكلما تعددت الحروف التي يلتزم فيها الشاعر 2 مكلمة القافية اثسعت 
مساحة الإيقاع» وتشكل ظاهرة لزوم ما لا يلزم ميدائا خصبا ب2 الدراسات الإيقاعية التي 
تحرص على دراسة إيقاع حروف القافية وفق ملامحها الصوتية يهدف الكشف عن 
التشكيلات الإيقاعية التي تتجسد ل ظاهرة ' لزوم ما لا يلزم ". 


1) انظر: ابن الأثير» ضياء الدين: للثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: للشيخ كامل محمد عريسضة. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ط 1 :1998ء ج 1ء ص 258 وما يعدها 

2) انظر: العلوي جى بن حمزة بن علي ين إبراهيم: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعحاز. اللكتبة 
العتصرية؛ بيروت؛ ط 1» 1423 ه ج 2» ص 209 
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الميم 


1- اْتَدارك 
كارك من الشّمْر كل قافية توالى فيها حرفان متحركان بين ساكتين: 
تحو: متفاعلنٌ ومستفعلن: 


متفاعلن 
50 


ساكن متحرك متحرك ساكن 
وقعت العين واللام (علن) متحركتين بين ساكنين: وهما الألف والنون. 
وسمي بذلك لتوالي حركتين فيها؛ فكأنٌ بعض الحركات أدرك بعضاً؛ ولم يعقه 


عنه اعتراض الساكن بين اللمتحركين 2 

وفحو قول الشاعر: 

واترك محل السوءلاتطلبه وإذا تبابكمئزل فتحول 
مارت وي ا جاو بالا کپ ب ب ب حلأ ب ب > پ أب بې ¬ في - 


نلاحظ أن تفعيلة (متفاعلن) هي وزن كلمة (فتحول»: وأن التفعيلة توالى 
فيها حرفان متحركان: وهما العين واللام» وقد وقما المتحركان بين ساكنين؛ 
وهما الألف والنون . 


1) لمان العرب درك وانظر: الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القوائي. ص 8. 
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2- المترادف 
ادف الشيءَ بالشيء وأردَفْه عليه أَنْبَّمَه عليه. ''' والمثرادفْ كل قافية 
مردوفة اجتمع 4 آخرها ساكنان: نحو متفاعلان ومستفعلان ومفاعيل وفعول؛ 
وسمي بذلك لأن لذ الغالب بے أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد رَوِيَاً 
مقيداً كان أو وصنلاً أو خروجاًء هلما اجتمع # هذه القافية ساكنان مترادفان 
كان أَحدٌ الساكنين رِدف الآخر ولاحقاً به نحو قول الشاعر: 
من عائِدي اليذه أَمْمْنْ تصيخ بث بهم فف رادي ف ريح 
فالياء ردف ساكن والحاء روي ساكن © كامة (قريح)» فقد اجتمع 
ساكنان 2 كلمة القاقية المردوفة. ويرى التنوخي أنه سمي مترادفا » لأنه ترادف فيه 
ساكنان ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه أكثر ما يستعمل بحرف لين ,© 
3- المتراكب 
كل قافية توالت فيها ثلاثة آخرُفي متحركة بين ساكثين: نحو: مُقاعلئن 
وضلن * وهو ماخوڌ من تراكب الشيء» إذا ركب بعضه بعضاً. 7 نحو قول 


حسان بن ثابت: 
ياأيها الاس أبْدوا ذات أثفميكم 2 لا نستوي الصنّدقٌ عند الله والكَدِبُ 
-- پ۔ اہ اب ك2 م بلايي- اع ايه ل بد كك - بابب 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستقعلن فعلن 
نلاحظ أن تفعيلة (شعلن) هي وزن كلمة (كذب)»؛ وأن (فعلن) توالى فيها 
ثلاثة حروف متحركة؛ وهي الفاء والعين واللامء وقد وقعت الحروف الثلاثة 


1) لسان العرب: ردقب 

2) انظر: الأفش؛ أبى الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 9 , 

3) التنوختي: القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القوافي»ء ص2. 

4) لسان العرب: ركب. وانظر: الأخفش أبو امسن سعيد ين مسعدة: كناب القوائي. ص 8 
5) التنوعي» القاضي أبر بعلي عيد الباقي: القواقي؛ ص2. 
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المتحركة بين ساكنين وهما تون مستفعان ونون فعلن. 


4- المتكاوس 
الأخائن الراك والتراحم: وكاو النشل والشسر والشعب كك 


لم د 


والتف؛ وتكاوس النَّيْتْ التف وسقط بعضه على بعض» فهو متمكاوس. و القوا2 
هو ما توالى فيه أربعة حروف متحركات بين ساكنين» وشبّه بذلك لكثرة 
الحركات فيه كأنها التقت. وقيل: إن اشتقاق المتكاوس من قولك: تكاوس 
الشيء» إذا تراكم؛ فكأن الحرڪاٿ لما تمڪاڻرت فيه تراڪمت. '!) ولو قيل إنه 
من كاس البميريكوس كوساًء إذا فقد إحدى قوائمه فحبا على قلاث» لكان 
ذلك وجها لأن الكوس أصله النقمن. © نحو قول الشاعر: 

قد جبر الدّينَ الإله هَجَبْرْ 

- بب-١1-‏ - ب-آأببب- 

فقد اجتمع ب4 (متعلن) أربعة حروف متحركة وهي الميم والتاء والعين 
واللامء ووقعت الحروف الأريعة المتحركة بين ساكنين: وهما نون (مستفعلن)»» 
ونون متعلن. 


5- القواتر 


الور كل قافية فيها حرف متحرّك بين حرفين ساكنين: وسمي المتواتر؛ لان 
المتحرك قد وليه ساكن؛ ولم يكن فيه من توالي الحركات ما به غيره .وهو 


مأخوذ من الوتر وهو الفرد.© ومن أمثلته قول الشاعر: 


1) لسان العرب: كرس 
2) انظر: التنوختي. القاضي أبو يعلى عبد الباقي: القوال وانظر: ولسان العرب: كرس. وانظر: الأفش. أبو امسن مسعيد 
بن سعدة: تتاب القواقي ص 8 
3) انظر: الاندلسي؛ أبو العباس الأصبحي: مواقي معرفة القواقي. تحقيق؛ نحاة حسن قولى: مطبوعات جامعة الإمام ماله 
السعودية» 1997 ص63 
4) التنوحي: القاضي آيو يعلي عبد البئقي: القوان» ص2 
927-39 -_.ى]ىلتدلىله١‏ 2525 me‏ 
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لعمري لئن كانت آصابت مصيبة أخسي والمنايا للرجال شعوب 


ب - - إياد- داه ايه - ف -ب- ای لي ده ا 2 لايعاي > 
فمولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمولن مفاعيلن فمول مقلعي 
نلاحظ أن تفعيلة (مفاعي) هي وزن كلمة (شعوب)؛ وأن (مفاعي)ء وقع 
فيها الحرف المتحرك (العين) بين ساكنين (الألف والياء) . 


6- المجرى 
اللْجْرَى ج الشْرٍ حركة حرف الروي فتْحَته ونه وكسنرثه ؛ وليس يأ 
الروي المقيد مَجْرئُء لأنه لا حركة فيه فتسمى مَجْرى ‏ نحو قول زهير: 


رایت المثايًا خبط عشوا شواءَ مَنْ خُصِيبْ ئة ومن خط بت زف رم 


قالميم روي: وحركتها بالكسر مجرى؛ والياء الناجمة عن صوت الكسرة 


وصل. 
وما جاء المجرى فيه ضمة قول الشاعر: 
لاتخفي ما فلت يك الأشواق واشرح هواك فكاناعشاق 
فالقاف روي: وحركتها بالضم مجرى؛ وألواو الثاجمة عن صوت الضمة 
وصل. 


وما جاء المجرى فيه فتحة قول الشاعر: 
وكحنانم دك لانائبات فهاتحين تطلب منك الأماتا 


فالنون رويء وحركتها بالفتح مجری؛ والألف وصمل. ونلاحظ أن الألف 
تبت خطا # حالة الوصل بالفتحة؛ أما 4 حالتي الكسر والضم فلا تثبت الياء 
والواو الناجمتان عن الحكسرة والضمة. 


[) لسال العرب: حرى 
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وينبغي أن نلاحظ أن حركة الروي إذا ‏ كان متصلا بهاء ليس لبا وصل» 
نحو قول الشاعر: 
وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أببصره الواشي لقرّت بلابه 


فقي هذه الحال تعد الباء وصلا وليس الصوت الناجع عن ضمة الروي 
(اللام) وصلا. 
ولا يخفى أن الروي المقيد (الساكن) ليس له وصل» كقول الشاعر: 
ياقلبي الدامي إلام الوجومْ يكفيك إن الحزن فظ غشوم 


وسمي ذلك مَججْرَىَ لأنه موضع جَرْي حركات الإعراب والبناء. والمجاري 
أواخِرٌ الكلم؛ لأن حركات الإعراب والبناء نما تكون هنالك. قال ابن جني سمي 
بذلك لأن الصوت ييتدئ بالجریان ے حروف الوصل منه.' أو قيل لبا مجرى لأن 
الروي يجري فیا © 


7- المقلع 

التخلّع التنكك يذ المشية. وتخلّع بذ ميه هر منكبيه ويديه وأشار بهماء 
ورجل مُخَلّع الأليتَيْنٍ إذا كان مُتفكهماء والخَلْعُ والخلّع زوال لصيل من الهّد أو 
الرّجل من غيربَيّتونة: وخُلّعَ أوصاله أزالباء والحالع داء يأخذ ج عُرْقوب الناقة» 
وبعير خالِعٌ لا يقدرر أن يور وجل مُحْدّمٌ ويلح ضيف وفيه ْله أي نف © 

وك العروض يدخل تفعيلة عروض مجزوء البسيط وتفعيلة ضريه (مستفعلن) 
تغييران: أحدهما الخبن وهو حذف الثاني الساكن وهو السين» والثاني القطعء 
بحذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبله؛ فتصبح بذلك مستفعلن متقملء 
وتنقل إلى فعولن نسهولة النطق. و هذه الحالة يسمى هذا الوزن باسم معين هو: 
مخلع البسيطء ويكون وزنه كالآتي: 


1) لسان العرب: حرا 
2) التنوحبي: القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القرائيء ص11 . 
3) لسات العرب؛ حلع 
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مستفعلن فاعلن ىوان مستفعلن فاعلن فعسولن 
وزحافه 4 الحشو كزحاف البسيط أو مجزوء البسيط» أي يدخله زحاف 
الشين أو الطي أو الخيل الذي هو مجموع الخبن والطي معًا. ومثاله قول الشاعر: 
وعطلري خاطري بذكرى قاثقفالأولالسييد 
ودود ااه پاپ ه بب |- يدا ابه - 
متفعئن فاعلن ذعولن (متفعلن) متفعلن قاعلن فعولن(متفعلن) 
أهفواك أهسواك يا حيساتي لشقفنولحبس والخلود 
ا وك اعد ان .د 
مستفعلن ١‏ فاعلن | فعولن (متفعلن» مستفعلن فاعلن فعولن(متفعلن)!؟ 
فالتفعيلة التي يصيبها تخايع تفقد قوتها وتماسكها؛ لأن النقص أصاب 
السيب والوتد معاء إذ إن حذف السين نقص ك السبب (مُ)» وحذف التون 
وتسكين ما قبلها (القطع) نقص بي الوتد (علن). ويناظر ضعف التفعيلة المخلعة 
ضعت الأيدي والأرجل ج الشخص الذي يتخلع 4 مشيته. 
8- المخمس 
خم من الشمْرٍ ما كان على خمسة أجزاءء وشيء مُحَمنٌ أي له خمسة 
أركان”” ويرى ابن رشيق ان التخميس أن يُؤثى بخمسة أقسمة على قافية؛ ثم 
بخمسة أخرى ل وزنها على قافية غيرهاء إلى أن يفرغ من القصيدة» هذا هو 
الأصل.“ ومن المخمسات ما تأتي فيها الشطور الأربعة على قافية؛ ثم يأتي الشطر 
الخامس بقافية مختلفة؛ ومنها قول الشاعر تميم بن المعز: 
دم العم شق مطل ول ودين السسصب ممطل ول 


1) انظر: عثيق بعيد العزيز: علم العروض والقاقية, ص 49 -52 
2 لسانت العرب: جس 
3) القترراي؛ العمدة. ج 1ء ص 180 
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وس يف اللحظ ملول 
وان لم يصغ للائم 

إذا لم يظهرالحسسسبُ 
ويفش سر القلسب 
فبح ياأيها الكاتم 

وحور ساحر الط سرف 
منيع الد والظ- سرف 
فمن يعدي على الظالم 

أطساع جفوئ هال سحرز 
وماد يردف بالخ صر 
فقلب محبه هائم 

كاني لست بالصب 
أما لي الحب من راحم 

غزال لحظ ةش ركة 
لواني كنت أمتلكه 
نهاب الظافر الغانم 

خزنوا بدمى قناالقد 
وليل ال شمر الجمد 
وسقم الأعين الدائم 

مسب داك والخبل 
هائم 


واه مي 


كثيب مدنف 


بح معنن الاعفين النجل 
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وميد الحب مع دول 


ولم ينوت سك الس صب 
فملب: سا ادعى كدب 


يفسوق جواسس ع الوصفه 


جنستة الحاله حتقفي 


وذل لوجه هه الب سهيل 


وأشضيه فيه الدسرٌ 


لقهوةريق هالت تب 


ويسلدرثوئهجهة 


قأئنهب ما حوت تككخه 


وحعسن ت ورد الخد 
وتقل الخغفل التهد 


وينفي الحو بالعسدل 
بق ا ضير لجل 


وض الوقف والحجل 
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بذاك التق صب الجزل 
وثغر يطمع الشائم 

سلوا الشمس التي طلست 
عسسى ترئي لسن فتلت 
فقد يستعطف العالم 
أماوالخسرد ال هصقر 
والنسوان ميقا الخي ين 
غراما لیس بالنائم 

وراج تب ث الطري ا 
ودرا صفه التاظم 


وري ق كجنني التصسل 


عليتسا كسم ما ألت 
بعت كا وف ال ت 
سنت هات س قا اق ير 


لقد أض ريمن 4 صسدري 


وتحيي الظلرف والأدبسا 
تخضال به عي وندبا 


ويحقق البناء الإيقاعي للقافية 4 الشعر المخمس تنوعا إيقاعياء إذ ينتقل 
الإيقاع من أربع وحدات إيقاعية متماظة إلى وحدة إيقاعية مغايرة . 
ومنهم من يرى أن التخميس أن تعمد إلى بيت فتقدم عليه ثلاثة أشطر على 


قافية الشطر الأول كتخميس: 
تمتع من شميم عرار نجد 
وتخميسه: 
ومذ أزف الرحيل يركب هنر 
فقالت قم ضهمتتي ا 


فما بعد العشية من عرار ° 


فما يمسد العشية من عرار 


جسرى دمعي دما من قوق خد 


1) المتراج :مسد علي: اللياب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمكل, 


الطبعة: الأولى: دار الفكرء دمشق» 1983ء ص 201 
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9- المراقبة 
دلالة المراقبة ب3 العروض مستمدة من الرَقّوب من الإبل» وهي التي لا كدو 
إلى الحوض من الرحام» وذلك لكرمها وسّميت بذلك لأنها كَرْقبُ الإيلء فإذا هَرَعْنّ 
من شريهنٌ شريّت هي. فالرقوب من الإبل لا تجتمع مع غيرها 2 الشرب ""» فكما 
لا تجتمع النون والياء ب تفعيلة مفاعيلن بذ المضارع؛ كذلك لا تجتمع الرقوب من 
الإبل مع غيرها يه الشرب. 
فمصطلح الُراهَبَة # بحري المضارع وَالمقَتَضَّب أن تأتي تفعيلة (مفاعيلن) 
مفاعيلٌ مَرَة ومفاعأن مرّة أخرى؛ وسمي بذلك لأن آخرّ السّبب وهو التُونُ من 
مُماعين لا يثبت مع آخر السب الذي فَبْلّه وهو الياءٌ ب مفاعيثن» أي أن سقط 
أحدهما وُت الآخَرُ ولا قطان معا ولا يبان معاء فكأن الحرفين (النون والياء) 
يراقبان بعضهما بعضاء فهما لا يجتمعان معاء ولا يحذفان معاء فإذا وُجدت النون 
غابت الياء؛ وإذا وجدت الياء غابت النون. ‏ نحو قول الشاعر: 
وفنا كس الرعسال ‏ ققق لزيد 
روات د وبااي دي - و = وبا يريت - 
مفاعبل_ فاع لاتن مفاعبل. فاع لاتن 
إذادناءئت كه شير فأدسههمت شباعها 
بحب |= ب - يديه لا پء د 
مفاعلن فاع لاتن مفاعلن فاع لاتن 
قفي البيت الأول حذفت النون وبقيت الياء: وغ البيت الثاني حذفت الياء 
ويقنيت النون. 


1) لسان العرب: رقب 
2) انظر: القبرواي: العمدة. ج 1» ص 149 
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0- المزدوج 
نوع من الشعر لم يُكتب له الانتشار بسبب خروجه عن نظام القاقية ب 
القصيدة العمودية: إذ تختلف قافية الأبيات 4# الشعر المزدوج» فكل بيت يستقل 
بقافيته؛ نحو قول أبي العتاهية؛ 
إن السشباب والفراغ والجده مفسدةللمرءأي مقسسده 
حسسبك ممأ تبتغيه الققوت ماأكثرالقوت لسن يموت 
ما انتضعالمرء بعثل عقله وخيرتخرالرء حسن قعله 
ولعل غياب وحدة القافية 4 القصيدة الواحدة ب2 هذا النوع من الشعر هو 
الذي دعا الشاعر أن يوحد قافية الشطرين حفاظا على الحد الأدنى من القيمة 
الإيقاعية للقافية؛ أو تعويضا عن الإيقاع الرأسي للأبيات كما يقتضي النظام 
الإيقاعي للقصيدة العمودية : فهو يفقد الوحدة الإيقاعية الرأسية الخارجية ‏ حين 
يحافظ على الوحدة الإيقاعية الداخلية للقافية. ويبدو أن الوحدة الداخلية لإيقاع 
القافية لم ترق للذائقة الموسيقية فلم يُكتب لذا التوع من الشعر الانتشار. 
ويرى رذق الله حسسون الحلبي الأرمني(1825- 0م أنه أول من نظم 
الشمر المرسل بقوله: وقد سنح لي أن أنظم الفصل الثامن عشر من سفر أيوب على 
أسلوب الشعر القديم بلا قافية لأنَّ حد الشعر عندي نظم موزون وليست القافية 
فُشترط إلا لتحسينهء فقد كان الشمر شمراً قبل أن تعرف القافية: كما هو عند 
سائر الأمم» ولم يُسمع للعرب بسبعة آبيات على قاضية واحدة قبل امرئ القيس لأنّه 
أوّل من أحكم قوافيه. 7 
11- المسمط 
السمطء أن تُجمع سلوك عدة با ياقوتة أو خرزة ما؛ ثم لنظم كل سلك 


منها على حدته باللؤلؤ» ثم تجمع السلوك كلها بلا زيرجدة» ثم تنظم أيضاً كل 
سلك على حدته وتصنع به كما صنعت آولاً إلى أن يتم السمط.. 


1) حسّون» رزق الله أشعر الشعر» بيروت» 1870+ س3. 
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ل ص 
كس ڪڪ ٽڪ ڪڪ 
و4 العروض أن يبتدئ الشاعر ببيت مصرع» ثم يآتي بأربعة أقسمة (أشطر) 


على غير قافيته؛ ثم يعيد قسيماً واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر 
القصيدة» مثال ذلك قول امرئ القيس: 
توهمت من هتد معالم أطلال عفاهن طول الدهر 2 الزمن الخالي 
مرايع من هند خلت ومصايف يصيع بمغناها صدى وعوازف 
وغيرها هرج الري اح العواصف _ وكل مسف فم آخررادف 


بأسحم من نوء السماكين هطال 

هقد اتفق الشطران © البيت الأول بحرف اللام (مصرع)ء وتبعه أريعة أشطر 
بقافية مختلفة: وهي الفاء؛ ثم جاء شطر منتهيا بقافية مماثلة لقافية البيت الأول أو 
المطلع: 

والقافية التي تكرر ب التسميط تسمى عمود القصيدة؛ واشتقاقه من 
سمط اللؤلق؛ وهو سلكه أئذي يضمه ويجمعه مع ترق حبهء وكذلك هذا الشعر 
لما كان متفرق القواي متعقباً بقاضية تضمه وترده إلى البيت الأول الذي بنيت عليه 2 
القصيدة صار كأنه سمط مؤلف من أشياء مفترقة. © 

ويتجلى التوزيع الإيقاعي للقافية 2 الشعر المسمط ب التقاغم بين قافية 
الشطرين ج المطلع ؛ وقافية القسم الأخير من المسمط من جهة:؛ والتناغم 4 قافية 
الشطور الأريعة التي تلي المطلع: فالمسمط مساحتان إيقاعيتان توفران تنوعا إيقاعيا . 

وجاء ك اللسان أن الممسَمّطُ من الشعر أبيات مَشلطورة تجمعها قافية واحدة» وقيل 

امعط من الشعر ما همي أرباع بيُوتِه ومشمّط ب4 قافية مخالفة يقال قصييدةٌ 
مُسَمّطة وسينطيّة. وقيل: الشعر المسَمُط الذي يكون .4 صدر البيت أبيات مُشُطورة 
أو مَثُهوكة مُقَمَاة ويجمعها قافية مُخالفة لازمة للقصيدة حتى تنقضي.!2) 


1) انظر: القيرواتي: العمدة. ج1ء ص 178 - 182 
2) لسان العرب: مط ˆ 
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ويرى ابن أبي الإصبع أن التسميط هو أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع 
الأجزاء؛ أو كلها .4 البيت على سجع يخالف قافية البيت» كقول مروان بن آبي 
حفصة: 
هم القوم إن قالوا أصابواء وإن دعوا أجابوا: وإن اعطوا أطايواء وأجزلوا 

فأتت بعض أجزاء هذا البيت مسجعة على خلاف قافيتهء لتكون القافية 
بمنزلة السمط؛ والأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد» أكون التسميط يجمع حب 
العقد ويريطه؛ والمراد بأجزاء التسميط بعض أجزاء التقطيع» ويسمى تسميط 
التبعيض. 

ومن التسميط نوع آخر يسمى تسميط التقطليع؛ وهو أن يسجع جميع أجزاء 
التفعيل على روى يخالف روى القافية؛ نحو: 
وأسمر مثمر بمزه رن ضر منمقمر مسفر عن منظر حسن 

فجاءت جميع أجزاء التفعيل ب هذا البيت من سباعيها وخماسيها مسجعة 
على خلاف سجعة الجزء الذي هو قافية البيت ^ 

ويقلل ابن رشيق من القيمة الفنية للشعر المسمط بقوله: وقد رآيت جماعة 
يركبون المخمصات والمسمطات ويكثرون منهاء ولم أر متقدماً حاذقاً صنع شيئاً 
منها؛ لأتها دالة على عجز الشاعرء وقلة قوافيه» ما خلا امرأ القيس 2 القصيدة 
التي نسيت إليه وما أصححها له؛ ويشار بن برد كان يصنع المخمسات والمزدوجات 
عبثاً واستهانة بالش عر( 


1) ابن أبي الإصيع العدواني عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير تحقيق: حفن محمد شرف الس 
الأعلى للشعرن الإسلامية - نة إحياء الثراث الإسلامي.1382ه ص 55 
2) انظر: القيرواي: العمدة .ج 1ء ص 178 - 182 
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2- المشطور 

الشُْطُورٌ من الثم التي يبس أحدٌ لبها ومن الإبل الني َيس لفان من 
أخلافها الأن لبا أربعة أخلاف. والمَشَطُورٌ من الشعر ما ذهب شَطرّه ''! نحو قول 
الشاعر: 
قم هذه الساعة واسبق وعدها 

۔ ¬ ابد اہ يبد اہ ¬ بپ 

واملاً رماحا غورها ونجدها 

ضاخ "كاه دوجا کی 

فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تتمثل بالنقص والحذف» 
فكما بيبس أحد الخلفين 2 الغنم أو الإبل» مكذلك يُحذف الشطر من البيت. 

وللمروضيين 4 البيت المشطور سبعة مذاهب: الأول أنه عروض وضرب 
ممائل لها إذ لا توجد عروض بلا ضرب؛ ولا عڪسء لحكن لا تعذر اتفصاليما جعل 
البيت كله عروضاً نظراً إلى آنه نصف الدائرة» وضرباً نظراً إلى الالتزام بتقفيته. 
والثاني: أن الثلاثة الأجزاء كلها ضرب لا عروض له؛ وهو رأى ابن القطاع؛ ورجحه 
بالتزام تقفيته. والثالث: أنه عروض لا ضرب لباء ورجح بأن الضرب مأخوذ من 
الشبهء وحينئذ تعذر جمله ضرياً لانتفاء ما يشيهه فوجب جعله عروضاً. الرابع: أن 
المروض والضرب منهوكان والجزء الثالث زيد 4 الضرب كما يزاد فيه الترفيل 
والتذييل. والخامس أن المروض مجزوءة» أي ذهب منها جِزءٌ واحد فبقيت جزأين» 
والضرب منهوك؛ أي ذهب مته جزآن وبقي جزء واحد. والسادس عكسٌ هذاء أي 
نهلك الصدرء فالعروض هي الجزء الأول وجزئ العجز فالضرب هو الجزء الثالث. 


1 لساف العرب: شطر. وائظر: القيرواني : العمدة1. چ ص 151 
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جڪ ج رست 

والسابع: أن المشطور نصف بيت لا بيت كامل' '' ويقع الشطر (المشطور) جوارًا 2 
الرجز والسريم؟*' 

وقد خصوا الرجز بأن أبقوا مشطوره على ثلائة أركان؛ وهو أقل ما تقوم منه 
الأشكال. ويشبه أن يكون هذا بعض ما أوجب احتمالبا لاطراد الملتحرحات 2 
أقطاره لأن الأشكال المثلثة أطول الأشكال عروضا وأقطارا. وكأنهم جعلوا الأبيات 
المسدسة الوضع وسطا 4 ذلك حيث ترقوا 2 ذلك إلى ضعفها وانحطوا إلى 
ا 3 


3- الشكول 

الشتكال يكون ف ثلاث قوائمء وقيل هو أن تكون الثلاث مُطُلّقة والواحدة 
مُحَجلةء ولا بكون الشتّكال إلا 2 الرْجْل ولا يكون ك اليد“ . وي المَرُوض ما 
-مُذف ثائيه وسابعه نحو حذف آلف فاعلاتن والنونٌ منهاء نحو قول الشاعر: 
إن سهدا بطلل ممارس صسابر محت سب ماآصابة 


7 30 38 اب بب اب- E. SE‏ ب ب ياي - 
فاعلاتن فلات فاعلا فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
سمي يذلك لآنه حذف من طرفه الآخر ومن أوّله قصار بمنزلة الدابّة التي 
شكلت يدها ورجلها. 


14- المصمت 
كل قافية اجتمع فيها ساكنان دون أن تكون كلمة القافية مردوفة ؛ تحو 
ما ستمع يوم ذتح مكة من بعض العرب: 


1) انظر: الدماميي بدر الدينء أبو هبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 185 
2) مصطفي؛ عمود: أهدى سبول في علم الخايل .ص 82 

3) القرطاجن: أيو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدياء. ص 257 

4) لسان العرب: شكل 


` م پڪ د ت 
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رفن ألي ال المي وأريَمْن ‏ مَشى ياح أن لم رمن 
إن يُمنَعٌ اليوم يساءً تمعن 
ضفي كلمة (يَقَزْعْنْ)؛ مثلاء اجتمع ساكنان؛ وهما العين والنون: وخلت 
النكلمة من خروف الرنف ^ 
5- الماقبة 
اتيد هلان من الرُكُوب أي ي نزت فر بء ا الرجل وعافیشه ين ي 
حضف بات مين اا ا انو » أو تَخْدْف النون وثبقي 77 * أو إذا اجتمع 
السيبان ولم تجز مزاحفتهما جميماء بل وجب أحد الأمرين؛ إما سلامتهما معا أو 
سلامة أحدهما فذلك هو المعاقبة. والمعاقبة تارة تصكون 2 جزء واحد؛ وتارة تكون ب 
جزأين. فمثال الجزء الواحد (مفاعيلن) يذ الطوبل والبزج؛ هالياء فيه تعاقب النون» فإذا 
دخله القيض سلم من الكف (مفاعلن) وإذا دخله الكف سلم من القبضر(مفاعيل)؛ ولا 
يجوز فيه دخول القبض والكف مما ويجوز آن يسلم منهما معاً. 
ومثال مجيء المعاقبة من جزاين (فاعلاتن فاعلن) بے المديد » فالنون من (ضاعلاتن) 
تعاقب الألف من (فاعلن)ء فإذا زوحف (فاعلاتن) يالحكف سملم (ضاعلن) بعده من الخين» 
وإذا زوحف (فاعان) بالخين سام (فاعلاتن) قبله من الحعف: وكذا (فاعلاتن) الواقع أول 
عجز المديد يجتمع فيه سببان قبليان؛ وسببان بعديان: وذلك لأن تفعيلاته: 
فاعلاتن فاعلن فساعلاتن ‏ فاصلاتن فاعلن فاعلاتن 


فالمعاقبة بين نون (فاعلاتن) الواقع آخر الصدر وألف (فاعلاتن) الواقع أول 
العجز: وبين نون (فاعلاتن) هذه وألف (فاعلن) الواقعة بعدها !© 


1) التنوععي: القاضي أبو يعلي عبد البافي: القواقٍ . 

2) لسان العرب: عقب 

3 انظرء الدماميي» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 88 وما 
يعدها 
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ب يي ڪڪ 

ومن أمثة المعاقية (مفاعيلن) بي الطويل والبزج؛» فالياء فيه تعاقب النون: 
فإذا دخله القيض سلم من الكفء وإذا دخله الكف سلم من القبضء ولا يجوز فيه 
دخول القيض والكف معا ويجوز أن يسلم منهما معاً. و2 المديد (فاعلاتن 
فاعلن)؛ قالنون من (فاعلاتن) تماقب الألف من (فاعلن) ء فإذا زوحف (فاعلاتن) 
بالكف سلم (فاعان) بعده من الخبن؛ وإذا زوحف (فاعلن) بالخين سلم (فاعلاتن) 
قيله من الكف. والمعاقبة ب4 اللنسرح بين (مستفعلن) الذي بعد (مفمولات)؛ فتعاقب 
فاؤه سينه» لأنهما لو أسقط حتى يصير الجزء إلى (فعلتن) وقبلها تام (مفعولات) 
لاجتمع خمسة حركات» وذلك لا يتصور وقوعه بك شعر عربي أبداً. والمعاقية ب 
الرمل واقعة بين نون (فاعلاتن) وألف الجزء الذي بعده. والمعاقبة بك الوافر بعصب 
(مفاعلتن) فينقل إلى (مفاعيلن) فتعاقب فيه الياء النون. والمماقبة ب الخفيف بين نون 
(مستفع لن) وألف (فاعلاتن) » قلا يجتمع خبن الجزء الثاني مع كف الأول. و المعاقبة 
الكامل أن (متفاعلن) يضمر فينقل الى مستفعلن فتعاقب سينه فاؤه والمعاقبة ب4 
المجتث بين نون (مستفع لن) وألف (فاعلاتن) : وذلك لأن (مستفع لن) فيهما مركب 
من سببين خفيفين ووتد مفروق يينهما ٩‏ 

وجاء ذا العقد الفريد أن التعاقب يدخل بين السببين المتقابلين ب حشو 
الشعر حيثما كانا؛ ولا يكونان مع جميع العروض إلا 4 اريعة أشطار: ف المديد» 
والرمل؛ والخفيف» والمجتث؛ فما عاقبه ما قيله فهو صدر؛ وما عاقبه ما بعده فهو 
عجزء وما عاقبه ما قبله وما بعده فهو طرفان: وما لم يعاقبه ما قبله ولا ما بعده فهو 
بريء. والتراقب بين السببين المتقابلين من فاصلة واحدة؛ ولا يدخل التراقب من جميع 
العروض إلا المضارع؛ والمقتضب (2 

وتتفق المراقبة والمعاقبة ‏ أنه إذا حذف أحد الساكنين من السببين ثيت 
الآخر وجوباً. وتختلفان بذ أن المعاظبة يجوز فيها إثباتهما معاً والمراقبة يمتنع فيها 


1) مرجع نفسه.ص 90 وما بعدها 
2) اين عبد ريه» أبو عمره شهاب الدين أحمد بن محمد؛ العقد الفريد. ج 6» ص 275 
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ذلك. ويقع الفرق بيتهما أيضاً بأن المعاقبة تدكون بين السببين المتلاقيين بذ جزء 
واحد (تفعيلة واحدة)؛ أو 4 جزآين؛ فالمراقبة لا تون إلا إذا كان السبيان 
متجاورين ك جزء واحد.''' وتقتصر المراقبة على تفعيلتين (مفاعيلن) ب4 المضارع» و 
(مقعولات) ب المقتضب: ‏ حين نجد المعاقبة ب الطويل والبزج والوافر والكامل 
والمنسرح والمديد والرمل والخفيف والمجتث, 


6- المعرى 

عُرَاهُ من الأمرٍ خَلّصّه وَجَيّدمء ويقال: ما تَمَرَّى فلان من هذا الأمر أي ما 
تخلص. وَامُمرى من الأسماء ما لم يدل عليه عاملٌ كابتداً. والممَرى الجَمّل الذي 
يرل سُدَى ولا يحمل عليه. والمصَرّى من الشئْر ما لِم من التزفيل والإذالة 
والإسياغ.'” أو هو السالم من العلة بالزيادة ,* والفرق بين الصحيح والمعرى آن 
الصحيع شاملٌ للضروب والأعاريض معاً بالسلامة من النقص والزيادة: والمعرى 
خا بالضرب ^ 


7- المقطع 
المقاطع الصوتية 
1- المقطع القصير؛ ويتألف من صامت وحركة (ص ح) فالصاد اختصار كلمة 
صامت» والحاء اختصار كلمة حركة» فكلمة كب تتكون من تلائة 
مقاطع قصيرة (ك ص ح١‏ ت ص حا ب ص ح). 
2- المقطع المتوسط المفتوح» ويتآلف من صامت وحركة طويلة (ص ح ح)؛ نحو 
حرف (لا ص حح )أو (ما ص حح) وسمي مفتوحا؛ لأنه لا ينتهي بصامت. 


1) انظر: الدحاميئ» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أب بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 93 
2) لسان العرب: عرا 

3) السكاكيء أب يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. صن 628 

4 الدماميئيء بدر الدين؛ أبو عبد الله عمد بن أي بكر: العيرن القامزة على عبايا الرامزة. ص 132 
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3- المقطع المتوسط المغلق» ويتالف من صامت وحركة وصامت (ص ح ص)ء 
وسمي مغلقا؛ لأنه ينتهي بصامت؛ نحو حرف (منْ أو لن ص ح ص) . 
والمقاطع الثلاثة الأولى هي أكثر المقاطع شيوعا 4 اللغة العربية: وعنها 
يتألف معظم الشعر العربي. 

4-_المقطع الطويل المفلق: ويتالف من صامت وحركة طويلة وصامت (ص ح ح 
ص)ء نحو دار (ص ح ح ص). 

5- المقطع الطويل المزدوج الإغلاق؛ ويتألف من صامت وحركة وصامتين 
متتاليين (ص ح ص ص)؛ نحو مكلمة (بنت ص ح ص س). 

6- المقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق» ويتألف من صامت وحركة طويلة 
وصامتين متتاليين (ص حح ص ص)؛ نحو كلمة (شاب ص حح ص ص) . 
والمقاطع انثلاثة الأخيرة قليلة الشيوع بسبب صعوية نطقها. 

اللقاطع العروضية: 

1- المقطع القصير؛ ويُرمز له ب (ب)؛ ويقاظر المقطع الصوتي القصير (ص ح) 

2- المقطع الطويلء ويُرمز لع ب (__)ء ويناظر المقطع المتوسط المفتوح (ص ح 
ح)ء والمقطع المتوسط المفلق (ص ح ص)؛ والمقطع الطويل المغلق (ص ح ج ص). 

3- مقطع زائد الطول؛ ويرمز له ب (_)ء ويقع هذا المقطع سك نهاية بيست الشعر 
حينما تكون القافية ساكنة. نحو قول الشاعر: 

ياقلبي الدامي الام الوجوم يكفيكإن الحزن فظ غشومْ 
عدت وا نادت مبوك بيك ,بوت - - يدك - ب- ا پت 
فالمقطع زائد الطول ب كلمة (غشوم) هو (شوم - © 
والغرق بين المقطع العروضي الطويل والمقطع المروضي زائد الطول هو شرق 
4 زمن النطقء فإذا كان المقطع الطويل يستفرق ثأنهتين من الزمن» فإن المقطع 
زائد الطول يستغرق ثلاث أو أربع ثوان. ويثبغي التقبيه إلى أن التفعيلة التي يرد 2 
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نهايتها مقطع زائد الطول لا يختلف عدد مقاطعها العروضية عن عدد المقاطع التي 
تتالف منها التفعيلة ذاتها التي لا يرد فيها مقطع زائد الطولء ولذلك نضع رمز 
السكون () فوق المقطع زائد الطول لتمييزه عن المقطع الطويل. 
8- الكانفة 

المكائفةٌ هي جواز سلامة السببين المجتمعين؛ ومزاحفتهما معاًء وسلامة 
أحدهما ومزاحفة الآخر. وتدخل تفعيلة (مستفمئن) 2 أريعة أبحر؛ وهي السريع وا منسرح 
و البسيط والرجز. . قيجوز أن تسلم تفعيلة مستفعان من الخبن والطي» ويجوز أن 
تخبن وتسلم من الطي؛ أو تُطوى وتسلم من الخين. وينيفي أن نلاحظ أن المكائفة يذ 
مستفعلن لا ترد 4 بحر الملقتضب لوجوب الطي فيهاء وتقع المكانضة بك تفعيلة 
(مقعولات)؛ فيجوز أن تسلم من الخبن والملي» ويجوز وقوع أحدهما دون الآخرء لكن 
المكانفة بك مفعولات لا ترد المقتضب بسبب المراقبة بين الفاء والواو. 


9- المكبول 
يقال كبَلْت الأسير وڪبلته إذا قيّدته فهو مَكَبُول وڪيل "© والمكبول 
ب العروض خبن وقطع ‏ تفعيلة (مستفملن ):' فتتحول إلى (متفعل ب - - ). 


0- النْهوك 

ڪه الحُمّى: جَهْدَكه وأضئتثه» وكقصئ لَحْمّه فهو مَنْهُوكء آي روي أكر 
الهزالٍ عليه منهاء ورجل منْهُوك إذا رأيته قد بل منه المرض ©. ومن الرجز والمُسرح 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» ويتسكون من تفعيلتين كقول الشاعر من الرجز: 


1) الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بحبايا الرامزة. ص 95 

2 لسان العرب: كبل 

3) الزمخشري؛ جار الله: القاس في علم العروض. تحقيق: قحر الدين قباوة. مكتبة المعارفه؛ بيروته عل 2 
9 ص 34 

4) لان العرب: فك 
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سس ڪج ڪڪ ڪڪ جڪ 
هذا الأصيل كالذهبْ 
- - ب ابي 
قأصل وزن الرجز مكون من تكرار مستفعلن ست مرات» فحذفت أريع 
تفعيلات (الثلثان) وبقيت تفعيلتان (الثلث). وسمي بذلك لأنه حنف منه ثلتيه 


ذتوكئه بالحذف أي يالفت ب إمراضه والإجحاف به . 


1- المواليا 

آول من اخترع المواليا أهل وأسيط »وَهُوٌ من بحر الْبَسِيط اقتطموا مِثْه يكين 
وقفوا شطر كل بيت بقافية ونظموا به الْقَزل والمديح؛ وَكَانَ سهل انال تعلمه 
العبيد والغلمان؛ وصاروا يغنون به فِي رُؤوس التّخل »وعلى سقبي الميّاهء ويَقُولونُ ؤي 
آخر كل موت يا مواليا إِشَارَة إلى ساداتهم» هسمي بهذا الاسم »ولم يِرَانُوا على 
هذا الأسلوب حى امْتمْملةُ البغداديون فلطفوه حى عرف بهم دون مخترعيه ثم 
شاع" 

ويجعل ابن خلدون (المواليا) أصلا تفرع عنه " القوما ‏ و " ڪان وڪان ”و 
الدوبيث: .© قونه: كان لعامّة بغداد أيضا هن من الشعر يسمّونه الموالياء وتحته 
نون كثيرة يسمون منها القوماء وكان وكان: ومنه مفرد ومنه # بيتين» ويسمونه 
دوبيت على الاختلاق المعتبرة عندهم ب4 كل واحد منهاء وغالبها مزدوجة من أربعة 
أغصان. وتبعهم 4 ذلك آهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب» وتبحّروا فيها 2 
أساليب البلاغة بمقتضى لغتهم الحضريّة ؛ فجاءوا بالعجائب. 

وينقل ابن خلدون عن ديوان الصفي الحلي أن المواليا من بحر البسيط؛ وهو 
ذو أربعة أغصان وأربع قواف» ويسمى صوتا وبيتين. وأئه من مخترعات أهل وأسط» 
وأنْ (كان وكان) قافية واحدة وأوزان مختلفة 4 أشطاره: الشطر الأول من البيت 


1) انظر: اني محمد أمين بن فضل الله بن حب الدين بن محمد: حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. ج 1» 
ص 109 
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لم سے 
أطول من الشطر الثاني ولا تكون قافيته إلا مردفة بحرف العلة وأنّه من مخترعات 
اليغداديين. وأنشد فيه لتا: 
بفمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبو2 وام الأخرس تعرف بلفة لخرسان 
ويورد ابن خلدون من محفوظه على المواليا قول شاعر: 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق ‏ فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 


تبسمت لاح لي من تقرها بارق رجعت حيران 4 بحر آدمعي غارق 


وقول آخر: 
يا حادي العيس ازجر بالطايا زجر وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 
وصيح 4 حيهم يا من يريد الأجر ينهض يصلي على ميت قتيل الجر" 


وللمواليا وزن واحد وأريع قواف. وسموه البرزخ لأنه يحتمل الإعراب 
واللحن؛ وإنما اللحن أحسن وأليقء وإنما كان يحتمل الإعراب ف أوائل استخراجه 
لأن آهل واسط اخترعوه من البحر البسيط وجعلوا كل بيتين منه أريمة أقفال بقافية 
واحدة وتفزلوا به ومدحوا وهجوا »كقول القاثل: 
أعبر على الباب قالت من لغيري دون أياسميرالسرى خلف المعنى كون 
هيا تربع تدحرج دا ندفف جون نما إذا كان لتا حاجة بذلي بون * 
ويرى إبراهيم أنيس أن المواليا هو النوع الممروف يا الشمر العامي بالوالء 
لأن أمثلته قد جاءت مزيجا بين ألفاظ معربة وأخرى غير معرية ^ 
وهو 4 الاصطلاح ثلاثة آنواع: 
1- رياعي: وهو ما كان أشطر بيتيه مصرعة مثل قول جارية البرامكة: 


1) ابن خطدونء عبد الرجمن: للقدمة .ص 779 
2) الحمويء تقي الدين آبر يكر ابن حجة: بلو غ الأمل في فن الزحل .ص 138 
3) آنیس» إبراحيم: موسيقى للشعر. ص232 
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مص ا ا ڪڪ 
يا دار أين الملوك أين القرس أين الذين رعوها بالقنا والسترس 
قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس ١‏ سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس 
ومنه: 
إنْ أقتمَ النفْمٌ كنا الضاربين الام وإنْ أفاضوا الحجا كنا ذوي الأفهام 
وما برحنا بارت الفضل والإلبِامْ تُطُوَى الخناصرانا أو يقد الإيهام 
2- أعرج: وهوما اختلف مصرع منه عن الثلاثة الباقية! مثل قول بعضهم 2 
الوعظ: 
يا عبد ابكي على فمل المعاصي ونوح ١‏ هم فين جدودك أبوك آدم ويعده نوح 
دنيا غرورة تجي لك بے صفة مركب ترمي حمولبا على شط البحور وروح 
وقد يأتي يخمسة آشطرء ويكون الشطر الخامس هو المخالف . 
3- نعماني: مثل قول بعضهم: 
الأفيف اللي بسيف اللحظ جارحنا بيده سقانا اللا وجارضا 
رمش رمي سيم قطع به جوارحنا أشهين على لوعتي أ الحب يا وعدي 
هجره كراني وحيّرني على وعدي ياخِ ل واصل وواخ بالمقى وعدي" 
وقد يكون سبب تسميته ب (النعمائي) نسبة إلى اسم أول شخص نظم عليه. 
وبعضهم يسميه النعماني الأعرج. وبعضهم يضيف نوعا رابعا ويسميه الزهراني نسبة 
إلى شخص اسمه زهير؛ ويتألف هذا النوع من سبعة أشطر. وريما خلط بعضهم بين 
النعماني والزهيري. 
2- الموسيقى الداخلية 
تقف الأوزان العروضية» ونظام القافية المرتبط بها عاجزين عن كشف 
المستوي الموسيقي الداخلي للقصيدة. يقول النقاد: ((إن العروض إنما يقيس الموسيقى 


1) مصطفى: محمود: أغلش سبيل في علم المخليل. ص 115 
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الخارجية نلشعر؛ أما هذه الموسيقي الداخلية فإنه يفشل ب قياسها لأنها قيم صوتية 
خقية))٠‏ ويسم إيقاع التفعيلات بالثبات إلى حد كبير, ويتسم إيقاع الروي بالثبات 
المطلق» وذلك استجابة للمعيار الموسيقي للقصيدة العريية. ولعل هذه الرتابة الموسيقية 
هي التي تحفز المبدع على تشكيل وحدات موسيقية داخلية تحسم بالقوع استجاية 
للانفعالات النفسية التي تتولد عنها الدلالات المختلفةء وقد أشار إبراهيم عبد 
الرحمن إلى ذلك بقوله: "وهذا ينيع من الرتابة الموسيقية الخارجية التي نتمثل ب هذه 
الأشكال الموسيقية المعروفة باليحور"2. 

والموسيقى الداخلية لا يمحكن أن تنشأ من الألفاظ 4 ذاتها وإلا لكاتت 
الألفاظ تملك الموسيقية وهي يذ سياقها النثري. والواقع غيرهذ! فإنما تكتسب 
أجنحة النغم ب سياق الشعر الجيد وحسب بما ينسج الشاعر للكلمة بے علاقات 
خفية بما حوله وبما پیشه فيها من معان توحي بها دون أن تشخصها تماماً: ويما 
يحيطها به من جو مؤثر فيها ويكسيها أبعاداً جديد: ۵ 

وتتشكل الموسيقى الداخلية من تضافر تقنيات لغوية وتركيبية وسياقيةء 
يقول إليوت: 'موسيقى الكلمة وليدة صلات عدة: إنها تنش من خلال علاقتها أولاً 
بما يسبقها ويما يعقبها مباشرة من المكلمات» ومن علاقتها بصورة مطلقة بمجموع 
النص الذي توجد فيه. ثم إنها نشا من علاقة أخرى هي اتصال معناها المباشر يآ 
ذلك النص المعين يجميع ما كان لبا من ال معاني 2 سائر النصوص الأخرى التي 
استعملت فيها.”' و((المناصر الإيقاعية والموسيقية 2 الشعر العربي لا تقتصر على 
مجرد الوزن والقافية والروي قحسبء بل هتاك عناصرٌ أخرى تتعدى التقعيلات 
العروضية وما يعتريها من زحافات وعلل» إلى جوانب ذوقية يُدركها مَنْ كان ذا 


(1) ضيف» شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. دار المعارف يحصر. الطبعة التاسعة - دون تاريخ» من 78 
(2) عبد الرحمنء إبراعيم: الشعر الجاهلي - قضاياه الفنية والموضرعية -؛ دار النهضة العربية؛ 1980 ص284. 
3) الملالكة» تازك: عاضرات ف شعر علي عمود طه. معهد الدراسات للعالية 1964 1965 ص 143 

4) خحوريء منعح: الشعر بين نقاد ثلاثة. دلر الثقافة؛ بيروت 1966ء س 29ء 30 
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خن مویق نامء وتمرس بالإيقاعات المنسجمة؛ والترنيمات المعبّرة: والأتفام 
الأصيلة))*“ 

وإذا كانت الموسيقى الخارجية تتمثل ب الوزن والقافية؛ فإن الموسيقى 
الداخلية تتوزع على عناصر شتى تُحدث إيقاعا داخليا ب4 البيت الواحد» أو بل 
مجموعة من الأبيات: أو 4 القصيدة كلهاء ومن أبرز عناصر الموسيقى الداخلية ما 
يلي: 
أولا: تكرار الأصوات المفردة 

لا يخفى أن الأصوات تتفاوت ف قيمتها الإيقاعية وفق ملامحها الصوتية » 
فالأصوات الصفيرية والاحتكاكية والمجهورة والانفجارية والمفخمة أكثر إيقاعا من 
الأصوات المهموسة والمرققة بصورة عامة. فتكرار صوت 3 بيت واحد أو تكرار 
مجموعة من الأصوات 4 حنايا أبيات يفضي إلى شيوع إيقاع وفق الملامح الصوتية 
التي تتصف بها الأصوات المكررة. ويه ود التفاوت الموسيقي ذلك إلى الآلية 
النطقية التي تنتج الصوت الممكررء 'قتكرر القاف غير تكرر السين؛ مثلأء وذلك 
لأن تكرار حرف من الحروف قد يكون مقيولاً سهل النطق به؛ لا يحتاج إلى جهد 
عضلي كبير: ب حين أن نكرر حرف آخر يكون مجهداً يشق على اللسان وينبو 
على الآذان"*. فتردد الحرف لا يشكل إيقاعاً إلا إذا اتسم بسهولة النطق وأحدث 
طرياً للسامعء وأخار أحاسيسه نحو امعنى المتصودء 'قالمهارة هنا تكون © جسن 
توزيع الحرف حين يتكرر كما بوزع الموسيقي الماهر التغمات على نوتته ”3 

وإبقاع الحروف لا يطفو على سطح النص مكتفياً بأحداث رنة موسيقية: بل 
يتغلغل إلى أعماق النص فيمتزج بالمنى» ولا تبرز العلاقة الحميمة بين الصوت 
(الحرف) وا معنى إلا بعد إزالة قشور الدلالةء ولعل إدراك هذه العلاقة يبدأ بعد 
1) رجاتي أحمد: أرزان الألخان بلغة العروض وتوائم من الفريض. دار الفكر للعطباعة والتوزيع والنشرء دمشق م 

سورية: الطبعة الأولىء 1999 ص 14 

(2) انيس إيراهيم: موسيقى الشعرء ص 38. 
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الإحساس بالإيقاع لأن؛ "إعادة الأصوات المتمائلة قادرة على أن ترسخ الإيقاع 4 نفس 
المتلقيء وتثير لديه تساؤلات عن جدوى مشل هذه الصنعة الماقة .ل موسيقى 
الكلمة"'. 
ويمكن رصد بعض أتواع الإيقاع الداخلي التاجم عن تكرار بعض 
الأصوات على النحو الآثي: ١‏ 
1 - الإيقاع الصقيري 
أصوات الصقير 4 وضوحها وأصدازها ب أزيزها جمل لبا وقعاً متميزاً ما 
بين الأصوات الصوامت ... نتيجة التصافها © مخرج الصوت» واصطكاكها د 
جهاز السمع ووقعها الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذلك الاصطكاك ^ 
وتتشكل القيمة الإيقاعية لأصوات الصفير من التقارب السمعي لبعضها إذ 
إن اختلاف تردد موجات بعض الأصوات اللغوية يؤدي إلى تقير 4 إدراكها : 
فالصوت /س/ ذو تردد عال يفوق ٠٠١‏ 5 هرتز. فإذا ما انخفض تردده ليقترب 
من٠ ١9٠‏ هرتز فإن السامع يدرحه /شا © 
لنتأمل قول الأخطل: 
حي اللنازل بين القع والرْحَب _ لم يبق يروش وم الثارٍ والحطّب 
وعُفْر خايدات حول فا وَطامس حب شي الل ون ذي طب 
وَغيرٌئؤي ديم الأفرٍذي م ومُستكين أميم الرآس مسقب 
ترددت السين والشين 4 قوله: 'السفح:؛ وشوم؛ طامس» حيشي» 
مستكين» الرأس؛ مستلب": وينم هذا التردد عن قلق وتوتر نفسي؛ فقد وقع ب 
سياق طللي بدا فيه الحزن من خلال الصور الفنية الاستعارية؛ فالأذا 2 نساء عاقرت› 
والرماد (طامس) رجل حبشي اللون؛ والوتد إنسان مشقوق الرأس مسلوب. ويلاحظ 


(1) ربابعة» موسى: قراءة النص الشعري ابلاملي. ص 400 1. 
ي2) اثظر: الصغيرء محمد حسين علي؛ الصوت اللغري في القرآث. دار امور العربي؛ بروت» ب ت. ص 179 
3) الغلر الغامدي منصور محمد: الصوتيات العربيةء مكتبة التوبة» الرياض؛ 2001 ص 153 
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سي سس ص ڪڪ .. ____ 
أن تردد السين والشين قد اختص بالألفاظ التي تمثل العناصر الطللية؛ وهذا 
الاختصاص جعل العناصر الطللية المتقاربة 3 المستوى الدلالي» تتقارب أيضاً ك 
المستوى الإيقاعي وذئك بتردد صوتي السين والشين فيهما؛ لأن 'الاشتراك 2 حرف 
واحد بين مجموعات الألفاظ أو المواد كثيراً ما يؤدي إلى الاشتراك كذلك ب4 جزء 
من المعنى أو 4 معنى يعم هذه المجموعات”". 
ويستمر تردد الحرين ب المشهد الثاني الذي يصور الرياج والرعد والمطر 

الذي سقط على الأطلالء وذلك 4 قوله: 

وَمُظلِم تلن الشكوى حواملة مُستفرغ لعيجال العين م فطلب * 

دان أبس به ريخ يمانية حتى تُبِجُنَ من حيران متب 

فل اليل من ذي شار تقِق ١‏ مشهر الوجو والأقراب ذي جيب 


فقد ترددت السين والشين بل قوله: 'الشكوى: مستفرغ: السجال: 
منشطب» أبست» تيجسء شارة؛ مشهر"؛ ويمكس هذا التردد صوت الريساح 
والرعد» وسقوط المطرء فصوتا السين والشين من الأصوات الصفيرية التي تتلاءم مع 
أصوات الطبيعة الفاضبة» وعليه فإن "كل عمل أدبي هو قبل ڪل شيء ‏ سلسلة من 
الأصوات ينبعث عنها المع *. 

فالتردد 2 الأبيات الثلاشة الأولى وقع ب2 إملار طللي ساكن حزين: لذا 
فالسين والشين فيه لبما بعد نفسي يتلاءم والواقع الطلليء أما التردد يك الأبيات 
الثلاثة المتقدمة فقد وقع به إطار الطبيعة الصاخبة» لذا فالسين والشين فيه لبما يعد 
حصني يتلامم مع أصوات الطبيمةء فقد تميّن البعد الدلالي للسين والشين من خلال 
السياق. وعليه فإن الإيقاع الناجم عن السين والشين ب2 المشهد الطللي'إيقاع ساكن 


(1) للبارك؛ محمد؛ فقه اللغة وتخصائص العربية. حار الفكر: الطيعة السادسةء 1975ء ص274. 

(2) مظلم: سحاب أسود. الشكوى: الرعد. مستفرغ: كثير الماء. سجال: دلو مملوءة بالماء. العين: السماء ما يلي 
المغرب. متشطب: خعطوط بياض. تببحس: تتفحر. منتعب: متدفق. كق؛ جواد. جحيب: تحجيل. 

(3) ويليك رينيه؛ وارين أوستن: نظرية الأدب, ترجمة: ممبي الدين صبحي؛ مراجعة: حسام الخطيب» ص205. 
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حزين: و مشهد الأمطار إيقاع صاخب, وعليه "إن القيم الصوتية لجرس الحروف أو 
الكلمات عند التكرار؛ لا تفارق القيمة الفكرية والشعورية المعبر عنها”! 
ويأتي ترددها موزعا بين الاتصال والانفصال» فحينما ترد الألفاظ متتابعة 
يكون الإيقاع الصفيري متصلا؛ وحينما يترد الألفاظ متفرقة يكون الإيقاع 
الصفيري منفصلا: ويضضي الاتصال والانفصال إلى اختلاف المستوى الإيقاعي؛ 
قفي قول ابن دريد : 
تلايا اليش الذي رة صرف الزمان فَإستساغ وَصفا 
إن أعش صاحبث هري عالماً بماإنطوى من صَّرفِهِ وُماإنسرى 
جاء الإيقاع الصفيري ب2 البيت الأول منصلا 2 قوله (صّرف الزّمان 
فَإِستَسامْ رصفا)؛ إذ تتابعت أصوات الصاد والزاي والسين؛ ويوطر هذا التواصل 
نفمات صفيرية متتابعة: أما الإيقاع الصفيري .4 البيت الثاني فقد جاء منفصلا؛ إذ 
جاء صوتا الشين والصاد 2 (أعش صاحبت) مفصوئين عن صوتي الصاد والسين 2 
(صَرفِه [نسرى) لوقوع مسافة سياقية طويلة بينهما مما أدى إلى قطع تتابع التغمات 


الصقيرية. 
إيقاغ الآصوات المفخمة 


يشكل تردد الأصوات المفخمة تفضيما كليا (الصاد والضاد والطاء والظاء) 
إيقاعا مائزا ب حنايا القصيدة» وقد يتخذ المستوى الكمي لإيقاع التفخيم أربعة 
أشكال؛ الأول؛ الإيقاع المقرد وهو تردد صوت واحد من الأصوات الأريعة الخفخمة 
تفخيما كلياء والثاني: الإيقاع الشائي» والثالث: الإيقاع الثلاثي؛ والرابع: الإيقاع 
الرباعي وهو إيقاع مكثف لأنه يحوي الأصوات الأريعة» لنتأمل أشكال المستوى 
الكمي 2 الأبيات الآنية: 

لايَطيِينتي مسح مسن إذاإسكمالَطّمَعٌ أو إطّيى 


(1) السيدء عر الدين علي! التكرير بين الاير والتأثير. دلز الطباعة الغمدية بالأزهر» الطبعة الأولىء 1978: 
ص85. 
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2 قفري ميض تحظها إن شرت نظرةً غضبى منك أقاءً الحشا 
3 تهتيثها مُكظومّة حى يُرى مُخضوضيعاً منها الذي كان طّنا 
4 ولو أشاءٌ صم فُطرَيِهٍ الصيبا ‏ عي #ظِ كل تيم وضى 
ققد ترددت بے الييت الأول نغمة مفخمة واحدة وهي صوت الطاء أربع 
رات © (يَطَّبيني طَمَعٌ. طْمّعٌ اطّبى)؛ ثم ارتفع الإيقاع إلى المستوى الثنائي .2 البيت 
الثاني فترددث نفمتان مفخمتان وهما الظاء والضادء ثم ارتفع إلى المستوى التلائي 
فترددت ثلاث نفمات مفخمة وهي الظاء والضاد والطاءء وك البيت الرابع تحقق 
إيقاع رباعي مكشف شمل النقمات المفخمة الآريعة وهي الضاد والطاء والصاد 
والظاء. 
بقاع أصوات المد واللين 
أصوات المد أو اللين (الألف والواو والياء) وحدات موسيقية ذات مستوى عالٍ من 
الإيقاع؛ وتعود تسميتها بآصوات مد إلى انها تستغرق زمناً أطول من غيرها أثقاء 
النطق بها"". وتعود تسميتها بآصوات لين إلى الآلية النطقية التي تشكلها ؛ فهي 
أسهل الأصوات نطةاً؛ لأنها لا تحتاج إلى جهد عضوي. وتربد أصوات المد واللين ب 
مجموعة من الأبيات يخلق تقاعلاً إيقاعياً بين النص والمتلقي» لأن توالي نفسة صوت 
المد واللين يونّد إيقاعاً يطرب الأذن وترتاح إليه النفسء 'وأتنا نحس النقم المميّز 
تحرف اللينء ولكننا لا نشعر بوجوده المستقل لتعودنا سماعه ممتزجاً بسائر النغمات 
المؤتلفة "020 وهذا يمني أن أصوات المد واللين ترد 4 النص بأشكال إيقاعية عدةء 
فقد تأتي وحداث إيقاعية مركزية؛ إذ يخلو النص ا هذه الحالة من الوحدات 
الإيقاعية الكبرى المتمثة بالألفاظ الموزونة واللسجوعة؛ وقد تأتي وحدات إيقاعية 
ثانوية ممتزجة بالوحدات الإيقاعية الكبرى. 
إن الإيقاع الذي يتشكل من أصوات المد والنين يرتيط ارقياطا نفسيا وفنيا 
بالدلالة؛ لأن الإيقاع يفضي إلى التناسق بين أجزاء القصيدة 4 حركة بناثها نحو 


(1) انظر: الإنطاكي» محمد: الوحيز في ثقه اللغة. ص 247. 
(2) عياد» شكري: موسيقى الشعر العربي. ص 113 
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التكامل؛ وهذا الانسجام يكون بين الألفاظ من حييث تجانس حروقها؛ وبين 
الصور التي يخلقها الشاعر؛ مما يعطي تفرداً. وهذه الألفاظ وهذه الصور تتمو به 
القصيدة بتكنيك خاص» بحيث تكون متجاوية مع المعنى الذي يريد الشاعرء 
والتجرية التي يريد الإفصاح عنها. ''". 
كائيا: تكرار الألفاظ والتراكيب 

التكرار ظاهرة كونية تتجلى 3 الطبيعة الصامتة والطبيعة الفسيولوجية؛ 
فتعاقب الليل والنهار والفصول الأريعة 4 غير حيز من الكرة الأرضية ماهو إلا 
حركة تعاقبية منتظمة مكررة: كما أن التكرار التعاقبي المنظم يتجلى 2 
العمليات الفسيولوجية كدقات القلب والنبض وغيرهاء والتكرار هو أساس الإيقاع 
بجميع صوره» فنجده ب4 الموسيقى بطبيعة الحال» كما نجده أساساً لنظرية القافية 
2 الشعر» وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعية نحو الجناس والسجع ورد 
العجز على الصدر وغيرها (2© 

والتكرار هو((البؤرة المركزية؛ التي من خلالبا يممكن أن يبرز الباجس 
الذي يلح على الشاعر ويضغط عليهء إذها تستطيع أن تجمل القارئ أكثر مقدرة 
على اكتناه التجربة وتجعله متفاعلاً مع الشاعر به أحاسيسه وانفعالاته )!© 

والتكرار واحد من عناصر الإيقاع الداخلي للنص» فإذا كان الإيقاع 
الخارجي المتمثل بالوزن والقاغية يلقي بظلاله الموسيقية على جميع أبيات القصيدة؛ 
فإن التكرار يخلق حالات إيقاعية متعددة على مستوى البيت أو الأبيات: فالتكرار 
اللفظي ينجم عنه تمائل إيقاعي؛ وهذا التماثل الإيقاعي الذي يخلقه التكرار ينجح 
2 كسر رتابة الإيقاع الخارجي» مما يجعل القصيدة 'سيعمفونية' متعددة الألحان؛ 


1) علي ناصر: بية فقصيدة ف شعر محمود درويش. المؤسسة العريّة للدراسات والنشرء يووت؛ 2001 ص 247 

2) انظر: وهبةء بحدي: معحم للصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة ليلا بيروت. ط2 1984 صن 
118-117 

3) ربايعة» موسى: التكرار في الشعر الحاهلي ‏ هراسة آسلربية. يملة مؤتة للبحوت والدراسات املد ع1 
1990 ص 170 
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((ولكي يتحقق ذلك لابد من الكشف عن علاقات ألفاظ التكرار بمفردات البتية 
اللغوية الواردة به البييت الشعري أو الأبيات الشعرية» لتوصانا بالتالي إلى السمات 
الأسلويية لبذه الظاهرة))"'. 

ولا تقتصر وظيفة التمكرار على الأثر الإيقاعي» إذ تحرص نازك الملائكة 
على ريط اللفظ المكرر بالمعنى ١‏ فالقاعدة الأولية يه التكرار» أن التفظ المكرر 
ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام وإلا كان لفظا متكلفاً لا سبيل إلى 
قبوله. كما أنه لا يد أن يخضح لكل ما يخضع له الشعر عمومًا من قواعد ذوقية 
وجمالية وبياتية. فليس من المقبول مثنّاء أن يكرر الشاعر لفظًا ضعيف الارتياط بما 
حوله» أو لفظًا ينفر مته السمع. !12 

وللتكرار أشكال؛ ومنه التكرار © أول كل مقطوعة »وهو يؤدي وظيفة 
افتتاح المقطوعة ويدق الجرس مؤذئا بتفريغ جديد للمعنى الأساسي الذي تقوم عليه 
القصيدة. ويطاق عليه بعض النقاد التكرار الاستهلالي الذي يهدف إلى الضغط 
على حالة لغوية وأحدة» تودكيدها عدة مرأت يصيغ متشايهة ومختلفة من أجل 
الوصول إلى وضع شعري معين قائم على مستويين رئيسيين: إيقاعي ودلالي.* 

وتكرار التقسيم وهو تكرار كلمة أو عبارة 4 ختام كل مقطوعة عن 
القصيدة.(؟) والتكرار اللاشعوري الذي يجيء 4 سياق شعوري كثيف بيغ آحيائا 
درجة المأساة. ومن ثم فإن العبارة المحكررة تؤدي إلى رذع مستوى الشعور 4 القصيدة 
إلى درجة غير عادية. وباستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستغتي عن عناء الإفصاح 
المباشر وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى مكثافة الذروة العاطفية. والتكرار الدائري 


(1) العالى إبعاعيل أحمد: لتشكيل المكاني البنائي لظاهرة التكرار في شعر جرير, املد الثالث؛ العند الأولء حرش 
للبحوث والدراسات. 1998»› ص83. 

2) الملائكة: نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 264 

3 الرحع نقسه. ‏ ص 284 

4 عبيد» محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والينية الإيقاعية. ص 196 

5) فتلاتكة نازك: قضايا الشعر اأعاصر. ص 284 
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وهو تكرار جملة شعرية واحدة أو أكثر 2 المقدمة والخاتمةء ربما لا يجسيء 
التكرار 4 جمل الخاتمة مطايقاً تماماً لجمل مقدمة القصيدة: إنما يتطايق ب جزء 
كبير منه مع الحفاظ على روح التكرار ومناخه؛ مع احتمال حصول نتيجة تبرر 
تطور إنجاز فمل القصيدة على الصعيد الدلالي”!" 
وتكرار اللازمة الذي يقوم على انتخاب سطر شهري أو جملة شعرية؛ 
تشكل بمستوبيها الإيقاعي والدلالي محوراً أساساً ومركزياً من محاور القصيدة. 
والتكرار التراكمي الذي يتحدد 4 القصيدة الحديثة بفكرة خضوع لغة القصيدة 
بواقعها الملفوظ, إلى تكرار مجموعة من المفردات سواء على مستوى الحروف أو الأضعال 
أو الأسماء 2 
ويتشكل الإيقاع أفقيا ورآسيا ب القصيدة الواحدة» وذلك على النحو الآتي: 
1- التكرار الأفقي 
يمد التكرار اللفظي بك المستوى الأفقي للبيت تكثيفا دلاليا لفكرة ماء 
ورابطا إيقاعيا ينبه المتلقي على دلالة مركزية» وقد آثرنا رصد تكرار نهاية 
الشطرين المتصل بالقافية بهدف تجسيد العلائق بين الإيقاع الخارجي والداخلي .» 
ويسميه ابن أبي الإصبيع ( (تصدير التقفية )) © نحو قول ابن دريد: 
إن إمرا اليس جسرى إلى ممدى فعتافَهةحائَةدونّالقدى 
ذاكَ الذي ما زالّيسمولللى بفلەحتىعَلافوق الى 
ذا امز خي ف يإفراط الأذى ‏ لميُخشَمِئتي لزق ولا أذى 
1 توحد كلمة القافية نهاية الشطرين: وينهض هذا التماثل بوظيفتين» 
الأولى: إيقاعية إذ يفدو الإيقاع مزدوجا ‏ الشطرين اللذين يبرز إيقاعهما عند الوقف 
القصير على نهايتهماء فالوقف على تماثل الشطرين ينبه المتلقي أو المنشد تلتماثل 


1) الرحع نفسه. ص28 
2) عبيد» عمد صابر؟ القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيفاعية ص 209 214ء 219 
3) المصريء ابن أي الإصبع: تحرير التحبير. ص 117 
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الإيقاعي» ويضاعف التفاعل بين الدلالة والإيقاع: وإذا كان الأصل 2 الوقف ذا 
نهاية الشطر الأول وقفاً زمنياً أو محل استراحة فإنه يغدو بالتماثل مع كلمة القافية 
وققا زمنيا وايقاعيا وإذا لم يتحقق تمائل إيقاعي ب4 نهاية الشطرين فإن الوقف يبقى 
زمنيا مألوها وإيقاع القافية يبقى متوقعا رتيبا؛ لأنه محصور بالقافية (نهاية البيت)» 
ولبذا يعد التماثل 4 نهاية الشطرين خرقا إيقاعيا للمأنوف والثانية: دلالية» إذ 
يكشف التكرار التماتلي 2 نهاية الشطرين عن إلحاح الشاعر على معنى كلمة 
القافية التي تعد عصبا دلاليا نابضا ل سياق البيت» ويوكد تكرار كلمة القافية 
4 حنايا البيت وبخاصة ‏ نهاية الشطر الأول على أن المعاني الجزئية تتجاذب كلمة 
القافية التي لا يقتصر دورها الوظيفي على نهاية البيت» فهي ليست معنى مكملا 
لنهاية البيت فحسب؛ بل معنى ينساب # حنايا السياق كله . 
ثانيا: إيقاع التكرار الراسي 

1) مم الألى إن فاخروا قال الى بفيإمري فاخركم عَفَرٌ البَرى 

2 شم الألى جروا يتابيحالتدى هامي آلِمَنهًرى أو إمتفى 

3 هم الذينٌ تَوْخوا سن إنتضى2 وقوموا من صَتَروَسَنَ مقا 

4) هم انّدِينَ جَرعوا مَن ماحلوا أفاوق الطنيم مُفَرَات المُسا 

١‏ يرصد التكرار الرأسي إلحاح الممنى الذي لا يفارق ذهن الشاعر ووجدانهء 
فبعض المعاني والمشاعر تكفيها جملة أو تركيب؛ وبعضها يمتد على طول المساحة 
السياقية تلبيت» ولمكن من المعاني ما يحتاج إلى حزمة من الأبيات المتتابعة وذلك وفق 
كثافة الدلالة والدفقات الوجدانية وهي المعاني التي تختار:وحدات لفظية بعينها 
يفضي ترددها إلى إيقاع لفظني على المستوى الرأسي للقصيدة وكان بإمكان 
الشاعر أن يختزل منظومة القيم (التفاخر والكرم والشجاعة ..) 2 الأبيات الأريمة 
به بيت واحد ولكن كثافة الدلالة التي تحويها تلك القيم اقتضت مساحة سياقية 
واسعة ميدوءة بوحدات إيقاعية متماثلة: ليكون التمائل اللفظي أو الإيقاعي مفتاحا 
لغويا إيقاعيا يختص بكل قيمة دلالية على حدة. 


معجم مسطلحات علم العروض والقافية 


ويبدأ تشكل الإيقاع الرأسي بك البيت الثاني ثم تزداد وتيرته .4 الأبيات 
التالية» وكلما زاد المستوى الكمي الرأسي ازدادت إثارة المتلقي الذي يترقب دلالات 
جديدة مبدوءة بإيقاع متماثل؛ إذ ينهض التكرار الرأسي بوظيفتين؛ دلالية إذ يرسخ 
الخلايا الدلالية ع ذهن المتلقي؛ وإيقاعية مندغمة بالوظيفة الدلالية ((وإذا كان 
الفن تعبيراً إيحائياً عن معاني تضوق المعنى الظاهر فالإيقاع وسيلة هامة من وسائل 
هذا التعبير لأنه لغة التواتر والانفعال)). !11 

ونلاحظ أن التشكيل الإيقاعي الرأسي يتكون من وحدة إيقاعية ثابتة 
وهي (هم) 2 المسافة الرأسية الرباعية؛ ووحدة إيقاعية متغيرة وهي (الألى؛ الذين)ء 
ولا يقتصر تغير الوحدتين على التنوع الإيقاعي» إذ يرتبط التغير بالدلالة؛ فالبيتان 
الأول والثاني يصوران قيمتي الفخر والكرم وهما من القيم النفسية أو الشعورية التي 
تمنح أصحابها شعورا بالعظمة والسيادة لذا جاء التكرار متمائلا بوحدتيه 
الإيقاعيتين (هم الألى): أما البيت الثالث والرابع فقد تحولت القيم المدحية من نفسية 
إلى سلوكية فهم الذين (دوخوا وقوموا وجرعوا ...) فتحولت الوحدة الإيقاعية الثانية 
من (الألى) إلى (الذين) لتلائم التحول ال مدحي من المستوى النفسي إلى المستوى 
السلوكي فيشعر المتلقي بالتغير الدلالي المندغم بالتموجات الإيقاعية: فالممنى لا 
يتسلخ عن الإيقاع بل يتخلقان معا و((ليست موسيقى الشعر إطاراً خارجياً تتحرك 
فيه مضامين الشعر بل جزء مهم من ينيته يكتنف المضمون ومنطلقات التمييرعته 
ويسير معها باتجاه تكامل الرؤية وانسجام مكوناتها التمبيرية والقنية جميعاً))!© 
ثالثا: الجناس 

لا يقتصر دور الجناس على إحداث عذوية موسيقية: فهو يتجاوز الوظيقة 

الإيقاعية إلى الوظيفة النفسية لكشف النقاب عن التفاعل الوجداني مع بنية 
الجناس. والمتلقي مطالب بتجاوز الأريحية السمعية تلجناس ليصل إلى الجائب الآخر 


1) غريب» روز: تمهيد قي النقد الأمي. دار المكشوف؛ ط1ء بيروت. 1971ء ص 110 
2) حداد بعلي للنعلاب الآخر - مقاربة لأجدية الشاعر ناقداً منشورات اتماد الكثاب العرب دمشق - 2000 
ص 21 


291 


معجم مصدطلحات علم العروض والقافية 


فيه؛ وهو الصوت الخفي الذي طفى عليه الإيقاع اللفظي» ((لبذا كله تصيح 
الكلمات المتجانسة والمرتبة ترتيباً خاصاً بے الشعر تشكل قاعدة إيقاعية مهمة 4 
تصوير التجربة الشعرية» أو الممنى الأعمق للشعرء قلا يمكن أن تكون مجرد بنية 
خارجية يمكن للشعر أن يستغني عنها)) ''' إن ((ورود الجناس 4 كلمات 
متناظرة متفقة الوزن يكسبه ميزتين يمسر توظرهما له بدونه وهما الترديد الدوري 
وقوة الوفع بك السمع))*. 

ويتوزع المستوى الموسيقي للجناس على عدة أنماط؛ الأول: المستوى 
الموسيقي البسيط؛ وهو الذي يقتصر فيه التناغم الموسيقي على لفظي الجناس» 


شَبَينَة يرون الندرٌ مجداً ولا يدرون مسا قل الجتان“ 


ققد اقتصر البناء الموسيقي على النفمات الموسيقية الناجمة عن لفظي 
الجناس (يرون؛ يدرون)» ولم يُحدث الشاعر بنى موسيقية أخرى على مستوى 
السياق؛ لأنه أراد إبراز دلالة لفظي الجتاس وما تمق بهما 

والثاني: المستوى الموسيقي المركب» كقوله: 

الأكثرينٌ حصي والأطيبينَ ثري والأحمدينُ قرئّ يذ شد اللَرّب 


يتشكل البناء الموسيقي من نفمتين مختلفتين؛ نفمة لفظي الجناس (ثرى؛ 
قرى) من جهة؛ ونفمة لفظة (حصى) من جهة آخرى والنفمة الثانية هي النغمة 


(1) الرباعي؛ عبد القادر: البديع الشعري بين الصنعة والخيال. جلة أحاث اليرمرك سلسلة الأداب واللغويسات» 
اهلد الغالث, العدد اللاي 1985ء ص38 

2) السعدي» عمود: الإيقاع في السجع العربي »عارلة تخليل وتحديد. مؤسسات عبد الكريع بن عبد اش توفس» 
6 س 103 

(3) النغراء: بلد. ينظر: المصدر تفسه والصفحة تغسهاء اللباشيقك. 
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التاجمة عن أسماء التفضيل (الأكثرين: الأطيبين. الأحمدين). ولا يقتصر التواهق 
على المستوى الدلالي» ققد أبرزت الألفاظ الثلاثة (عناصر النفمة الأولى) المناقب 
الحميدة للممدوحين؛ العددء الأصل؛ الكرم. كذلك فإن عناصر النغمة الثانية 
تتوافق موسيقياً ودلانياً. 

أما التمط الثالث ذهو المستوى الموسيقي التكراري؛ وهو التناغم الموسيقي 
الناجم عن لفظي الجناس؛ وتكرار أحد لفظي الجناس؛ كقوله: 
إذا مت فوا تاوكلّت متاق الخي ل زدناها كلالا 


يتألف البناء الموسيقي من نفمة لفظي الجناس (ملت. كلت)ء ومن تكرار 
(كلت» كلالا). واللفظ المكرر هو الأكثر عناية؛ لأن الشاعر يرسي إلى إظهار 
تعب الخيل لا ملل الفوارسء وتعب الفوارس مؤشر على شجاعة الفرسان. 
رابعا: الترصيع 
الترصيع عند قدامة "أن يتوخى قيه تصيير مقاطع الأجزاء 4 البيت على 
سجع؛ أو شبيه به؛ أو من جنس واحد 4 التصريف"" ففي قول الشاعر: 
الاككرينٌ حصي والأطيسبين ثرى والأحمدينٌ قرئ 3 شدة ازب 


شكل الترصيع فا قوله: ' الأكئرينء الأطيبين:: الأحمدين" وحدة موسيقية 
متماثلة وزناً وسجعاًء وكذلك 4 قوله: “حصىء ثرى؛ قرى". 
وك قوله: 
لايش ارون بق تلاهُم إذا فوا ولايكتزونيومساً عند إحجار 
ولا يزاون شى 2 بوهم يسعون من بين مل هوف وفرار 
وقع الترصيع 4 الأفعال الخمسة أفقياً ورأسياً مما وفضر للبيتين وحدة 
سيقية متماظة وزناً وسجعاً» وقد اشتملت الألفاظ المرمنّعة على دلالات متقارية: 


(1) اين جعفره قدامة؛ نقد الشعر. تحقيق وتعليق: حمد عبد للتعم حفاجي. دار الكتب؛ بيروت» دون نساريخ» 
ص80. 
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فهم جبناء لا يشارون لقتلاهم» عاجزون من الحرب؛ متفرقون شيعاًء خائفون 
ملهوكون 

خامسا: إيقاع الشطر الأول 

يوضر البناء البيكلي للقصيدة وقفة زمئية عند نهاية الشطر الأول للقارئ أو 

النشد؛ وهي وقفة تقارب من حيث الزمن الوقفة ب4 نهاية البيت (القافية)» ومن 
المعلوم أن القافية نشكل محوراً إيقاعياً رأسياً على طول القصيدة؛ وهو محور 
إجباري يفرضه النظام الصارم لاقصيدةء أما نهاية الشطر الأول الذي يشتمل على 
محور إيقاعي فهو إيقاع اختياري يلجأ إليه الشاعر لزيادة المساحة الإيقاعية للقصيدة. 
ولا كان الإيقاع 4 نهاية الشطر الأول اختيارياً فهو لا يتسم بالثبات والديمومة: فلو 
نظرنا به قوله: 

ممارضة خوص ا حَراجيج شيرت بِتجْمة ملك لا ضئيل ولا جاب" 
انا ملس اة حرام صت روايالأطفال بُ ةرقب 
إذا مصخب الحادي عليون ريم بعيدة ما بين المشافر والمَب 

لتبين لنا أن إيقاعاً قد نجم عن الشدة والتاء الساكنة (تاء التأنيث) بك قوله: 

شمرت» فلصت» يرت" 
ويتخذ إيقاع الشطرين شكلين على النحو الآتي: 

1 - الإيقاع المنفصل عن إيقاع القافية: وهو انتظام نهاية الشطر الأول ب قافية 

مختلفة عن الروي نحو قول ابن دريد: 

1) من لم يهف عند إنتهاء قدره ٠‏ تقاصرّت عه فسيحاث الخطا 
© سَن ضيح الحم جلى إتفسيه ثدامَّةأَلدْمَهِن سف الذكا 

3 من شاط بالكٌجب عُرى أخلاقِه نيطّت عُرى القت إلى تنك المُرى 
4) من طال قوق مى بَسطْيَه أعجسزهئيل الشتى يله الصا 


(1) لخرص: النوق الغاترة الأعين ومنودها عتوصاء. البراجميج: جمع حرحوج وهي النافة الضامرة. #مرت: 
أسرعت. المشافر: جمع مشفر وهو شفة الناقة. العجب: أصل الذتب, 
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.بائ ااا 7 ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ر 
فقد انتظمت نهاية الأشطر الأولى 4 قافية الباء التي شكلت تنوعا إيقاعيا 


بين الباء والألف المقصورة. 
2 - الإيقاع المتصل مع إيقاع القافية نحو قول ابن دريد : 
مُمٌالألى إن فاخروا قال الى يفي إمرئ فاخركم عفر البَرى 
هم الألى أجروا يُنَابِيمٌ اللندى هامي ة لمن غرىأوإعتفى 
هم الذينَ رخو مُنإنقخى وَفَوْسوا من صقر ومن متا 
تلاحظ أن نهاية الأشطر الثلاثة الأولى (العلى: الندی» انتخى) تتماثل ‏ 
إيقاعها مع نهاية الأشطر الثانية (القاقية)؛ وينسجم تعائل إيقاع نهاية الشطور الأولى 
مع التقارب الدلائي للكلمات الثلاث التي تجسد محاور خطاب المدح وهي العلو 
والندى والانتخاء» ويهذا ينصهر إيقاع الشطرين مع الدلالة المحورية. 
سادسا: التصريع 
ويأتي المستوى الإيقاعي للتصريع بأشكال عدة: 
الأول: التصريع المتماثل ے الوزن الصربة والحركات» كقوله: 
أَقَقَرّتِ البْلغ من عَيْلانَ فالرّمَبُ هالَحِلَيياتُ فالخ اپور فال شحَبُ 
فقد جاء اللفظان المصرّعان على زنة متمائلة» وتمائلت حركاتهماء فوحدة 
الوزن توفر جرساً صوتياً يضاف إلى قيمة الإيقاع الناجم عن تردد صوت الباء فيهماء 
غالتمائل ‏ الأوزان الصرفية» والتمائل ب حركات اللفظين يوفران للمتلقي تناغماً 
سممياً؛ وإذا تردد صوت الروي . وهو صوت التصريع ب2 ألفاظ البيت» زادت درجة 
الإيقاع؛ فضوت الباء ب قوله: 'البلغ؛ المحلبيات: الخابور" رابط صوتي يعزز من 
المستوى الإيقاعي. ا 
الثاني: التصريع انتمائل 4 الوزن الصرع دون الحركات» كقوله: 
آلا سائل الجَمّافٌ هل هوثائِرٌ بقتلى أصييّت من سايم ومام 
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فقد تماثل اللفظان ثاترء عامر" بالوزن الصرك؛ واختلفا بالحركات مما 
جعل الإيقاع المسائد لإيقاع التصريع مقصوراً على الوزن دون الحركات؛ مما أدى 
إلى فقدان التتاغم الصوتي الذي توافر ب4 الشكل الأول. 
الثالث: التصريع غير المتمائل 4 الوزن والحركات؛ كتوله: 
الث سماد فقي العينين تُسهيدٌ وا قبت لبه فالقل ب مَعمُودُ 
فقد جاء اللقظ الأول على وزن 'تفعيل"؛ وجاء الثاني على وزن مفعول' مما 
سبّب خللا ب التناغم السمعي نافظين المصرعين. 
سابعا: إيقاع الأصوات 
وهو صوت من أصوات الطبيعة؛ يدل عليه لفظ القافية. فألفاظ القوابة التي 
تشتمل على صوت طبيعي تتكون من إيقاعين مختلفين! الإيقاع الصوتي المشترك بين 
قوا2 القصيدة والمتمثل بصوت الرويء والثاني: إيقاع الأصوات الذي تدل عليه كلمة 
القافية. ويباين الإيقاع الصوتي الإيقاعات المتقدمة 2 أمرين؛ الأول: أنه لا يتشكل 
من أصوات القافية ؛ والثاني: أنه إيقاع غير مسموع؛ لأنه إيقاع إيحاتي. 
وب قول الأخطل: 
حَبّرْبني المت علا إِنْ لَقِيتْهُمْ أنّْالحديدإذا أامسيث عك اني 
صلت الج بين ڪان رَجِعْ متويله جر المحاول أو ناء مالي“ 
يُطفن بز افو ڪان هديرة ‏ لذا جاور الحَيْرُومَ ترجيمٌ قأميب* 
كان تشي فيه ا وقد ورد ميتي ضُصبيل فيل المبح تغري ل 
.تحولت أصوات الحديد والصهيل والبدير والتعشير إلى أصوات أخرى تتسجم 
مع الإطار النفسيء فصوت الحديد غناء يك البيت الأول؛ ويدل هذا التحول الصوتي 


(1) الصلت: الواسع البارز التوي. 
2 الرياف: الفحل الذي يتبختر في مشيه. الحيزوم: ما اكتنف الحلقوم من جهة الصدر. 

(3) قصيل: موضع فيه مام, 
س س 
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على صبروجلد الشاعر على القيود والسلاسل التي تكيل يديه ورجليه ب2 السجنء 
فقد جعل الصوت المنيعث منها غناءء يؤنس وحدته عندما يحل المساء ‏ السجن. 

و البيت الثاني يتحول الصهيل إلى غناء» هقد قدّم الشاعر صورة صوتية 
مركبة من ثلاثة أصوات: الصهيل والزجر والغناء. وقد جاء الصوت الثاني والثالث 
لبيان طيقتي صوت الصهيل؛ أي أن الذبذبات الصوثية مختلفة من حيث الوقع 
السمعي؛ فمنها ما يشبه 'زجر المحاول" . وهو الذي يصيح بالإبل لتسرع 2 سيرها .؛ 
ومنها ما يشبه غناء المرذد لغناء رفيقه؛ فالفرض من الصورة التشبيهية نيس التشابه 
أو التمائل؛ وإنما بيان طبقتي صوت الصهيل؛ ولبذا تحزى الشاعر الدقّة ب4 الوصف 
بقوله: 'رجع صهيله"؛ فهو يصف ترديد الصهيلء لا الصهيل ذاته. وهذه الدقة 
تكشف عن طبيعتين لنغمات الصهيل؛ النفمة المزعجة 'زجر محاول » والنغمة المريحة 
"غناء متالي"؛ وعليه فإن "أو" تهني جمعاً سمعياً بين الصوتين. 

و البيت الثالث يتحول هدير الفحل إلى موسيقى منبعثة من مزمار. 
وينسجم هذا التحول الصوتي مع الإحساس بالحيوية والخصوبة والفحولة؛ فالنوق 
تطوف حول الفحل الہادر» كأنه رجل ينفخ بمزماره لبن» والبدير رمز للفحولة ودعوة 
للوصال مع النوق. فالتجاذب بين الفحل والنوق جعل البدير موسيقى جذبت النوق 
وجملتها تطوف حول الفحل. 

وك البيت الرابع يتحول تمشير الحمار الوحشي إلى تغريد طيور: لتصوير 
الرضى الذي حققه القطيع عندما وصل إلى الماء بعد رحلة طويلة شاقة» بدآت من 
المساء واستمرت حتى قبيل الصبح. قصوته إعلان عن انتصار الإرادة؛ وتحدي 
الصعاب: ويلوغ الفايةء فلا غرابة أن يوصف النهيق بالتفريد على الرغم من البون 
الشاسع بين الذبذبات الصوتية ودرجات النقم للتعشير من جهة؛ والتقريد من جهة 
أخرى. ولأن التحول الصوتي حاد فقد اعترضت الجملة الحالية 'وقد وردت على عيني 
فصيل"؛ واعترض الظرف 'قبيل الصبح" طري التشبيه (تمشيره- تفريد)» تسويفاً 
لتحول الصوت» وحكاً للمتلقي لقبول علاقة المشابهة. 
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3- الموشجح 

يري اين خلدون أن مخترع الموشحات ‏ الأندلس هو مقدّم ين معاضر 
القبريري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وآخذ ذلك عنه أبو عبد الله 
أحمد بن عبد ره صاحب كتاب العقد ولم يظهر لېما مع المتأخرين ذڪر وكسدت 
موشّحاتهما. فكان أوّل من برع هذ هذا الشتآن عبادة القرّاز شاعر المعتصم اين 
صمادح صاحب المرية 7" 

وأول من نظم الموشح المغارية »وهذبه القاضيي الأجل هبة الله أن سثاء انملك 
وتداوله الثّاس إِلَى الان وسمى موشحاً؛ِآن خرجاته وأغصانه كالوشاح لَه وُسبب 
تقدمه على ما بعده لإعرابه كاتشعر تكن يُحَالِفَهُ بكثرة أوزانه وتارَة يُوافق أوزان 
الشعر وتارة يُخْالِفه * 

والموشح عند ابن ستاء المللك كلام منظوم على وزن مخصوص» وهو يتألف 
2 الأكثر من ستة أففال وخمسة أبيات» ويقال له: التام؛ وك الأقل من خمسة 
أقفال؛ وخمسة أبيات» ويقال له: الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال؛ والأقرع ما 
ابتدئ فيه بالأبيات' وعند المحدثين الموشح ((منظومة غنائية لا تسير رة موسيقاها 
على المنهج التقليدي للقصيدة العمودية الملتزمة لوحذة الوزن ورتابة القافيةء وإنما 
تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوعاً ما بحيث يتفير الوزن وتعدد القافية ولحكن 
مع التزام انتقابل بين الأجزاء التماثلة)) ^ 


1) اين خلدوث؛ عيد الرحمن: المقدمة. تحقيق: حامد أحمد طاهر. دار الفجر للتراثء الق اهرة ط1ء 2004: ص 
756 1 

2 هي عند ان نسل اذ بعك اللى بن ا عاص الث في مان هرت ادي فر دار صادر: 
روث ج 1ء ص 108 

3) اين سناء للك أبر القاسم هبة الله بن جعفر: دار الطراز في عمل الموشحات. دار الفكيء ط 3> 1980ء 
ص 32 وما بعدها 

4) هيكل أحددالأدب الأندلسي. 1986ء من 139. 
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اح ی کک س 
س اک کے 
وسنعرض موشحا تاما لنبين أقسامه؛ قال يحيى القرطبي وهو من اشهر 


وشاحي عصر المرابطين: 
(غصن) (غصن ) 

عيك الشوق بقلبي فاش_تكى ألم الوجد فلت أدمعي (مطلع) 
أيها الناس فؤادي شغف (سمط) 
وهو من بغي البوى لا يتصف << (سمط) دور 
كم أداريه ودمعي يكف (سمط ) 
(غصن) (غصن ) 
أيها الشادن من علمكما بسهام اللحظ قتل السبع (قفل) 
بدر تم تحت ليل أغطش (سمط) 
طالع 4 غصن بان منتشي (سمط ) 
أهيف القد بخد آرقش (سمط) 
(غصن) (غصن ) 
ساحر الطرف وكم قد فختكا بقلوب درعت بالأضلع (قفل) 
أي ركم رمته فاجتنبا مط 
وانتشى يهئز من سكر الصبا (سمط) 
كقضيب هزه ريح الصبا (سمط ) 

(غصن) (غصن) 

قلت هب لي يا حبيبي وصلكا واطرح أسباب هجري ودع (قفل) 
قال خدي زهره من فوفا (سفقط ) 
جردت عيناي سيفا مرهفا (سمظ ) 
حذرا منه بألا يقطفا (سمط ) 

(غصن) (قصن ) 
إن من رام جناه هلكا فأزال عنك أماني الطمع (قفل) 


م س ص 
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ذاب قلبي .4 هوی ظبي غرير ‏ (سمط) 
وجهه 2 الدجن صبح مستثير (سمط) 
وفؤادي بين كفيه أسير (سمط ) 
لم أجد © الصبر عنه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع (قفل) '!' 


نلاحظ أن قافية الأسماط (الدور) تتفير من فقرة إلى أخرى. وأن الأجزاء 
الأولى من الأقفال متماثظة ب القافية (علمكاء فتكاء صلكاء هلكا مسلكا) 
.وقسمى الكلمة التي ينتهي بها القفل الأخير خرجة . 

ولا يشترط أن يكون مطلع الموشح مقصورا على شطرين (غصنين) فقد 
يأتي ثلاثة أغصان؛ ويأتي القفل كذلك مكونا من ثلاثة أجزاءء تختلف 4 قاذيتها 
مع قافية المطلع. كما جاء 2# موشحة نسان الدين ابن الخطيب ب قوله : 
قد قامت الحجة ظيمر العاذن فالمذل لا يعدي مطلع 
شيئا سوى الكرب وشقوة الخاطر ١‏ وشدة الوجد 
حدت عن السلوان آوشئت يا صاح حدت عن الحشعا 


إنهما سيان فليقصر اللاحي ممن شكا العشقا دور 
قد عزني الكتمان فيان إقصاح بيعض مأ ألقا 

هن صادق اللهجة وسئان عن ساهر لم ييل بالصد قفقل 
منزه القلب مبرآ الناظر عن حالة السهد) 


وقد يأتي المطلع بقافيتين؛ نحو قول سان الدين بن الخطيب : 
پا حادي الجمال عرّج على سلا قد هام بالجمال قبي وما سلا (مطلع) 


[) انظر: قوالء انطران؛ الوشحات الأندلسية. دار الكتاب للعري؛ لبنان. 1996» ص 752 
2) اتظر: ابن المنطيب» لسان الدين: الديوان. تحقيق: محمد متاح دار الثقافة للنشر والتوزيم السدار البيسضاي 


9 ص785 
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عرج على الخليج والرمل والحِمّى 
المتظر البهيج بالبيض كالدُمّى 
والأبطح النُسيج 2 من صََئْمَةٍ انيما 
لله من جلال تختال 4ے حلا لمثلف ذاعتدال عنهنٌ معدلا 
وطق من الرباط بركن طَايْفٍِ 
بمنزل اغتباط دار الخلائف 
مُقْسْسٍ الواطي ‏ جم العوارف 
كم من سنا هلال بِأَطْقِهِ انجلى أنحى على الصلال ‏ فانجاب واجتلى 

والأقفال هي أجزاء مولفة يلزم أن يكون كل ققل منها متفقًا مع بقيتهاء 2 
وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. 

والأبيات هي أجزاء مؤلفةٌ مفردة أو مركبة يلزم چ ڪل بيت منها أن يكون 
متفقًا مع بقية أبيات الموشج ‏ وزنهاء وعدد أجزائها لا قوافيها؛ بل يحسن أن 
تكون فوا كل بيت منها مخالفة لقواخ: البيت الآخر, والقفل» كما تقدم؛ يتردد 
يذ الموشح ست مرات بك التام؛ وخمس مرات 2 الأقرع. 

وأقل ما يتركب القفل من جزعين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء» وقد بوجد ب2 
النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء. 

والبيت لا بد أن يتردد ب4 انتام و الأقرع خمس مرات» وأقل ما يكون 
البيث ثلاثة أجزاءء وقد يكون ذ النادر من جزءين» وقد يكون من ثلاثة أجزاء 
وتصف» وهذا لا يكون إلا يما آجزاؤه مركبة؛ وأكثر ما يكون خمسة أجزاء 
والجزء من القفل لا يكون إلا مفردًا؛ والجزء من البيت قد يكون مفرداء وقد 
يكون مرڪبًاء 0 يتركب إلا من فقرتين آو من ثلاث قر وقد يتركب 
الأقل من أريع فقرات: © 


1) ابن سناء اللك» آبو القاسم هية الله بن جعفر: هار الطراز في عمل الموشحات. ص 32 وما يعدها 
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ويذكر ابن خلدون أن آهل الأمصار بالمقرب استحدثوا فنا آخر من الشعرء 
4 أعاريض مزدوجة كال موشّع: نظموا فيه بلغتهم الحضريّة آيضا وسمّوه (عروض 
البلد)ء وبكان اول من استحدثه فيهم رجل من أهل الأندلس نزل بغفاس يعرف يابن 
عمير؛ فتظم قطعة على طريقة الموشتح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إنا قليلا 


مطلعها: 
أبكاني بشاطئ النهر توح الحمام 
وكف السحر يمحو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع التواعير ينه رق انه راق 
لووا بالفصون خئضال على ڪل ساق 
وآيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى بمسك الغمام 
رآيت الحمام بين الورق 4 القضيب 
تتسوح مثل ذاك ال مستهام الخريب 


على الفصن ب البستان قريب الصباح 
وماء الندى يجري بثفر الاقاح 
كثر الجواهر. نحور الجوار 
يحساكي ثمابين حلقت بالثم ار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويحمسل تسيم السك عنها رياح 
وجز الن سيم ذيلو عليها وفاحج 
قد ابتلت ارياش و بقطر الندى 


قد الئف مسن تويبو الجديد بے ردا 


فاستحسنه أهل قاس وولعوا به ونظموا على طريقته: وتركوا الإعراب 
الذي ليس من شأنهم» وكثر سماعه بينهم واستفجل فيه كثير متهم ونوّعوه أصناها 
إلى المزدوج والكازي والملعبة والفزل. واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها 


وملاحظاتهم فيها. فمن المزدوج ما قاله أبن شجاع من فصوليم وهو من أهل تازا : 


امال زينة السدنيا وعسز النفسوس 
فها كل من هو ڪر الفلوس 
يكبر من كثر ما لو ولو كان صغير 
مسن ذا ينطيق صدري ومن ذ! تفير 


1) اين خلدوث عبد الرجمن: المقدعة. ص 774 


يبهسى وجوهف! ليس هسي باهيا 
ونوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القسوم إذ يفتقسر 
وكاد ينفقع لولا الرجوع للقدر © 
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ومن صنف الملعبة قول ينسيه ابن خلدون إلى رجل يدعى ب " الكفيف ‏ أبدع 
4 مذاهب هذا الفنّْ. ويورد ابن خلدون أشعارا للكفيف فا رحلة السلطان أيى 
الحسن وبني مرين إلى إفريقية يصف هزيمتهم بالقيروان: ويعزيهم عنها ويؤنسهم بها 
وقع لغيرهم بعد أن عيّبهم على غزاتهم إلى إفريقية .2 ملعبة من فنون هذه الطريقة 
يقول 4 مفتحهاء وهو من أبدع مذاهب البلاغة 2 الأشعار بالقصد بے مطلع الكلام 
وافتتاحه ويسمًّى براعة الاستهلال: 
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها 4 مكل حين وزمان 
ان طعناه أعظ م انان صرا وان عصيناه عاقب بكل هوان 


إلى أن يقول 4 السزال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 
كن مرعى فل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسئول 
واستفتح بالصلاة على السداعي للإسلام والرضا السني المكمول 
على الخلفاء الراشدين والاتباع وإذكر يمدهم إذا تحب وقول "!! 


4- الوفور 

الموقور الشيء التام. فالوَفْرة الشعر المجتمع على الرأس» وقيل ما سال على 
الأذنين من الشعر والجمع وفارٌ. والوَطْرة الجمّة من الشعر إذا بلفت الأذنين وقد وعَرّها 
صاحبهاء وفلان مُوَهْرٌ الشعرء وقيل الوَرَةُ الشعرة إلى شحمة الأذن.ويطلق 
العروضيون مصطلع الموفور على كل جزء يجوز فيه الزحاف فيسلم منه. والموظور ما 
جاز أن يخرم فلم يخرم وهو فعولن ومضاعلين ومفاعلتن وإن ڪان فيها زحاف غير 
الخرم لم تخل من أن تكون موفورة» وإنما سميت موظورة لآن أوتادها توفرت. وتناظر 
دلالة التمام 4 مصطاح الموفور دلالة التمام وانطول بل شمر الرأس. © 


1) ابن خلتون, عبد الرحمن: المقدمة. ص 777 
2) لسان العرب: وغر 
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اس جنا" ی د ی و ن 

وتتقارب دلالة الموفور والصحيح والسالم والمعرى» وينبغي أن نلخص الفرق 
بينها منعا لتداخل المصطلحات: فالموفور اسم للجزء الذي يجوز أن يخرم ولكنه لم 
يخرم. والسالم اسم للحشو الذي سلم من دخول الزحاف الجائز فيه. والصحيح اسم 
لجزء العروض أو الضرب إذا سلم مما بقع 2 الحشو كالقصر والقطع وغيرهما. 
والمعرى اسم للضرب إذا سلم من زيادة يجوز دخولبا قيه» وهي الترفيل والتذييل 

ا 

والتسبيخ. 


1) الدماميي» بدر للدين: أبر عيد الله محمد بن أيي بكر: العيوت الغامزة على بايا الرامرة .ص 131 132 
س 
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النون 


7 
1- النفاذ 
النّفاذ حركة هاء الوصل بالضم والفتح و الكسرء وسميت بذلك لأن الباء 

كانت 2 الأصل ساكنة فنفذت فيها الحركة: أو لأن الصوت ينفذ أي ينتهي بعد 
التطق يحركة الباء. 
ومثال النفاذ يالفتح كقول بشر بن ابي خازم: 

وَعَيَرْمَا مَا غي رالاس لما هَبَاكَت وَحَاجَاتُ الفُوّد كُصَيْبْه 
والنفاذ بالكسر كقول صالح بن عبد القدوس: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل عن نقسه 


والنفاذ بالضم كقوز المتنبي: 

وبك الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلدم 
وإذا كانت هاء الوصل ساكنة غلا نفاذ لبا . 

2- النقس 


التّفْصُّ ل الوافر حذف سابيه يعد إسكان خامسهء" وعند السكاكي 
هو الجمع بين العصب (تسكين الخامس) والكف (حذف السابع) © مقاعلان» 


1) لسان العرب: نقص 
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فيتقل إلى مفاعيل ويسمى نقصا ”''؛ نحو قول الشاعر: 


ل سلامة دان بتفسير كباقي الخَلّقٍ السحق» قفار 
هېه“ = ب اپ = ااه - ورك عورد کچ ال اميه 
مفاعلثُ مفاعلث فعولن مفاعلتن مفاعلت_فعولن 


1) الزخشریں حار اش القسطاس ف علم العروض. ص 39. وانظر: السكاكي؛ آڼو يعقوب يوسف: مفقساح 
العلوم. ص 627 
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الواو 


1- الوتد 
الأوتادُ 4 الشعر على ضريين؛ أحدهما حرفان متحركان والثالك ساڪن» 

تحو (فعو) من تفعيلة فعولن و (علن) من تفعيلة فاعلن على سبيل المثال؛ وهذا الذي 
يسميه العروضييون المقرون؛ لأن الحركة قد قرنت الحرفين أي ربطت الحرفين 
انتحركين معاء والآخر ثلاثة حرف متحرك ثم ساكن ثم متحرك نحو (لات) من 
مفعولات وهو الذي يسميه العروضيون المفروق» لأن الحرف فرّق بين التحركين. ^ 

وشد تقدم أن السبب نوعان؛ خفيف وهو حرفان متحرك وساكنء وثقيل وهو 
حرفان متحركان: اما الود فهو ثلاثة أحرف كما أسلفنا؛ وعليه فإن التفعيلة 
تتكون من أسباب وأوتاد على التحو الآتي: 
فمولن: تتكون من وتد مجموع (فعو)ء وسبب خفيف (لن). 
فاعلن: تتحكون من سبب خقيف (فا)ء ووتد مجموع (علن). 
مفاعيلن: تتكون من وتد مجموع (مفا) وسببين خفيفين (عي ١‏ لن) . 
فاعلاتن: تتكون من سبب خفيف (فا) : ووتد مجموع (علا)؛ وسبب خفيف (تن) . 
مستفعلن: تتڪون من سبب خفيف (مس): ووتد مفروق (تفع)؛ وسبب حفيف (لن). 
مفاعلتن: تتجكون من وتد مجموع (مفا): وسيبن خفيفين (عل ١‏ تن) . 
متفاعلن: تتحكون من سبب ثقيل (مث)؛ وسبب خفيف (قا)» ووتد مجموع (علن ) 


1) لسان العرب: وتد 


EEC | | EESTI 
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مفعولات: تتدكون من سببين خفيفين (مف أ عو). ووتد مفروق (لات) . 

ولعل ااختلاف الأوتاد العروضية يثاظر اختلاف الأوتاد التي تشد حبال الخيمة 
من حيث قوتها وضعفها. وعطفا على ما تقدم فإن العلاقة بين الأسباب والأوتاد ب 
التفعيلة تناظر العلاقة بين الأسباب والأوتاد التي تشد الخيمة› فمن اليسير أن نتصور 
تفكك التفعيلة إذا حُذفت الأسباب منها؛ وسقوط بيت الشعر إذا انقطمت الحبال 
(الأسباب) التي تُريط بالأوتاد. 

(ذولا كانت الأوتاد: منها ما ثباته ضروري 2 إمساك الخياء وتحصيثه› 
ومنها ما يك ثياته نحصين ما وقد تحتمل إزالشه: جعل الخليل الضروريات من 
السواكن أونادا وجمل غير الضرورية أسبابا. والأحسن أن يقال: إن هذه وتلك 
أوتادء تكن ثبات إحداهما ضروري 4 حفظ بنية البيتء فهو بمنزلة الوتد الذي 
لا بد منه 4 الخباء؛ وثبات الأخرى ليس ضروريا ‏ حفظ بنية البيت بل يستقل 
البيث به ودونه» فهي بمنزلة الأوتاد التي تستعمل ك إمساف جوانب البيوت وقد 
يستغنى عنها. و4 الأسباب ما لا يمكن الاستغناء عنه كالف متفاعلن مع 
السلامة من الإضمار ونون مفاعلتن مع السلامة من العصب. فسواككن هذه 
الأسياب مع سلامة الأجزاء ضرورية الثبات £ حفظ بنية الوزن: فهي جارية 
مجرى الأوتاد بل هي أوتاد كما قلناه, وكأن حركة ما قبل كل وتد منها سبب 
له؛ ولكن الخليل سمى كل حركة وساڪن مقثرن بها لا يعتمد عليه ے أكثر 
المواضع سپپاء فإذ! اعتمد على ساكن بعد متحركين أو بينهما سمي مجموع 
ذلك وتدا. ولا مشاح كذ الألفاظ كما أنه لا حرج على من عدل عما تقتضيه تلك 
الأسامي 4 المسميات إذا أراد الإفصاح عن جهات مشابهاتها لما نقلت إليها مته 
التسمية والتمثيل الصحيح ف ذلك)) 29 
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2- الوزن 
يميل بعض النقاد إلى الفصل بين مقهومي الوزن والإيقاع؛ وقد يكون 
الفصل بينهما مقبولا من الجانب الشكلي أو النظري اعتمادا على أن الوزن مجموع 
التفعيلات التي يتألف متها البيت؛ والإيقاع هو النفمات التي تتكرر وفق توالي 
الحركات والسكنات'''. ويمكن أن نمثل لفهوم الإيقاع بالقول: عندما نقف على 
شاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسير على الرَّمْل لتعود من جديد ؛ ثمة تشابه أساس 
حركة ڪل موجة؛ اڪن ليس من موجتين تتكسران 4 شكل متناظر تماماً. 
هذا التشابه بے اختلاف حركة الأمواج قد ندعوه بالإيقاع. ” والإيقاع مظهر عام 
للانسجام والتوافق يتجسد 4 كافة مظاهر الحياة والفضون: 4 الطبيعة والأدب 
والرسم والعمارة. ‏ والإيقاع نظام من الأصوات يتركب منهاء وعلى تظامها الأول 
الذي تنتظم فيه .2 اللغة العادية. وهو 2 الحقيقة نظام كبير وواسع يشمل 4 إطاره 
مجموعة من الأنظمة الصفرى؛ فكل عنصر من عناصره يشكل نظاماً فرعياً: 
وتتصاعد هذه الأنظمة الفرعية لتشكل ب النهاية النظام الإيقاعي العام تنشكل 
القصيدة» والذي يتجادل مع أنظمة أخرى لغوية وغير لفوية من أجل تشكيل بنية 
القصيدة ككل * 
ولكن الفصل بينهما أثناء صياغة التجرية الإبداعية للشاعر وما يتلوها 
من مستويات التلقي # أحوال ومقامات مختلفة ضرب من الوهم والاستحالة؛ لآن 
القالب الوزني وجينات الإيقاع الداخلي يتخلقان ب رحم المعنى أثناء ولادة القص 


1) انظر: هلال» محمد غنيمي: التقد الأدبي الحديث. دار الثقافةء يروت 1973ص 461 

2) انظر: فريزر: الوزن والقافية والشعر الحر. ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة؛ دفر الرشود للنشر بغداه ‏ اللجمهورية 
العراقية» 1980ء ص 11 

3) انظر: ثامر» فاضل: الصوت الآعر ‏ الحوهر الحوثري للخطاب الأدبي. دار الشؤون الثقافية العامة: يلاد 
الطبعة الأرلى» 1992 ص 288 

4) اليحراوي .سيد تمو علم للعروض القارن. جلة المعرفةء العدد295, الستة 25» 1986ء ص 126 
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الشعري» ويتجليان يل يتصهران أثناء التلقي. ((وريما يقسر ذلك بالصلة الحميمة 
بينهما وهى الأصل بالفرع» والكل بالجزء. ومما يقسر ذلك أيضاً أن للوزن حضوراً 
داكماً ل الشعر القديم وشاملاً لأطراف النص» أما الإيقاع فحضوره عرضي غير 
مقيد ولا مشروطء فكانت النتيجة أن استأثر الوزن باهتمام علماء العروض ونقاد 
الشعر فقل اهتمامهم بفير الوزن من ظواهر الكلام الإيقاعية)) ^ 
ولا يعد الوزن وفق مواصفاته الخليلية سمة إبداعية للشاعر؛ لأن الأوزان 
ملك عام أو إرث مشترك لا يتفاضل فيها الشعراء؛ والإيقاع أشمل من الوزن: إذ إن 
الإيقاع يشمل ((الوزن والقافية الخارجية والتقتيات الداخلية بوساطة التناسق الصوتي 
بين الأحرف الساكنة والتحركة إضافة إلى ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات 
الصوتية داخل منظومة التركيب اللغوي من حدة أو رقة أو ارتفاع أو انخفاض أو من 
مدات طويلة أو قصيرة» وجميع ذلك يتم تناسقه ويكمل انتظامه 4 إطار اليكل 
النقمي للوزن الذي تُبنى عليه القصيدة )» (© 
والوزن ليس قالبا إيقاعيا فحسب؛ فهو يسهم 2 الكشف عن تفاعل المتلقي 
مع المعنى؛ فالكلام الموزون يجذب المتاقي ويؤثر فيه إذ إن (الوزن هو الوسيلة التي 
تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها ا البعض الآخر على أكبرنطاق ممكن: 
قفي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كيرى بحيث إنَّه ب بعض 
الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضاً يكاد يصبح التحديد كاملاً. وعلاوة على 
ذلك فان وجود شترات زمنية متتظمة يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما 


نتوظّع حدوته))(8. 


1) الطرابلسي .محمد الحادي: في مفهوم الإيقاع. جلة حوليات الجامعة التونسية» كلية الآداب» جامعة تسوئس» 
السد32. 1991: ص 16 

2) عيدء وجاء: التحديد الموسيقي ف الشعر العربي. منشأة العارف بالإسكددرية» بء بء ص 15 

3) ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي. ترجمة؛ مصطفى بدري» مطيعة مصرء القاهرةء 1963م. ص4 19, 
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ام ر ‏ ڪڪ ل 


والوزن مع مادة القصيدة يمكن الشاعر أن يحقق عملا فيا رائعاًء أما 
)0 


الوزن وحده فلا يمكنه أن يحقق قيمة غنية 4 ذاته. 


3- الوصل 
صل الشيء بالشيء لم ينقطع, والؤصُلة الاتّصالء وَالوّصْئة ما انُصل 
بالشيء. والوصل 4 العروض أربعة اصوات تتصل بالروي المطلق: وهي: 
1 - الألف»ء كقول الشاعر: 
وما اراد بهانعمى يشاب بها إن قال كلمة معروف بها نقما 


فالوصل هو الألف التاشئة عن ذتحة العين. 
2- الواوء كقول الشاعر: 
آلا أيها الإنسان هل أنت عامل فإتك يمدالموت لايد ناشر 


فالوصل هو الواو الناشئة عن ضمة الراء 
3- الياء» كقول الشاعر: 
وجهه يتلو الضحى مبتسما وهسومسنإعراضه 8ك عبس 


فالوصل هو الياء الناشئة عن كسرة السين. 
4- الباء: تأتي هاء الوصل متحركدة وساكنة: ومثال المتحركة بالفتح قول 
الشاعر: 
يمشي الفقيروكل شيء ضده والقاس تفلسق خلفه أبوابها 


1) العشماوي» .عمد زكي: الشكل و المضمون في النقد الأدبي الحديث. عالم الفكرء 9 ع2: 1978ء 
ص.17-18 - 
2) لسان العرب؛ وصل 


وو و 5 1 
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وبالضم قول الشاعر: 
جاوزت ا لومه حدا اضر به من حيث قدرت أن اللسوم يثفة 


وبالكسر قول الشاعر: 
وإذا امرؤٌ أغدى إليك صنيعة من جاهو فكانهامِ ماله 


ومثال التسكين قول الشاعر: 
إذا كنات ب كل الأمور معاتبا 2 صديقك لم تلق الذي لاتمَأية 


وقد أجروا الباء مجرى الياء والواو والألف» لأنها حرف خفيء ومخرجها من 
مخرج الألف» وإنما وصلوا بهذه الحروف لأن الشعر وضع للغناء والحداء والثرثم. 
وأكثر ما يقع ترئمهم 4 آخر البيت. وليس شيء يجري فيه الصوت غير حروف 
اللين» الياء والواو الساكنتين والألف فزادوهن نتمام البيت» واختصوهن لأنّ الصوت 


يجري فيي( 


4- الوقص 

وفص رأسه غمزه من سء وتَوَفْصَّ الفرمنُ عدا عَدُواً كأنه ينزو فيه؛ 
وَالرَقص صر الق كالما رد ج جوف الممُر”" والوَفْصضُ بذ المروض هو 
إسكان الثاني من متفاعلن (ب ب - ب - ) فعحول إلى مشاعلن (- - ب )» 
ثم قل إلى مستفعلن(- - ب - ).؛ ثم تحذف السين فتتحول إلى تفلن 
لاب --ب - )؛ وتنقل 2 التقطيع إلى مفاعلن (ب - ب - )4 وقد سمي بذلك لأنه 


بمنزلة الذي انْدّقت عئقه. وكأن الجزء (التفعيلة) لما سقط ثانيه المتحرك شيه بما 


1) الأفشء أبر الحسن سعيد ين مسعدة: كتاب القواقي. ص 12 
2) لسان العرب: وقص 

3) تاج العروس: وقص 

4) التنوخصي القاضي أبو يعلى عيد الياقي: القرافيء ص4 


لوي وي ب يي ڪڪ سواسو ا اللا" 
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اندقت عنقه؛ لأن الثاني من الجزء بمنزلة العنق. ''' ومنه قول الشاعر: 2) 

يسذب عن حريمه بسيفه ‏ ورمحه ونبله ويجتعهمي 
ب - ب اپ دب اب سي - بدي اب ب ااب -ب - 
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن 


5- الوقف 

الموقوف ما سكن متحرك وتده المفروق؛ قتقعيلة (مستفعان) 4 السريع 
أصلها (مفعولات)؛ قأصايها الطي. فتحولت إلى (مفملات)؛ ثم سكنت التاء 
(مفعلات - ب - )؛ ثم نقلت إلى (فاعلان - ب )ء وسمي موقوفا لأنك وقفث 
على حركته. ومنه قول الشاعر: "© 
أزمسان سامى لا يرى مثلها ال رازون شم ولا اعراق 

خ ی کک ريد - دابي- ا - ب ا پت 

مستفعان مستفعلن فاملن ‏ مستفعلن مستفعلن فاهلا 

والوقف والكشف يشتركان 4 أنهما تغيير الحرف الأخير من ((مفعولات)) 
لكن الوقف تغييرٌ لذا الآخر بإسكانه» والكشف تغييرٌ له بإسقاطه © 


1) الدماميي» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد ين أب بكر: العيون الغامزة على خحبايا الرامزة .ص 81 
2) التبريزي» المنطيب: كتاب الكاق في الحروض والقراقي. ص 66 

3) التبريزي؛ النطيب: كتاب الكاقي في العروض والقراي. ص 95 

4) الدماميي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيون الغامزة على حهايا الرامزة .ص 111 
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المصطلحات التي اختلف العروضيون في تعريفها 


الإجازة 
علب تقارب حروف الروي في المخرج كالعين والغين والسسين 


والشينء والتاء والثاء. 

اقتران حرف الروي بحرف يخالفه في المخرج. 
الخليل بن امد أن تكون القافية طاء والأخرى دالا . 
ابن رشق | 1-أن يكون احرف الذي بقع قبل حرفا الرّوي مسضموماً ثم 
القيرواي يكسر أو يفتح ويكون حرف الروي مُقيْدا . 

2- اخعلاف حر كة الروي فيما كان وصله هاء ساكنة خاصة. 
3- الإجازة اخدلاف حركات ما قبل الروي. 
أن تم مصتراع غيرك. 
الإقعاد " 

خلو مطلع القصيدة من التصريع والتقفية. 
اخعلاف ر تفعيلة ) العروض في بحر الكامل. 


اتش ل رسعو اسو وكوي 
التحريد 


الأخفش يتعلق بعيوب الشعر عامة . ولم يحدد العروضيون عيبا بعيده 
يقع لي تفعيلة الضرب » نحو اجتماع فعلن وفغلن في ضرب بحر 
البسيط. 
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تقسيم البيت إلى شطرين: ثم يصرع )كل شطر من الشطرين» 
لكنه يأ بكل شطر مخالفاً لفافية الآخر ليعميز من أخيه. فيوافق 
فيه الاسم المسمى. ويمثل ابن الإصبع بقول مسلم ين الوليد: 


موف على هچ في يرم ذي رهج كآنه أجل يسسعى إلى أل 


محمد علي السراج | أن تختار بيت فتجعله بيتين النين بأن تضم إلى الشطر الأول مه 
شطراً آخر بعده» وللشطر اللاي شطراً آخر قبله كما في 
تشطير: 


كسسرًالجرةعمسداً و«سقىالأرض شرايا (الرمل) 
مسجت والإبسسلام ديسسني ليتق اكتسسست تراسا 


وتشطير هما: 
كسس اللجسرة عمسدلا | اقا مل ررضايا 
وسسسقاني رفي وسسسسستقي الأرض شسسسسرابا 
صحت والإسلام ديقي للذ السسكر وطايسا 
وغدا الكوب يناتي يي كلتترابسا 
توازن المصراعين والجزأينء وتتعادل أقسامهما مع قيام كل 
واحد منهما بنفسه» واستغتائة عن صاحبه. 
التسميط 

أن ييتدى الشاعر بيت مصرع ثم يأنٍ بأربعة أقسمة (أضطر) 
على غير قافيته: ثم يعيد قسيماً واحداً من جنس ما ابتدأ به 
وهكذا إلى آخر القصيدة؛ ومئال ذلك قول امرئ القيس: 
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تومت من هند معام أطلال عقاهن طرل الدهر فى الزمن ااي (الطوسل» 


بصيح إمغناها صسدى وعسوازف 


هرابع من هند خلت وهصايف 
وکل مسف تم آخررادف 


وغيرها هوج الرياح العواصف 
بأسحم من نوء السباكين هطال 
ابن أبي الإصسبع | تصبير بعص مقاطع الأجزاءءأو كلها في البيت علسى سجع 
يخالف قافية البيت: كقول مروان بن أي حفصة: 
هم القوم إن قالوا أصابوا. وإن دعر أجابواء وإن أغطوا أطابواء وأجزلوا 
1-آبيات مشلطورة تجمعها قافية واحدة . 
2-ما فقي أرباغ وتء سمط في قافية مخالفة . 
3-الشعر الّسَمّط الذي يكون في صدر القصيدة أبيات 
مشتطورة أو منهركة مُقََاة ويجمعها قافية مُخالفةٌ لازمة 

التشعيث 
| الحذوف هو اللام ( فاعائن -  -‏ 0 
الحذوف عر العين ( فالاتن - - - ) . 
ألف الوتد حذقت وأسكنت اللام زفاعلق = بع . 
الزجاج أن ألف السبب حذفت وأسكن حرف العين ر فغلاتن - -) 
السام 

كل تفعيلة يجوز فيها الرّحافُ فُسَلُمٌ منه كسلامة التفعيلة 
من القض. 
اسم للحشو الذي عَري من دخول الزحاف الجائز فيه. 
القافية 


TT و‎ 


لسان العرب 


الدماميني 
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من آخر حرف في البيت إلى رل ساكن يليه مع الخركة التي 
قبل الساكن. 
آخر كلمة في البيت. 


1- اختلاف حروف الروي. 
2- تفارب غنارج حروف الروي. 

3- فساد في آخر بيت الشعر سواء أكان الفساد في حرف 
الروي أم في حركة الروي. 
المعاقبة بين الراء واللام والنوك والميم 
إن حوف الروي متى قرن حرف آخر مخالف له إلا أنه قريب 

ممه في المخرج؛ فهذا هو الإكفاء. 
اناف حُرُوف الروي في قصيدة هُوَ الإكفاء مسن قولسك: 
كقأت الإناء إذا قلبته. 
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المصطلحات التي اختلف العروضيون في تعليل تسميتها 


قْرَى الحبل والرتر جعل بعض قُواه أغلظ من بعض »يقال 
َفَْبْتَ حبك » وهو حبل مُقْرَى » وهو أن ثراخي رة 
وأغير قرّة فلا يلبث الحبل أن يَكَقَطّع » وه الإقواء في 
الشعر. 
اشقاق الإفواء من أقوت الدار إذا خلت كأن البيت خيلا 
من هذا (الحرف). 
التوجيه 

قيل له توجيه لأنه رجه احرف الذي قبل الرَوِي المقيد إلبه 
لاغيرء وم يدث عنه حرف لين »كما ينتج عن الرس 
َالَو والَجْرَى والثفاد. 

الحركة سميت كوجيها» لأن للروي وجهين في حالين 
مختلفين » وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وَج يتقدمه » وإذا 
كان مطلقاً فله وَج يتأخر عب فجرى مرف الوب 
لوي وغوه 

يجوز أن يكون مأخوذاً من رويت الشعر إذا حفظنه مسن 
أصحابه. فيكون فعيلا ( روي ) ععنى مفعول( مروي ). 
سمي وويا لأن به عصمة الأبيات وتغاسكهاء ولولا مكانه 
لتفرقت غصبأء وم يتصل شعراً واحداً 


ابن رشيق القيرواي 


لسان العرب 
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امعكاوس 

تكاوس الشيءء إذا تراكم فكأن الخركات ل تكائرت 
فيه ترا"قمت. 

ولو قيل إنه من كاس البعير يكوس كوساًء إذا ققد إحدى 
قوائمه فحبا على ثلاث لكان ذلك وجها لأن الكسوس 
أصله النقص. 
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مصطلحات متشابهة في دلالتها 


الصحيح: :اسم لتفعيلة العروض أو الضرب إذا سلمت غا يقع في 
الحشو كالقصر والقطع 

الَْرى : ما سَلمّ من الترْفيلٍ والإذالة والإستباغ . أو هو السالم من العلة 
بالزيادة . والفرق بين الصحيح والمعرى أن الصحيح شاملٌ للضروب 
رالأعاريض معاً بالسلامة هن النقص والزيادة؛ والمعرى خاصٌ بالضرب . 
البريء :في العروض الجزء ( الغفعيلة ) الذي يسلم من الزحاف للمعاقبة 
وهو سائغ فيه 

السالم :كل تفعيلة يجوز فيها الرّحافُ فلم منه كسلامة التفعيلة مسن 
القبض. 

الموفور :ما جاز أن يخرم فلم يخرم وهو فعولن ومفاعلين ومفاعلان وإن 
كان فيها زحاف غير الخرم م تخل من أن تون موفورة. 

الابتداء: هو زحاف يقع على التفعيلة الأولى من البيت » ولا يقع في 
تفاعيل الخشو . 

الغاية : التغيرات التي تصيب تفعيلة الضرب 

الثرم: ما اجتمع فيه القَبَض واخَرْم في تفعيلةرفعولن / عول ) الطويل 


والتقارب. 
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الثلم: إذا أصاب الخرم تفعيلة فعولن ر عولن / فعول ) في الطويل 
والمتقارب. 
العضب | الشتر : خرم وقبض في تفعيلة ( مفاعيلن ب - - - ١‏ فاعلن ب - ) 
في بحر الخرج وبر المضارع. 
القصم | العْضضْبْ : أن يكوت البيت من الوافر أخرمَ ‏ فإذا حرمت تفعيلة مفاعلتن 
الخرب إ(فاعلن - ب ب - ) فسقل إلى مفتعلن ( - ب ب - ). 
القصم: خرم تفعيلة مفاعلان وعصبها ر فاعلّن - - -) 
اجنم | الخرب : في الخرّجٍ أن يطرأ على الشعيلة ارم والكف ما » فتتحول 
مقاعیان إلى فاعيل ( - - ب ) » فسقل إلى ( مَفعولٌ - - ب ). 
العقص | امم : أن سكن الام من مُفاعَلتُْر ب - ب ب -ع فتحول إلى 
مَفاعينُنَر ب - - - ) » ثم سقط الياء فيبقى ماعن زب - ب -) 
ثم تَخرمه فيبقى فاعلن. 
العقص: إضمار مفاعلان وخومها (فاعلين- - - ) وحدف النون 
|رد-يم 8 
المراقبة اأراقبة : في بحري المضارع والققضب أن تأي تفعيلة ( مفاعيلن ) مفاعيل 
رة ومفاعلنْ مرة أخرى. 
المعاقبة | المعاقبة: أن لخدف حزق بات حرف » كأن تخذفة الياء من مفاعيلن 


وقي النون . 
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وتتفق المراقبة رالمعاقبة في أله إذا حذف أحد الساكدين من السببين 
ثبت الآخر وجوباً. وتختلفان في أن المعاقبة يجوز فيها إثباتهما معا .والراقبة 
يمع فيها ذلك. ويقع الفرق بينهما أيضاً بان المعاقية تكون بين السببين 
المتلاقيين في جزء واحدر تفعيلة واحدة ) . أو في جزأينء فالمراقبة لا 
تكون إلا إذا كان السببان متجاورين في جزء واحد. وتقتصر المراقبة 
على تفعيلتين (مفاعيلن) في المضارع, و (مفعولات) في المقتضب. في حين 
نجد العاقبة في الطويل والهرج والوافر والكامل والمتسرح والمديد والرمل 
والخقيف وانجعث. 

المكائفةٌ : هي جواز سلامة السببين الجتمعينء ومزاحفتهما معا وسلامة 
أحدهما ومزاحفة الآخر. وتدخل تفعيلة ( مستفعلن ) في أربعة أبحر؛ وهي 
السريع والمدسرح و البسيط والرجز. فبجوز أن تسلم تفعيلة مستفعلن 
من الخبن والطي » ويجوز أن تخين وتسلم من اللي › أو تطوى وتسلم 
من الخين . وينبغي أن نلاحظ أن المكانفة في مستفعلن لا ترد في بخر 
اللقتضب لوجوب الطي فيها . وتقع المكانفة في تفعيلة ( مفعولات) » 
فيجوز أن تسلم عن اخبن والطي ٠‏ ويجوز وقوع أحدهما دون الآخرء 
لكن المكانفة في مفعولات لا ترد في المقتضب بسبب المراقبة بين الفاء 
والواو. 


5 يه 
الحذارك : كل قافية توالى فيها حرفان متحركان بين ساكنين › نحو: 


322 


مهجم مصطلحات علم العروض والقافية 
متفاعلن ومستفعلن. 
اأترادف :كل قافية مردوفة اجتمع في آخرها ساكنان » نر مشاعلان 
ومستفعلان. 
المتراكب: كل قافية توالت فيها ثلالة حرف معحركة بين ساكتين : 
المتكاوس: ما توالى فيه أربعة حروف متحركات بين صاكنين 
ارات : كل قافية فيها حرف متحرّك بين ساكدين. 
المصمت: كل قافية اجتمع فيها ساكبان دون أن تكون كلمة القافية 


مردوفة 
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مصطلحات منعتلفة في موقع الحرف المحذوف 


التعريف 
حذف الحرف الأول 
حدف الحرف الثاني الساكن 

حذف احرف الثاني المححرك 

حذف الحرف الرابع الساكن 
حلف الحرال الخامس الساكن 
حلاف الحرف الخامس المتحوك 
حذف الخرف السابع الساكن 
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المصادروالمراجع 


للا 
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